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ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

فون العرب وتحدّيات واقعهم الُمثقَّ

أوَّل مــا يرتبــطُ بــه مصطلــح الثقافــة هــو الجانــب المعرفــيّ، وقــد تكــون المعرفــةُ هــي 
وحــدة لقيــاسِ الثقافــة عنــد الأشــخاصِ علــى وجــهِ الخصــوص أو عنــد الأممِ علــى وجهِ 
فيــن  العمــوم، ولــو أردنــا المزيــد مــن التمييــز والتمحيــص والفــرز بيــن جمهــورِ المُثقَّ
دة، ولكن بنظــرةٍ فاحصةٍ قد نميِّــز لهم لونين  لوجدنــا لهــم أشــكالًا شــتَّى وطرائق متعــدِّ
ــف التقليــديّ  فيــن العريــض، وهمــا: المُثقَّ متضاديــن لا يجتمعــان إلّا فــي عنــوان المُثقَّ
د، علــى الأقَــلّ نميِّــز بيــن هذيــن الطرفيــن بمحاكمــة عاجلــة لطريقــة  ــف المُجــدِّ والمُثقَّ
لهــم فــوق مــا  فيــن فينبغــي أن تكــون وســطاً؛ لا نُحمِّ كلٍّ منهمــا. أمّــا النظــرة تجــاه المُثقَّ
يطيقــون مــن تراكــمِ اليــأس وانســدادِ الأفُــق، ولا نلتمــس لهــم العــذرَ الــذي يجعلهــم 
يــات ففــي  والعامّــة ســواءً فــي حَمْــلِ المســؤولية، فــإنْ كان أمامهــم الكثيــر مــن التحدِّ
أيديهــم خرائــط لرســم معالــم الوعــي والتنويــر ممّــا يعينهــم علــى الصعــودِ والنهــوضِ 

ــنْ حولهم. بمَ
فيــن العــرب يقــع غالبيتهــم فــي شِــراك الثقافــة التقليديّــة لا  إنّ المُؤســفَ هــو أن المُثقَّ
التجديديّــة، فيعكــف الكثيــر منهم على محاكاة الموروث التاريخيّ حتى التشــبُّع بتركةِ 
العصــور التــي خلــتْ والانشــغال فــي تفاصيل الوســيلة عــن إدراكِ الغايــة والتبعثُر في 
ــاتِ الطريــق عــن القصــد، والحقيقــة فــإنّ الثقافــة تقتضــي المعرفــةَ الواســعة،  محطَّ
ــةَ الكافيــة، ولكــن إذا لــم ننفــخْ فيهــا  ــةَ الأدبيّ والمخــزونَ العلمــيَّ الوافــر، والمرجعيّ
حهــا  علــى روحِ العصــر، ولــم نبعــث فيهــا نفــس التجديــد، فخســران الوقــت علــى تصفُّ
ــا  ــن علين ــا، ولك ــى ظهورن ــي عل ــولاتِ الماض ــل حم ــة أن نحم ــت الثقاف لهــا.. ليس وتأمُّ
ــةِ الماضــي حتــى نواكــبَ الحاضــر ونستشــرفَ المســتقبل، يجــب  الانتفــاع مــن تجرب
ــولًا ناجعــة  ــة، ونشــتق منهــا حل ــا الحالي أن نترجــمَ الماضــي ترجمــةً صالحــةً لحياتن

لمشــاكلنا ونســتنبط منهــا تخريجــاً ملائمــاً لأزماتنــا.
ــف العربــيّ هــو تداخُــل الثقافــة مــع السياســة،  يــات التــي يعانيهــا المُثقَّ إنّ أول التحدِّ
وهكذا تخرج عن الموضوعية والتجرُّد إلى التحيُّز والتصنيف السياسيّ أو الأيديولوجيّ 
ــلطة أم  ــاً حســب أفــكاره، ســواء كان فــي ظــلِّ السُّ ــف تلقائيّ ــذي قــد يُلحــق بالمُثقَّ ال
هــات السياســة، وهــذه المُعضلــة منوطــة  خارجهــا، وهــل تتناغــم أم تتخاصــم مــع توجُّ
فيــن معــاً للتكاتــف علــى حلِّهــا، لأن السياســة والثقافــة يجــب  فــي الحكومــات والمُثقَّ
ــداً، يكــون نجاحهمــا باهــراً بقــدر مــا  ــا فــي خطيــن متوازييــن لا يتقاطعــان أب أن تكون
يحفظــان المســافة بينهمــا؛ لأن المســافة التــي بينهمــا هــي مجــال الازدهــار وإمكانيــة 

الخــروج مــن مــأزق الواقــع.
ــن  ــف، فنح ــة المُثقَّ ــاع هويّ ــة وضي ــدلاعُ العولم ــف ان ــرة للمُثقَّ ــات الكبي ي ــن التحدِّ وم
اليــوم أمــام الثــورة التقنيّــة الهائلــة التــي يتضاعــف فيهــا حجــم العطــاء البشــريّ فــي 
ق  دقائــق معــدودة، وأمــام انفتــاح العالم علــى بعضه البعــض، وذوبان الحــدود، وتدفُّ
فين،  الابتــكارات والاختراعــات والعلوم من كلِّ حدبٍ وصــوبٍ حتى غمرت غالبية المُثقَّ

واســتغنى الأفــراد والمجتمعــات بهــا عــن كلِّ مــا ســواها.
فــون عِبئَهــم، فيخرجــوا مــن  ــل المُثقَّ إذن، فــلا بــدّ للخــروج مــن هــذا الركــود أن يتحمَّ
حلقــةِ الثقافــة التقليديّــة المُفرَغــة، ويقلعــوا عــن اجتــرارِ الطرائــق القديمــة التــي لــم 
ــل الحكومــات عِبئهــا الأكبــر فــي ذلــك، وذلــك مــن خــلال  تثبــت جدارتهــا، وأن تتحمَّ
فيــن  إطــلاق المُبــادرات الثقافيّــة والفعاليّــات المعرفيّــة التــي مــن شــأنها احتــواء المُثقَّ
هــا وتعيقهــا؛ إيماناً منها  ــر إبداعاتهــم، بدل أن تحدَّ العــرب، وتهيئــة الظــروف التــي تفجِّ
ــف رديــفٌ  مــاً، وأن المُثقَّ ــة يعــود خيرهــا علــى البــلاد ازدهــاراً وتقدُّ ــة الثقافيّ أن الحرّيّ
أساســيٌّ للسياســة الحكيمــة، بــل إنهــا ثــروة للحكومــات التــي تعطيهــم قيمتهــم ولا 

هاتهــم. تضــع العوائــق أمامهــم، أو تقــف فــي وجــهِ تطلعاتهــم وتوجُّ
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نحتــاج اليــوم فــي المشــهد الثقافيّ العربــيّ أنْ نتوقَّف 
فين العرب، فالمفصل التاريخيّ  قليلًا عنْدَ وضع المُثقَّ
الهــام الــذي انطلق مع »ثورات الربيع العربيّ« يدفعنا 
د هويّتهــم كفواعــل  إلــى مســاءلة أدوارهــم التــي تُحــدِّ
د مقارباتهــم لإشــكالات المرحلــة  اجتماعيّيــن، وتُحــدِّ
الانتقاليّــة. فــلا يمكــن أنْ نســلِّم بــأنَّ هــذه المُتغيِّــرات 
فيــن العــرب، فــي أيّ  ــر شــيئاً فــي وضــع المُثقَّ لــم تغيِّ
اتِّجــاه مــن الاتِّجاهــات، لأنّ مرحلــة مــا بعــد الثّــورات 
هــي غيــرُ مرحلــة مــا قبــل الثّــورات، مــن حيــثُ ســياق 
التاريــخ، وعمــق الهــزّة التي ضربــت النظام السياســيّ 

العربيّ، وملامستها للتركيبة الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
ــورات  ــاً، رغــم اختــلاف مســارات الثّ ــة عموم والثقافيّ
ا  فــي كلٍّ مــن تونــس ومصــر وليبيــا، وبغــضّ النظــر عمَّ
تشــهده الثّــورة السّــوريّة، ومــا آلــت إليــه الثّــورة فــي 
فين المنتمين  فين العرب، المُثقَّ اليمــن. ونعني بالمُثقَّ
فيــن في ســائر  إلــى بلــدان الثــورات وغيرهــم مــن المُثقَّ
الــدول العربيّــة الذيــن ليســوا مجــرَّد متفرِّجيــن علــى 
»حلقــات« المســار الانتقالــي بقــدر مــا هــم متأثِّــرون، 
ــهد،  ــذا المش ــة ه ــي عموميّ ــاً ف ــرون أيض ــا مؤثِّ وربَّم

ويشــملهم التغييــر بداهةً.
ــف العربــيّ وفــي  مــا يُمكــنُ الافتــراضُ بــهِ هــو أنّ المُثقَّ
ــة الأساســيّة التــي  مجمــل ردهــات المفاصــل الثقافيّ
عرفهــا العــرب فــي تاريخهــم الحديــث، عــاش وضــع 
»الصّدمــة« و»الأزمــة« و»المحنــة« و»المأزق«، ســواء 
فــي مرحلــة الخطــاب الثقافــيّ النهضــوي المُمتــدّ مــن 
أواخــر القــرن الثامن عشــر إلــى الربــع الأوَّل من القرن 
العشــرين، أو خطــاب الــدول الوطنيّــة، أو خطــاب مــا 
بعــد نكســة يونيو/حزيــران 1967، أو انتهــاءً بمرحلــة 
ــيّ، التــي لــم تخــرج عــنْ هــذا  مــا بعــد الربيــع العرب

الملمــح العــامّ، فهــي مرحلــة امتحــانٍ بدورهــا. 
ــف فــي تعريــف كينونتــه وهويّتــه وأدواره على  إنّ المُثقَّ
فوهــة التغيير، ونســتخدم »فوهة« نســبة إلــى البركان 
الــذي ثار دونَ ســابق إنــذار، ومن تلقاءِ نفســه، ولَعَلَّنا 
نتَّفــق مــع تســمية البعــض فــي توصيــف ما حــدث بأنّه 
نــة إلــى نظريّــة  »انفجــارٌ عربــيٌّ كبيــر« فــي إشــارة مبطَّ
ــن فرضية نشــأة الكون،  »الانفجار العظيم«، الذي دشَّ
بمــا يســتتبع ذلــك مــن فرضيّــة نشــأة مجتمــع عربــيّ 
ــة  ــى البني ــي عل ــد يأت ــار ق ــم الانفج ــد، وأنّ حج جدي
ــيّ، ويدخــل العــرب  العميقــة للوعــي الثقافــيّ العرب
يات جديدة،  تاريخــاً جديداً، لأنّه ســيطرح عليهــم تحدِّ
وســيضعهم أمــام اختبــارٍ مصيــري للحســم فــي كثيــرٍ 

مــن القضايــا السياســيّة والثقافيّــة فــي آنٍ واحــد. 
فيــن فــي إثر هذه  يغــدو مطلبــاً البحــث فــي أدوار المُثقَّ
الموجــة مــن التغييــر أمراً جوهريّــاً، فلم تعــد وظيفته 

الإطاحة بعرشِ النُّخب العربيّة
نعــي جيّــداً أنّ مــا وقــع مــن انفجــار هــو تدشــن لزمــنٍ جديــد، وهو زمنٌ يُفضي إلى تعريف جديــد للمُثقَّف وأدواره، 

على أنّ هذا التعريف قد لا ينســف عناصر أساســيّة من ثوابت التعريف التقليديّ..

تقارير وقضايا
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مقتصــرةً علــى النقــد فحســب أو الاحتجاج 
أو تدويــن المراجعــات، لأنّ ذلــك موصــول 
ــع العقلــيّ، أمّــا وقــد أصبــح  بزمــن المُتوقَّ
»اللامّتوقّــع« هو زمن وجــوده فليس أمامه 
غيــر التخلُّــص مــن الصِنافــة التقليديّــة 
لأدواره والسّــعي إلــى إحــداث القطيعــة 
مات  معهــا، وعــدم النّكوص في تلــك المُقوِّ
الكيانيّــة التــي تثبــتُ وجودهُ الســابق، لأنّها 

قــد تمثِّــل فــي الحاضــر عطبــاً أساســيّاً .
الفارقــة  اللحظــة  تلــك  إلــى  وبالعــودة 
ــف نفســه أمــام  التــي وجــد فيهــا المُثقَّ
ــيّ  ــام السياس ــح بالنظ ــعبيّ يطي ــان ش غلي
ــد علــى مــا أصابــه مــن  بشــكلٍ تلقائــي، نؤكِّ
دهشــة، ممّــا جعلــه يرافــق هــذا الغليــان 
دون أن يكــون مصــدره أو زعيمــه، واســتند 
ــدوا  ليؤكِّ الدهشــة  هــذه  إلــى  البعــض 
ــورات  ــل الثّ ــن قب في ــتقالة المُثقَّ ــع اس وض
أو »تقاعســهم« عــن دورهــم فيهــا بشــكل 
ت بعــض المواقــف  متفــاوت. ولكــن تصــدَّ
لمثــل هــذا التّشــخيص، ومنهــا موقــف 
فيــن  هاشــم صالــح الــذي دافــع عــن المُثقَّ
ــي  ــاركة ف ــن المش ــهم ع ــتبعد تقاعس واس
»الانتفاضات العربيّة«، معتبراً أنّ: »القول 
وا أيَّ دور فــي هــذه  فيــن لــم يــؤدُّ بــأنّ المُثقَّ
الانتفاضــات خَاطــئ وظالــم« دونَ أن يبيِّــن 
حــدود المُشــاركة ودرجتهــا، ويُدافــع عبــد 
فيــن قائــلًا: »ليــس  الإلــه بلقزيــز عــن المُثقَّ
ــع حصــول  يضيرنــا فــي شــيء أننــا لــم نتوقَّ
ــز  ــس العج ــر، ولي ــس ومص ــي تون ــورةٍ ف ث
ــب  ــل النُّخ ــي عق ــدحُ ف ــا يق ــك ممّ ــن ذل ع
فــة والسياســيّة العربيّــة، ذلــك أنّ  المُثقَّ
ــع -وإن  القــدرة علــى الاستشــراف والتوقُّ
ــاس  ــل القي ــل عوام ــا بتدخُّ لُه ــع معدَّ ارتف
العلمــيّ- لا تُطابــقُ دائمــاً احتمالات الواقع 
الموضوعــيّ ومفاجآتــه غيــر القابلــة دائمــاً 

ــم«. ــاس والتّكمي للقي
فيــن  وبعيــداً عــن تقييــم مشــاركة المُثقَّ
ــن توصيفهــم لمــا  فــي مــا وقــع، فــإنّ تباي
ــد انســحاب بعضهم من الســاحة  وقــع يؤكِّ
العامّــة قبل »الهبَّــة الثوريّة«، دون أن تفنِّد 
مســايرتهم لهــذه الهبّة فيما بعد وبأشــكالٍ 
مختلفــة إيمانهــم بضــرورة التغيير، فليس 
فيــن  هنــاك إجمــاعٌ إلــى حَــدِّ الآن بيــن المُثقَّ
علــى تحديــد مفهومــي لمــا حــدث، بعــض 
ــورات،  ــك ث ــروا ذل ــرب اعتب ــن الع في المُثقَّ
وبعضهــم وصفها بـ»انتفاضات«، بل هناك 

رحــم  وليــد  ليــس  وهــو  التســمية  عــن 
المشــروع الثقافــيّ العربــيّ.

السياســيّ  »الربيــع  يســبق  لــم  بالطبــع 
المنتظــر« »ربيــع فكــري«، وبــدأت أطروحة 
غيــاب القيــادة في الثّــورات العربيّــة تُحرجُ 
دون  فيــن الذيــن لــم ينتبهوا وهــم يردِّ المُثقَّ
هــذه الأطروحــة أنّهــا بمثابة مقصلــةٍ تقطعُ 
رؤوس أزهارهــم التــي رعوهــا لســنواتٍ كــي 
فين إلى  تكبرَ وتفوحَ. ســارع عــدد من المُثقَّ
تبنِّــي هــذه الأطروحــة فــي أوّل الأمــر، قــالَ 
الطاهــر لبيــب قولتــه الشّــهيرة »مــا حــدث 
كما حدث« مشــيراً إلــى أنّ »الحدث« باغت 

ــار هــذه الانتفاضــات  ــى اعتب ــنْ ذهــب إل مَ
ــم  ــتهدف العال ــة تس ــرة غريب ــرَّد مؤام مج
العربــيّ بهــدف إعــادة ترســيم جغرافيــاه. 
أنّ  إلــى  اللّطيــف  عبــد  كمــال  ويشــيرُ 
ــول«  ــة »الذّه ــت طائل ــت تح ــب وقع النُّخ
ــور  ــى ظه ــا أدّى إل ــارات ممّ ــة الانفج نتيج
موقفيــن متباينين، أحدهمــا تبلور في مدارِ 
الرومانســيّة بتغييبه للشروط و»السياقات 
السياســيّة والثقافيّــة«، وثانيهمــا أوغل في 
ــرب  ــى الع ــر عل ــى التآم ــارات إل ردِّ الانفج
ــف  والعروبــة. وفــي الحالتيــن، برهــن المُثقَّ
العربــيّ وجومــه أمــام حدث مباغــتٍ عصيٍّ 
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المناضليــن مــن أجــل تغييــر المجتمــع 
وباغــت الإنســان العــادي النــصّ العربــيّ. 
ولكــن فعــل المباغتــة لا ينفــي بــأيّ حــالٍ، 
ــي  ــن ف في ــن المُثقَّ ــال م ــه أجي ــت ب ــا قام م
المــدارس والجامعــات ونــوادي الســينما، 
ودور الثقافــة، لبــثّ الوعــي لــدى الشــباب 
المُتعلِّــم علــى امتــداد ســنواتٍ ليمتلــك 
القــدرة علــى التعبير والاحتجــاج التلقائي، 
ففــي النهايــة هؤلاء الشــباب الذين خرجوا 
إلى الشّــوارع وحرَّكوا الجماهير واكتسحوا 
أبنــاء  غيــر  ليســوا  الافتراضــي  الفضــاء 
المــدارس ومن خريجــي الجامعات، لذلك 
ــف العربــيّ فــي  فمــن »الحقائــق«، أنّ المُثقَّ
ــراك  ــاً عــن الحِ ــم يكــنْ غائب ــع ل دول الربي
مــن خــلالِ بصماتــه فــي ذهنيّــة الاحتجــاج 

الشــبابيّ والشّــعبيّ.
ف  يقتضــي هــذا التوصيف الإقرار بــأنّ المُثقَّ
العربــيّ مُنــي بـ»صدمــة مزدوجــة« عنــد 
حــدوث هــذا التغييــر، فهــو مــن جهــةٍ لــم 
ــع ســقوط النّظــام وقــدرة الشّــعب  يتوقَّ
والشــباب تخصيصــاً علــى إنجــاز ذلــك، 
نرجســيّتهُ  جُرحــت  أخــرى  جهــةٍ  ومــن 
هُــو  ــف  المُثقَّ بــأنّ  لاعتقــاده  التاريخيّــة 

ــورات  ــذه الثّ دوا ه ــزوِّ ــم ي ، ول ــوريٌّ ــدٌ ث قائ
زخمــاً،  يُعطيهــا  الــذي  الثّــوري  بالبيــان 
د لهــا أفقاً فكريّــاً وحضاريّــاً، ولكنّهم  ويحــدِّ
كانــوا ضمــن مــا حــدث جــزءاً مــن »موجــة 
التغيير«، وكان لبعضهم دورٌ بارزٌ في دفع 
التّغييــر، فالفَنَّانــون والمُبدعــون عامّــة، 
وهــم لاشــكّ مــن هــذه الشــريحة الواســعة 
فيــن، شــاركوا في دعــم الاحتجاجات  للمُثقَّ
وإســقاط النظــام السياســيّ المُســتبدّ، فــي 
صيغــة أفــراد وليــس جماعــات لهــا ميــزات 
فــوا مــا أمكــن مــن وســائل  الانتظــام، ووظَّ

الثّــورة الرَّقميّــة ليناهضــوا الديكتاتوريّــة. 
ــو  ــار ه ــن انفج ــع م ــا وق ــداً أنّ م ــي جيّ نع
تدشــينٌ لزمــنٍ جديد، وهو زمــنٌ يُفضي إلى 
ــف وأدواره، علــى أنّ  ــد للمُثقَّ تعريــف جدي
هذا التعريف قد لا ينســف عناصر أساســيّة 
مــن ثوابــت التعريف التقليــديّ، ويقود إلى 
فيــن، على أنّها  تحديــد صنافــة أخــرى للمُثقَّ
مُتقلِّبــة بتقلُّــب الطــور الانتقالــيّ. ومــن 
ــم  ــة، رغ ــب العربيّ ــول إنّ النخ ــز الق الجائ
مشــاركة بعضهــا فــي هــذا التّعييــر بشــكلٍ 
ــارةً أخــرى، تنبَّهــت  ــارةً وخجــول ت لافــت ت
إلــى أنّ الموجــة الشّــبابيّة أعلــى فــي نبرتهــا 
وصوتهــا وحمولتهــا من صــوت النُّخب على 
امتــداد عقــود، وهــو مــا ســيقود حتمــاً إلــى 
إعــادة التفكيــر فــي تركيبــة النُّخــب العربيّة 

وأدوراهــا وأدوات عملهــا فــي المســتقبل.
اســتعادة  إلــى  اليــوم  ــف  المُثقَّ يحتــاج 
دوره النقــديّ، ولكــن قبــل أن يباشــر نقــده 
ــلطة فــي »طــور الانتقــال« أو للظواهــر  للسُّ
الاجتماعيّــة الجديــدة، فهو مدعوّ وبشــكلٍ 
ــف  عاجــل إلــى نقــد ذاتــه، فــلا يمكــن للمُثقَّ
العربــيّ أن ينتقل إلى مرحلة الفاعليّة دون 
هــذا النقــد ودون إدراك متطلَّبات المرحلة 
ق ثورته  ياتهــا الجديدة، ودون أن يُحقِّ وتحدِّ
الداخليّــة، فــإن لم تســتطع الثّــورة أن تغيِّر 
ي فــإنّ الطور  ــف ودوره الجــدِّ مفهــوم المُثقَّ
ــاً  ــيّ ســينتج لاحقــاً نمطــاً مجتمعيّ الانتقال
قريبــاً مــن الاســتبداد في صيــغٍ جديدة، إنّه 
ســيفرز اســتبداد »المطلبيّــة الاجتماعيّــة« 
وسيفســح المجال للسياســيين في خياطة 

مشــروع الدولــة بحســب مصالحهم.
■  د. نزار شقرون

مصــدر أيّ فعــل تغييــري لمــا يحملــه مــن 
دورٍ رســاليّ وطلائعــيّ فــي المجتمــع إلّا أنّه 
وجــد نفســهُ مجــرَّد متابــع ومرافــقٍ لموجةِ 

ــي.  ــر مجتمع تغيي
فين لم يقودوا  ومــن الجائز القــول أنّ المُثقَّ
لوا قيادة  الاحتجاجات الشّــعبيّة، ولم يشكِّ
ــم يظهــر مــن بينهــم  ــر الأنظمــة، ول لتغيي

بعيداً عن تقييم 
فين  مشاركة المُثقَّ

في ما وقع، فإنّ تباين 
توصيفهم لما وقع 

د انسحاب بعضهم  يؤكِّ
من الساحة العامّة 

ة الثوريّة«، دون  قبل »الهبَّ
أن تفنِّد مسايرتهم 

لهذه الهبّة فيما بعد 
وبأشكالٍ مختلفة 

إيمانهم بضرورة التغيير، 
فليس هناك إجماعٌ إلى 
فين  حَدِّ الآن بين المُثقَّ

على تحديد مفهومي 
لما حدث
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ــل.  ــذا القبي ــن ه ــيء م ــدث أيّ ش ــم يح ــه ل ــع أنّ الواق
ــة،  ــش والبطال ــئم التهمي ــبَاب س ــا ش مه ــورة تزعَّ فالث
ــعَ  ــرده قم ــه بمف ــاً، يواج ــارع غاضب ــى الش ــرج إل فخ
إلــى  شــجاعة  بــكلّ  ويدعــو  الحاكمــة،  ــلطة  السُّ
ــن مــن وضــع حَــدٍّ لتهميشــه  إســقاطها حتــى يتمكَّ
ــداً  ــى مــن الكرامــة بعي ــه، ويفــوز بالحــدِّ الأدن وبطالت
عِ أيٌّ مــن زعمــاء  عــن الحاجــة والخصاصــة. ولــم يــدَّ
الأحزاب المعارضِة أن الثورة قامت بفضلِهم وتفانيهم 
فــي خدمــة الشــعب وشــجاعتهم فــي مقاومــة رمــوز 
النظــام، لكــنّ هــذا لــم يمنع الكثيــر منهم مــن الركوب 
ــم  ــة. ول ــكلّ انتهازي ــورة واســتثمار نتائجهــا ب ــى الث عل
مــة ثقافيّــة علــى نســبة  ــف، ولا أيّــة منظَّ يتجــرّأْ أيُّ مثقَّ

ــورة إليهمــا. الث
فــون مــن  ــه المُثقَّ ومــع ذلــك لا أحــد يُنكــر مــا قــام ب
ي، ســواء عــن طريــق كتاباتهم  توعيــةٍ بالوضــعِ المُتــردِّ
أو أعمالهــم، رغــم الحصــار المضــروب علــى تلــك 
الكتابــات، ورغــم نشــاط الرقابــة لمنــع انتشــارها. إنْ 
هي إلّا مواقف محتشــمة، مُغلَّفة بحجابٍ ســميك من 
الرمــوز والتلميحــات، لا تُــدرك بيســر، بــل قــد تغالــط 
الرقابــة نفســها. لذلــك فهــي لا تؤتي أكُْلها فــي الحين، 
ــر فــي النفــوس  بــل يكــون تأثيرهــا بعيــد المَــدى، تؤثِّ
والعقــول بصمــتٍ وبالتراكــم، ولا تصــل إلّا إلــى عــددٍ 
محــدودٍ مــن الناس، لأنّ وســيلة تبليغهــا الوحيدة هي 
ه المُباشــر إلى الشــعب،  القلــم والقرطــاس، أمّا التوجُّ
ــن  ــة، أو ع ــمعيّة والبصريّ ــائل الس ــقِ الوس ــن طري ع
طريــق المحاضرات والاجتماعات، فإنّه يصطدم بآذان 
ــزة دوْمــاً للمنــعِ، وبأيديهــا الطويلــة  ــلطة المُتحفِّ السُّ
المُســتعِدَة دَوْمــاً للــردع والقمــع، يســتوي فــي نظرهــا 
ــة،  ــم بالعدال ــاعر الحالِ ــرف، والش ــي المُحت الصحاف
والكاتب الداعي إلى الحرّيّة، والأســتاذ الجامعيّ الذي 

لــم تســلم حتّــى دروســه مــن التأويــل والتحريــف. إلّا 
مــا شــاء ربُّــك. وهــو قليــل.

والثــورات عــادةً تحتاج إلى شــيء من العنــف لتحريك 
ــترجاع  ــر لاس ــى التغيُّ ــاع عل ــام الأوض ــواكن وإرغ الس
ــف بطبعه ينبــذ العنف،  الحــقِّ الســليب. غيــر أن المُثقَّ
ــل صــراع الأفكار على صراع الأبدان، ويســتعمل  ويفضِّ
سِــلاح اللُّغــة والفكــر، تــاركاً لغيــره ســلاح الهــراوات 
ــلامة ولا  ــر الس ــالم، يُؤْث ــه مس ــو بطبع ــادق. وه والبن
يغامــر بحياتــه ولا حتّــى بمالِــه. ولكنّــه مــع ذلــك وراءَ 
كلّ جــزيّ ومغامــر، وحامــلِ ســلاح ومقــاوم، يدفعــه 
ــه دفعــاً، ويُحثّــه علــى التمــرُّد  إلــى المطالبــة بحقِّ
ــه  ــه، يعجب ــارك في ــه ولا يش ــارك عنف ــب، ويب والغض
ــي  ــو ف ــدره للرصــاص الحــيّ وه ــض الشــباب ص تعري
ــارٌ  ــو خي ــل ه ــه، ب ــاً من ــذا جُبْن ــس ه ــه. ولي ــنٍ من مأم

ــة وفاعلــة. اســتراتيجي يضمــن لــه بقــاء أفــكاره حيَّ
وبالنســبة إلى الثورة التونســيّة بالذات، فإنها ما كانت 
ــكهم  فون بأفكارهم وتمسُّ د لها المُثقَّ تندلــع لــو لم يمهِّ
ــة. والذيــن  ــة والكرامــة الوطنيّ ــة والحرّيّ بقيــم العدال
ــر  ــي 2011 للتظاه ــون الثان ــوم 14 يناير/كان ــوا ي خرج
أمــام وزارة الداخليــة فــي شــارع العاصمــة الرئيســي، 
وشــوارع أخــرى كثيــرة فــي بقيّــة المــدن التونســيّة، لم 
ــن  ــاهدنا م ــل ش ــط، ب ــر فق ــباب الثائ ــن الش ــوا م يكون
ــاتذة  ــعراء، وأس ــاً وش ــن، كُتَّاب ــن كثيري في ــم مثقَّ بينه
ومحاميــن بزيِّهــم المهنــي، جنبــاً إلــى جنــب مــع بقيّــة 
ــم كان  ــت أنّ حضوره ــن الثاب ــب. وم ــعب الغاض الش
ــم كان  ــا الحاس ــماً. إنم ــنْ حاس ــم يك ــه ل ــلًا، ولكن فاع
دون ريــب مــا قامــوا بــه مــن توعيــة بعيــدةِ المــدى فــي 

المُــدّة الســابقة ليــوم الحســم والعــزم.
■   د. محمود طرشونة

ً حضوره لم يكنْ حاسما

المثُقَّف والثورات
جَــت في 14 يناير/كانــون الثــاني 2011،  لّمــا انْدَلَعَــت الثــورة في تونــس في 17 ديســمبر/كانون الأول 2010 وتُوِّ
قت هدفها فأزاحت  ف التونسّي في اندلاعها؟ هل قادها فعلًا إلى أن حقَّ تساءل الناس: ماذا كان دوْر الُمثقَّ
ــف لنفســه شرف  ــت محلّــه أشــخاصاً كانــوا دوْمــاً رافضــن لتســلُّطه؟ وهــل نســب الُمثقَّ النظــام الســابق وأحلَّ

التحــوُّل الكبــر الــذي حــدث يــوم ســقط النظــام وانســحب أصحابــه؟
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لًا، والوظائف ثانياً،  ــف والثــورة مصطلحان غائمان في الماهيــة أوَّ المُثقَّ
ــب عنهمــا مــن صــلاتٍ ثالثــاً. وكيفمــا بحثنــا فيهمــا مفهومــاً  ومــا يترتَّ
ع  ــوُّ د الــرؤى وتن ــا واجــدون لَبســاً منشــأه تعــدُّ وواقعــاً وتاريخــاً، فإنّن
المقاربــات ائتلافــاً واختلافــاً. فــلا إمــكان للحديــث عــن طبيعــة هــذه 
صنــا  ــف المبــدع والثــورة إن خصَّ ــف والثــورة أو المُثقَّ الصلــة بيــن المُثقَّ
فيــن إلّا بمدخــل وجيز عــن ماهية  مجــال الــكلام علــى صنــفٍ مــن المُثقَّ
ــا  ــاً، وعمّ ــاً ثاني ــاً وتاريخ ــورة مفهوم ــن الث لًا، وع ــه أوَّ ــف ووظائف المُثقَّ

يــن. ينشــأ مــن صلــةٍ جدليّــة بيــن الحدَّ
ف من وجهاتٍ مختلفة، سوســيولوجيّة وفلســفيّة وتاريخيّة  عُرِّف المُثقَّ
ونفســيّة وإبداعيّــة... ويمكــن فــي هــذا الصــدد أن نلمــع علــى ســبيل 
المثــال، لا الحصــر إلــى رأي دكتــور هشــام شــرابي المُتعلِّــق بتعريــف 
ــف ليــس مَــن أحســنَ القــراءة والكتابــة، أو  ــف بقولــه: »إن المُثقَّ المُثقَّ
ف فــي المجتمع  مــن حصــل علــى شــهادة علميّة، بــل إن ما يميِّــز المُثقَّ
ــن الفــرد مــن رؤيــة المجتمــع  صفتــان: الوعــي الاجتماعــيّ الــذي يمكِّ
وقضايــاه مــن زاويــة شــاملة ومــن تحليــل هــذه القضايــا علــى مســتوى 
نظــريّ متماســك. والــدور الاجتماعــيّ الــذي يمكــن أن يلعبــه بالإضافــة 
إلــى القــدرات الخاصّة التي يُضفيها عليه اختصاصه المهنيّ أو كفاياته 
فيــن إلــى أربــع  الفكريّــة«. وانطلاقــاً مــن هــذا التعريــف يُصنّــف المُثقَّ
ــك  ــم أولئ ــن، ويمثله ــن الملتزمي في ــة المُثقَّ ــى فئ ــة الأول ــات: الفئ فئ
ل هذه الفئــة الأقَلِّيّة  الذيــن يتطابــق عندهــم الفكــر والممارســة. وتشــكِّ
فيــن. والثانيــة فئة أهــل العلم من الأدبــاء والكُتَّاب  الضئيلــة بيــن المُثقَّ
ــرة.  ــة المُباش ــة لا بالمُمارس ــاً بالكلم ــن اجتماعيّ ــن العاملي ري والمُفكِّ
والثالثــة فئــة العامليــن فــي حقــل التثقيــف والتعليــم مــن الأســاتذة 
والمُعلِّميــن. وأمّــا الرابعــة فهــي فئــة المهنييــن؛ أي مــن الأخصائييــن 
والتكنوقراطييــن العامليــن في الحقــولِ العلميّة والصناعيّــة والإداريّة 

المختلفة.
ــف عديدة حســب المرجعيات )الماركســية  والواقــع أن تســميات المُثقَّ
ــف إلــى نوعيــن،  ــم »غرامشــي« فــي أدبياتــه المُثقَّ وغيرهــا(، فقــد قسَّ
ــه  ــه ووظيفت ــب موقع ــديّ، حس ــف التقلي ــويّ والمُثقَّ ــف العض المُثقَّ
ــدة، أو  ــة الصاع ــة التاريخيّ ــه للكتل ــاج وخدمت ــات الإنت ــره بعلاق وتأثُّ

ــلطة الســائدة أو الزائلــة المُثبَّتــة إلــى كتلــة تاريخيّــة  انخراطــه فــي السُّ
ــرون العــرب إلــى  ــة . وعلــى هــذا النهــج وســواه، ســعى المُفكِّ تقليديّ
فيــن وتعيين أدوارهــم في المراحــل التاريخيّة المختلفة،  تنميــط المُثقَّ
ويمكــن العــودة فــي هــذا الســياق، إلــى مقــالٍ لمحمــد أركــون بعنــوان 
ــف العربــيّ اليــوم« إذ يقــول فيــه: »الشــيء الــذي  »بعــض مهــام المُثقَّ
نجــم فــي الســاحة الثقافيّــة العربيّــة والإســلاميّة منــذ القــرن التاســع 
فيــن النقديّيــن الذيــن درســوا في الغــرب، وقد  عشــر، هــو ظهــور المُثقَّ
فيــن الليبراليين  لًا، مرحلــة المُثقَّ كانــت هنــاك عِــدّة مراحــل. فهنــاك أوَّ
فيــن الثورييــن )1952 - 1970(، ثــم  )1920 - 1952(، ثــم مرحلــة المُثقَّ

الثورييــن الإســلاميين )بعــد عــام 1979(«.
ــال  ــدور الفعَّ ــن ال ــاً، ع ــف نظريّ ــا تكش ــات، فإنّه ــت التصنيف ــاً كان وأيّ
ــف الطليعــي أو الثــوري أو العضــوي  الــذي يجــب أن يضطلــع بــه المُثقَّ
ــس  ــا، يعك ــا يقابله ــميات وم ــذه التس ــلَّ كلّ ه ــي، ولَعَ أو الانتلجنس
ــة، لذلــك يعســر فصــل هــذه التســميات  ــل الأيديولوجيّ ــة المُحلِّ رؤي

عــن ســياقها. 
وأمّــا الثــورة، فهــي كلّمــة رنّانــة ومخيفــة ومؤدلجــة. وإن اقتصرنــا على 
ره وســيرورة  بعدهــا السياســيّ قلنــا إنّهــا حــدث تاريخــيّ لــه أســبابٌ تبرِّ
د مآلــه. وهــو حــدثٌ لــه أنســاق، وظيفتــه  يتّصــف بهــا وأهــدافٌ تحــدِّ
ــلطة والنصــوص  المحوريــة تغييــر نظــام الحكــم، وتبديــل دواليــب السُّ
مــة فيهــا. ويترتَّــب عــن ذلــك تغييــر جــذريّ في بنى  الدســتورية المُتحكِّ
ــة شــرط أن  ــة والسياســيّة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ المجتمــع الاقتصاديّ
ــق مراميهــا فــي الحرّيّــة والكرامة  تســتكمل هــذه الثــورة أهدافهــا وتحقِّ

والعدالة.
ــة أو الحديثــة للثــورة، ومهمــا كانــت  ــاً كانــت التعريفــات التقليديّ وأيّ
ــورة الفرنســيّة  ــل الث ــي نســتند إليهــا مــن قبي المراجــع والنمــاذج الت
ســنة 1789 أو ثــورات أوروبــا الشــرقيّة ســنة 1989 أو ثــورات التحريــر 
الوطنــيّ مــن جنــس الثــورة الجزائريــة )1954 - 1962( فــإنّ الثابــت أنّ 
هــذه الانتقاضــات والاحتجاجــات الشــبابيّة والشــعبيّة -بصــرف النظــر 
ل حدثــاً تاريخيّاً اســتثنائيّاً، يروم  عــن الأحــكام التــي تطلــق عليها- تشــكِّ
ــزاب  ــة الأح ــن وصاي ــداً ع ــيّ بعي ــيّ والاجتماع ــع السياس ــر الواق تغيي

يات في عالمٍ محفوفٍ بالتحدِّ

نحتاجُ إلى ثورةٍ ثقافيّة
ــف وخصوصيّتــه بطــرفٍ، وتأخــذ مــن  لــة تأخــذ مــن وظائــف الُمثقَّ بــة ومتبدِّ ــف بالثــورةِ هــي علاقــةٌ مركَّ علاقــةُ الُمثقَّ

طبائــع الثــورةِ وســياقاتها وحوافزهــا وبرامجهــا بطــرفٍ ثــانٍ..



9 ديسمبر 2019    146

التقليديّــة. وهــو حــدث قابــل للتقييــم وإبــداء الأحــكام فــي شــأنه بعــد 
ردح مــن الزمــن.

ف المبدع على وجه الخصوص  ــف العربــيّ عمومــاً والمُثقَّ أيّ دور للمُثقَّ
فــي تجذيــر الروح الثوريــة وتأصيل رســالتها وتوجيهها توجيهــاً تاريخيّاً 
ــرُّف  ــر التط ــن خط ــا م ــة له ــة وحماي ــر والدوغمائي ــن التحج ــداً ع بعي

ومنزلقاتــه الوخيمة؟
ــوي  ــوري أو العض ــف الث ــي المُثقَّ ــورة، أعن ــم بالث ــف الملتح إن المُثقَّ
بالمعنــى »الغرامشــي« لابــد أن يكــون لــه إســهام نظــريّ وعملــيّ فــي 
ــة  ــة وطنيّ ــس لثقاف ــج يؤسِّ ــة برنام ــي صياغ ــيّ وف ــروع وطن ــاء مش بن
بالشــعارات  التنابــز  عــن  بعيــداً  لمرحلتهــا  ناجــزة  وديموقراطيــة 
ــاً لترشــيد العقــل  ــاً رصين ــدّ أن يكــون صوت والانتمــاءات الضيقــة. ولاب
والابتعــاد عــن المكاســب الزائلة والمنافــع الانتهازيــة العاجلة وتقدير 
ر  دمــاء الشــهداء وعزيمــة القــوى الشــعبيّة الصامــدة مــن أجــل التحــرُّ
النهائــي مــن كلّ بقايــا المحســوبية والفســاد والرشــوة والبيروقراطيــة 
ــف  ــذا المُثقَّ ــون له ــد. وأن يك ــيّ الواح ــون الحزب ــة الل ــة وهيمن المقيت
ــر  ــي تجذي ــداع- ف ــر والإب ــم والفك ــال -بالقل ــيٌّ فع ــي دورٌ تاريخ النوع
لــة فــي تربتهــا وفــي التعبيــر  روح المقاومــة ونشــر ثقافــة وطنيّــة متأصِّ
الصــادق عــن قضايــا الفئــات المحرومــة وصوتهــا الحــيّ والنضــال ضدّ 

ــر. ــة والتحجُّ الوصوليــة والانتهازيّ
ــف فــي هــذا المجــال يجــب ألّا يُســتهان بــه. نحــن  علــى أنّ دور المُثقَّ

لًا إلــى ثــورة ثقافيّــة نعيــد فيهــا مراجعــة الوظائــف التاريخيّــة  نحتــاج أوَّ
لــكلّ الأطــراف الفاعلــة في تغييــر المجتمع وعقليات أفــراده. من قبيل 
نشــر فكــرة المواطنــة الحقيقيّــة مــن دون شــعارات وتهريــج فولكلوري 
ــى  ــع عل ــز الجمي ــؤوليّة وتحفي ــعور بالمس ــل والش ــدة العم وزرع عقي
حــبّ الوطــن بوضــع اســتراتيجيات تعليميّــة وثقافيّــة وحقوقيّــة مدنية 
ــم  وترشــيد الســلوك اليومــي ومحاصــرة الفســاد بأنواعــه وإعــلاء قي
الحرّيّــة المســؤولة والتســامح وقبــول الاختــلاف ونشــر مبــدأ العدالــة 
الاجتماعيّــة والحقوقيّــة، ووضــع خطــة للقضــاء التدريجــي علــى بــؤر 
الفقــر والجهــل والبطالــة ومراجعــة أهــل السياســة لأســاليب عملهــم 
ــة  ودرء الأنانيــة والمصلحــة الخاصّــة علــى حســاب المصلحــة العامّ
والمنطــق الحزبــي علــى حســاب الانتمــاء إلــى وطــن وتطويــر الخطــاب 

الإعلامــيّ بمختلــف مشــاربه وأصنافــه وتذليــل عوائقــه .
ــف المبــدع فــي ســياق وظائفــه  ولــو حصرنــا دائــرة الضــوء علــى المُثقَّ
ف إجمالًا لقلنا:  الخصوصيــة التــي لا تتعارض والوظائف العامّــة للمُثقَّ
ــال قيــم إنســانيّة وجماليّــة له  ــف المبــدع الــذي أعنيــه هــو حمَّ إنّ المُثقَّ
رســالة يضطلــع بهــا ورؤية للإنســان والعالــم والفَنّ والفكــر قائمة على 
ف  الحرّيّــة والعدالــة والديموقراطية مهما كان مجــال تطبيقها. والمُثقَّ
المبــدع هــو الــذي يصــل الممارســة بالقــول والنظريّــة بالتطبيــق. وهــو 
المؤمــن بالبحــث الدائــم عــن فــرادة ممكنــة وخصوصيــة فاعلــة تربــط 
د بمســتقبل مستشرف.  الماضي بوصفه تراثاً إنســانيّاً بالحاضر المُتجدِّ
وعــن طريــق هــذه الفــرادة الممكنــة تكون لديــه القدرة علــى النّفاذ إلى 
واقعــه الذاتــي والموضوعــي والتعبيــر عنــه بكافّــة الأشــكال المُتاحــة 
باللُّغــة والألــوان والألحــان والأداء الفَنِّــيّ القولــيّ والجســديّ والركحيّ 
ــر  ــل والســرد والحــوار والتشــكيل والمعمــار والتعبي بواســطة التخيي
ــف المبــدع هــو مــن كانــت لديــه القدرة  الصوتــيّ والموســيقيّ. إنّ المُثقَّ
علــى الفهــم الجدلــيّ للإنســان والمجتمــع والتاريــخ، والمحافظــة على 
ــة لــكلّ معنــى يُنتجــه، بحيــث لا يســقط فــي النظــرة  القيمــة الجماليّ
الواحديّــة للفَــنّ أو المفاهيــم المُســقطة أيديولوجيّــاً والمُغلَقــة علــى 
ي وأســاليبه،  ذاتهــا، وهــو عــادة مــا يكون علــى بيِّنة مــن مشــكلاتِ التلقِّ
إذ تُكســبه الخبــرة أدوات فنِّيّــة وأســاليب تعبيريــة ترفع خطابــه القوليّ 
ــة الجماليّــة برموزهــا  أو الركحــيّ أو التشــكيليّ، إلــى مصــاف التعبيريّ
وحدود مجازها فتجنِّبه الســرديّة الســطحيّة واللُّغة الجوفاء المُباشرة 
والتركيبــات النظميّــة البلاغيّــة المُفرغــة من كلّ معنــى جماليّ أو حسّ 
إبداعــي. ولَعَــلّ مــن أخصّ خصائصــه أن يكون إبداعه استشــرافيّاً ينتج 
خطابــاً واعــداً بتغييــر المألــوف وكســر الأنمــاط الجاهزة دون الســقوط 
يــات  فــي وهــم التنظيــر أو التنظيــر للوهــم، فــي عالــمٍ محفــوفٍ بتحدِّ
عــة لا حصــر لمداراتهــا. وأيّــاً كانــت  ثقافيّــة وسياســيّة واجتماعيّــة متنوِّ
ــف تنويريّاً أو عضويّاً أو تراثيّــاً أو ثوريّاً فإنها كلّها تنصبّ  تســميات المُثقَّ

فــي فعــل الإبــداع بمــا هــو تغييــر وتحديــث وتثويــر للواقــع نفســه.
■ د. خالد الغريبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

مــات لدراســة المجتمــع  ــف العربــيّ والمســتقبل، )ص129( مــن كتــاب مقدِّ 1 - مــن فصــل المُثقَّ

العربــيّ، )ط 2، 1975، الــدار المتَّحــدة للنشــر(.

.Gramsci dans les textes )edit social( Paris/1975 :2 - انظر

ــف العربــيّ اليــوم« ترجمة: هاشــم صالح، مجلّــة الوحدة،  3 - محمــد أركــون : »بعــض مهــام المُثقَّ

الســنة السادســة، العدد 66، مارس/آذار 1990.
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الدكتاتورية الخفيّة للرقمية
الإنسان العاري.. 

ر الكاتبــان فــي »الإنســان العــاري« مــن طُعْــم   يحــذِّ
المجّانيــة، وضــرورة الاتِّصــال، اللذيــن تقدّمهمــا 
»بيــغ داتــا - Big data« )كلّ المعطيات التي يتركها 
ــر كلٍّ مــن )فيســبوك،  المبحــرون فــي الإنترنــت عب
ــر ...(؛ لاســتدراج  وغوغــل، وآبــل، وأمــازون، وتويت
الإنســان إلــى بيــع هويّتــه الشــخصية ومعطياتــه 
الفرديــة فــي ســوق النخاســة الرقمــي الجديــد، 
ــفافية  ــاملة، وش ــة ش ــت مراقب ــا تح ــذي يجعلن وال
مزَيَّفــاً  إحساســاً  نعيــش  عــراةً  مســبوقة،  غيــر 
ــة  ــوّة الأميركي ــذه الق ــان ه ــا يراقب ر...، وهم ــرُّ بالتح
وميكروســوفت،  آبــل،  فــي  ــدة  المتجسِّ الفائقــة 
وغوغــل وفايســبوك، والتــي تنظــر، بريبــة، إلــى 
الدولــة والديمقراطيــة والمواطنــة ووســائل الإعلام، 
مســتعينة بهواتــف ذكية أشــبه بجواســيس، تضعها 
ــات،  ــا، وبلوغاريتمــات لدراســة المعطي فــي جيوبن
تفتيــش جديــدة، تجعلنــا  هــي بمنزلــة محاكــم 
ــل  ــع مقاب ــتعدّة للدف ــركات مس ــام ش ــفّافين أم ش

ــات.  ــذه المعلوم ه

عبودية إرادية وأوهام ممتدّة
ــرّي  ــيرورة تع ــي س ــات، ف ــن المعلوم ــل م ــمٌّ هائ كَ
الفــرد لصالح الشــركات الكبــرى، ممّــا يُصَنَّف ضمن 
ــزّن  ــا، تخ ــغ دات ــات؛ البي ــرى للمعطي ــة الكب المدوّن
المعطيــات، ثــم تعالــج لتجعل العالــم دون هامش 
للتأويــل. وحصــاد المعلومــات هــذا لــن يتوقَّف هنا، 
بــل يتعلَّــق الأمــر بأكبر وســيط للمعطيــات الرقمية، 

يمتلــك معلومــات دقيقــة عــن المواطنيــن عبــر 
العالــم. فوفــرة المعلومــات أشــاعت وعــداً بحيــاة 
أفضــل، لكنهــا جعلــت مــن الصحّــة وطــول العمــر 
والأمــان الذريعــةَ الرســمية لجعــل الإنســان تحــت 
ــم  ــاد، دون أل ــي الأصف ــرزح ف ــة، ي ــة الدائم المراقب
ظاهــر، بواســطة »شــركات القــارةّ الســابعة« التــي 
جمعــت بيــن الســلطة والثــروة، وبَنَتْ ســلطتها على 

حســاب الأفــراد وخصوصيّاتهــم.
ــق اليــوم، حيــن نــرى ظــلال  فنبــوءة أفلاطــون تتحقَّ
مكبَّلــون  فنحــن  ذاتهــا،  الحقيقــة  هــي  الأشــياء 
بالأوهــام، فــي العالــم الذي تريده »بيــغ داتا«، حين 
أضحــى انعــكاس الواقــع في أذهاننا أهــمّ من الواقع 
ذاتــه، والوجــه الرقمــي للحظــة أهــمّ مــن اللحظــة 
ذاتهــا، فــلا يســتقيم الحاضــر إلّا فــي شــكل ذكــرى 
)مُكَبْسَــلة(؛ يتعلَّــق الأمــر بوهــم ممتــدّ، فالمتاحــف 
 art projet - ــل ــي غوغ ــا »آرت بروج ــي يعرضه الت
google« ســطحية وغيــر جذّابــة، والمجّانيــة وهــم 
ــل  ــة مقاب ــا الرقمي م هويَّتن ــا نقــدِّ ــر، والحــال أنن كبي
أي ولــوج؛ هويَّتنــا التــي تبــاع مــرّات عديــدة. كمــا أن 
ــن  الحيــاد وهــم آخــر، فلوغاريتمــات الشــبكة تتضمَّ
الكثيــر مــن الأحــكام العنصريــة، ومــن الوهــم، 
أيضــاً، أننــا لــن نكــون، أبداً، وحدنــا؛ نحــن- بالفعل- 
جميعــاً، ولكــن كلّ واحــد فــي قارورتــه، منكفئاً على 

نفســه، يخســر- وحيــداً- جــزءاً مــن إنســانيَّته.
هــذا التحالــف الناشــئ بيــن الاســتخبارات و»بيــغ 
ــر لمبــادئ الديموقراطيــة الأميركيــة،  داتــا« يتنكَّ

»إن الواقعــي ناقــص، وتلــك طبيعتــه، كــا هــو الإنســان ناقــص، أيضــاً، وتلــك عظمتــه، وذاك مصــدر قوّتــه، لكــن 
ــد في فعــل إنســاني واقعــي يســعى  النقصــان، في الحالتــن معــاً، لا يمكــن أن يُعَــوَّض بالافــراضي، بــل يجــب أن يتجسَّ
م الأكاديمــي ســعيد بنكــراد لرجمتــه لكتاب  فيــه الإنســان إلى التغطيــة عــلى جوانــب النقــص في وجــوده«؛ هكــذا، يقــدِّ
ــة للرقميــة«، لمــارك دوغــان، وكريســتوف لابي، والــذي يــأتي بعــد ترجمتــه  ــة الخفيّ »الإنســان العــاري: الديكتاتوري
لكتــاب آخــر بعنــوان: »أنــا أوســيلفي؛ إذن أنــا موجــود: تحــوُّلات الأنــا في العــر الافــراضي«، للمحلِّلــة النفســانية 
الفرنســية »إلــزا غــودار« بأشــهر قليلــة. والكتابــان معــاً ينبِّهــان الإنســان المعــاصر إلى المخاطــر التــي تحــدق بــه في 

العــر الرقمــي، وتربَّــص بإنســانيَّته لتنتهــك وجــوده وذاكرتــه ولغتــه...

كريستوف لابيو▲ 

مارك دوغانو▲ 
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ويختلــط فيــه التكنولوجــي بالاســتخباري، وبالمالــي، ومهمــا مــوّه 
الفاعلون التكنولوجيّون باصطدام مع الآلة الأمنية الأميركية، فإن 
ســات »بيــغ داتــا« مندمجــة، رغــم أنفهــا، فــي ميكانيزماتهــا.  مؤسَّ
ــت،  ــى الإنترن ــاً، هــو رقــم واحــد فــي الإشــهار عل »غوغــل«، حالي
ــة  ــافة رهيب ــم كنشّ ــل إيميلاته ــتعمليه، ويحلِّ ــات مس ــخ بيان ينس
بمجــرَّد أن تضــع علامــة X في خانــة »هل تقبلون بالشــروط العامّة 
للاســتعمال؟«، كمــا قِبَــل مســتعملو »فيســبوك« أن يضعــوا بيــن 
يــدي »مــارك زاكربيــرغ« لائحــة أصدقائهــم ووضعيــة العشــق 
عندهم، وتاريخ ميلادهم وصورهم الشــخصية واهتماماتهم، فقد 
انية مزعومة. ولعشّــاق الكتب  تخلَّصــوا مــن حميميَّتهــم مقابل مجَّ
والموســيقى والأفــلام مخبروهــم، فــي عصــر المراقبــة الشــاملة؛ 
هنــاك، دائمــاً، »لوغاريتــم« قــادر علــى اســتخراج خبــر ذي قيمــة 
ماليــة أو سياســية أو اجتماعيــة مــن الكَــمّ الكبيــر مــن المعلومــات 

نة. المخزَّ
ز »بيغ داتا« والاســتخبارات  وهكــذا، باِسْــم »محاربة الإرهــاب« تعزِّ
مــن امتيازاتهمــا ومراقبتهمــا للمعطيات الخاصّــة، وهاهم يصفون 
الدفــع النقــدي بالمــال الوســخ، ويســعون للتخلُّــص مــن الأوراق 
النقديــة لتتبُّــع آثــار المــال، فيُنشــئون لــكلّ شــخص خريطــة 
ــؤدّي  ــن ي ــدي م ــن ي ــا بي ــن وضعه ــن الممك ــة، م ــه اليومي تحرُّكات

أكثــر  فالمراقبــة  المعلومــة.  مقابــل 
فاعليةً؛ سياســياً، واقتصادياً، وإعلامياً، 
ــة  ــات المتَّصل ــا الكيان ــس خلاله تتجسَّ
ــة  ــي عملي ــا، فف ــا وحركاتن ــى أفعالن عل
رقمنــة متســارعة، للواقعــي، تغطّــي 
ــا، يعــد ملوكهــا بحيــاة  الشــبكة وجودن
ســهلة أمــام شَــرَه لمراكمــة المعطيــات 
وتنميــة هَــوَس الاســتهلاك، وجعــل كلّ 
مســتهلك محتمــل زبونــاً فعليــاً. وإلّا 
لمــاذا تنخــرط »غوغــل« فــي صناعــة 
م بروفايــلات موثَّقــة  ســيّارة؟ لكــي تقــدِّ
للســائق والــركّاب مــن أجــل تســويق 
ــن، بــل توفيــر وســيلة نقــل ذكيــة،  معيَّ
مــن موقعــك إلــى المتجــر، يقودهــا 
يتســلَّى،  ولا  ينــام،  لا  »لوغاريتــم« 
بــل  بــلا مواطنيــن،  فــي مــدن ذكيــة 
ــا لآلات،  ــت حكامتُه ــتهلكين، فُوّض مس
بــدون رأي سياســي، برنامجهــا الوحيــد 
العنايــة بســلع المســتهلكين. فعمالقــة 
ــي كلّ  ــم ف ــون أنوفه ــا يضع التكنولوجي
تطبيقــات  يعــدّون  وهاهــم  شــيء؛ 
ــعرات  ــوات والس ــدد الخط ــاب ع لحس
مهمّــة  معطيــات  وهــي  الحراريــة، 
لشــركات التأمين، وللدولة التي تستعدّ 
ــن... ــة المواطني ــن صحَّ ــا ع ــع يده لرف

عشاء الملوك
عمالقــة  مــن   14 جَمَــع  عشــاء،  هــو 
النــت، بدعــوة مــن رئيــس الولايــات المتَّحــدة، فــي البيــت الأبيض، 
ســاهمت، بعــده، شــركات وادي الســيليكون فــي صناعــة انتصــار 
ــات،  ــر المعطي ــة ملايي ــر معالج ــات 2012، عب ــي انتخاب ــا ف أوبام
د، واســتمالته بخطــاب يلائمــه. فقد انتهى  بعــزل كلّ مواطــن متــردِّ
زمــن العيّنــة، وبالإمــكان، اليــوم، التعامــل مــع كلّ فرد فــي أعماق 
ــس مــن  قناعاتــه، أمــام ثقــة متناميــة فــي محــرِّكات البحــث، وتوجُّ
الصحافــة المكتوبــة والتلفزيــون. إن رهــان وادي الســيليكون هــو 
ــم فــي الطبقــة السياســية مــن خــلال المعطيــات، وتعويض  التحكُّ
القوانيــن بالقواعــد اللوغاريتميــة، وبذلــك تطيــح »بيــغ داتــا« 
غ الديموقراطية من جوهرهــا، وتجعل المواطنة  بالسياســة، وتفــرِّ
بــدون مضمــون... مــع محافظــة الولايــات المتَّحــدة علــى زعامتهــا 
ــة،  ــا كلّ معلوم ــقط فيه ــة تس ــبكة هائل ــب ش ــم، بنص ــي العال ف
وتوليــد كيــان جديــد مــن جهــاز الدولــة والأوليغارشــية الرقميــة، 
بأيديولوجيــة مضمونهــا: »شــراء كلّ شــيء وبيــع كلّ شــيء، بدون 
ل هــؤلاء الأبطــال الجــدد: بيــل غيتــس،  ضوابــط قانونيــة، فيتشــكَّ
ســتيف جوبــز، لاري بايــج، مــارك زوكنبيــرغ، شــعارهم هــو شــعار 

أوبامــا: »نعــم نســتطيع«.
إن غايــة »بيــغ داتــا« هــي إغراقنــا فــي زمــن مباشــر يحتفــي 
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ــر للماضــي والمســتقبل، ويلغــي  باللحظــة، ويتنكَّ
الكرونولوجيــة فــي بيئة رقمية يفقد فيها الإنســان 
بوصلتــه فــي الزمــان وفــي الفضــاء؛ مــا يؤثِّــر 
ــاس  ــاغ والإحس ــف الدم ــي وظائ ــرة وف ــي الذاك ف
بالعالــم. فقــد نجحــت الثــورة الرقميــة فــي التِهام 
العالــم وهضمــه، واســتعمل 0 و1 كأنزيمــات، 
يمكــن تحميــل كلّ شــيء آنيّــاً، واستنســاخه، 
وتخزينــه إلــى مــا لا نهايــة... عمــل »غوغــل« علــى 
جعــل اللوغاريتمــات تقــوم بــكلّ شــيء، تعالــج 
يّــة، وتصــل إلــى حقائــق تعتبرهــا  المعطيــات الكمِّ
موضوعيــة فــي التاريــخ والثقافة والاقتصــاد، عبر 
قناعــة موثوقــة لديهــم بــأن الآلات أفضــل مــن 
الإنســان، وهــو حكــم غيــر مُسَــلَّم به...فالنســيان 
ــرورة  ــو ض ــان ه ــي الإنس ــاً ف ــر ضعف ــذي يُعتَبَ ال
ــز بــه  حيويــة تغــذّي الــذكاء الإنســاني. ومــا يتميَّ
الإنســان هــو ذلــك الوعــي والأفــكار والإبــداع 
والأحــلام، والقــوّة الضاربــة للدمــاغ البشــري هــي 
طعــم المخاطــرة، وهــو مــا تســعى الرقميــة إلــى 
ــد مــن  ــح مزي ــم، لرب ــر تســنين العال تكميمــه عب
ــه  ــاش. إن ــاء النق ــا وعث ــم يجنِّبن ــال »إن الرق الم
يقصــي قضيــة المعنــى. إنــه يضــع القانــون فــوق 

ــار«. ــا المعي كلّ شــيء، ويفــرض علين

 بطالة شاملة، واستهلاك متواصل 
أبــدت برامــج IBM للأمــن المعلوماتــي فاعليَّتهــا 
فــي أميــركا. واليــوم، يتهافتــون فــي أوروبــا علــى 
هــذه البرامــج التي تعالج لوغاريتميــا المعلومات 
حــول الجرائــم القديمة، من أجــل التنبُّؤ بالجرائم 
هــو  المســتقبل  أن  ــدون  متأكِّ إنهــم  القادمــة. 
المُخَزّنــة،  المعطيــات  فيهــا  ــم  تتحكَّ معادلــة 
ــيصبح  ــة. س ــرات الذكي ــات، والكامي واللوغاريتم
ع  العقاب على النيّة لا على الجريمة، وعلى التوقُّ
لا علــى الســلوك المشــبوه، »لقــد أصبــح بيــع 
الاســتباق هــو تجــارة »بيغ داتا««، وانتقل الكشــف 
مــن البــؤر الأمنيــة الســاخنة إلــى مجــال الأمراض 
لبيــع المعطيــات لشــركات الأدويــة، وإلــى العقار 
لبيــع المعلومات لمنصّــات الإعلانات العقارية... 
إنهــم يســعون إلــى التخلُّــص النهائــي مــن الحــظّ 
ــع؛ أي القضاء على الغامض  ــم في المتوقَّ والتحكُّ
م  فــي الإنســان، وعلــى تلــك الصــدف غيــر المتحكَّ

فيهــا التــي تغنــي إنســانيَّتنا.
ــب  ــدة التغلُّ ــا« الجدي ــغ دات ــغالات »بي ــن انش وم
علــى النــوم، وخلق حالــة أرق مُعَوْلَم، فالإنســان، 
حيــن نومــه، يكــون خــارج الاتِّصــال فــلا يــدرّ أي 
ر الرأســمالية  ربــح. وهــو مظهــر مــن مظاهــر تطــوُّ
ــاف  ــدة. تُض ــات الجدي ــا بالتكنولوجي ــي ارتباطه ف

ــركات وادي  ــل ش ــل عم ــرى، مث ــر أخ ــه مظاه إلي
الســيليكون علــى تمديد آماد الحيــاة، ففي مختبر 
»غوغل X لاب - google X lab« الســرّي، يرســم 
»غوغــل« ملامــح إنســان الغــد، حيــث تقتــرح 
اللوغاريتمــات التشــخيص والعــلاج، وطموحهــم 
إلــى بيــع نقط حياة إضافيــة للذين يملكون المال؛ 
»فبعــد أن وُضِــع جــزء مــن الثــروة الإنســانية بيــن 
ــن  ــن نعاي ــا نح ــخاص، ه ــن الأش ــة م ــدي حفن ي
ية، وهي ثروة  انهياراً آخر أشــكال المســاواة المتبقِّ
الإنســانية فــي مواجهــة المــوت«، في أكبــر عملية 
تلاقح بين الروبو والبيوجينيتيك والنانوتكنولوجيا 
ــى  ــعي إل ــي س ــات، ف ــاب والإعلامي ــم الأعص وعل
عالــم جديــد هــو أبعــد مــن »الإنســاني«. يعتمــد 
ريــة، يســتعمل فيها  فيــه الروبــو لوغاريتمــات تطوُّ
الــذكاء الاصطناعي في التحليل المالي والقانوني 
ر بثمن  والتشــخيص الطبّي... فالروبــو ثروة لا تقدِّ
فــي مجتمــع »بيــغ داتــا«، تطاردهــا الشــركات 
العملاقــة عبــر العالــم لتحــلّ محــلّ الإنســان فــي 
ــوى  ــة القص ــى المرحل ــع إل ــل، لتدف ــوق العم س
الاصطناعــي  فالــذكاء  التكنولوجيــة؛  للبطالــة 
حَــلَّ محــلّ الإنســان فــي كلّ مــكان: »إن العالــم- 
ــر  ــغيلنا )عب ل بتش ــيتكفَّ ــا«- س ــغ دات ــب »بي بحس
حياتنــا،  وتأميــن  الشــخصية(  معطياتنــا  بيــع 
وتهييئنــا لحضــارة يكــون منها الإنتــاج والعمل من 
نصيــب الروبوهــات«. غايتهــا إيقــاظ المســتهلك 
ــن  ــة بي ــط العاطفي ــة الرواب ــط خريط ــا، وضب فين
الأفــراد، انطلاقــاً مــن معطيــات رقميــة، لاســتباق 
رغباتنــا وتحديــد مــا يجــب أن نقــرأه ومــا نســمعه 
ومــا نشــاهده ومــا نأكلــه؛ يتعلَّــق الأمــر بـ»هذيــان 
ــى  ــي عل ــذي يقض ــن ال ــتبداد الليِّ ــة« والاس الرغب
ــي  ــا، وينمّ ــول عندن ــص الفض ــكّ، ويقلِّ ــق الش قل
ــن  ــدي م ــسّ النق ــدّر الح ــري. ويُخ ــل الفك الكس
خــلال الإكثــار مــن الصــور الإباحيــة، وتكثيــف 

التســلية بالألعــاب.
إن الرقميــة تســير بنــا نحــو انفصــال تــام للإنســان 
عن نفســه، وهو تحت المراقبــة المطلقة والرقابة 
الشــاملة، فــي زمــن حضــارة الملــل؛ وليــس أمــام 
ر مــن هيمنــة 0 و1، بتنميــة  الإنســان إلّا التحــرُّ
ــادة  ــاة، وإع ــى للحي ــح معن ــدي ومن ــسّ النق الح
الإنســان إلى الدائرة؛ باســتعادة توازنه واســترداد 
ســلطته علــى الآلــة الجامحــة، والوقــوف في وجه 
المنطــق الاســتعمالي والانعزالــي الــذي فرضتــه 
الخصوصيــات  بحمايــة  الأمــر  يتعلَّــق  الآلات؛ 
الإنســانية والحدس البشــري والــذكاء الفوضوي، 

فــذاك هــو شــرط البقــاء.
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ــاً  ــانيّة، عاكس ــات الإنس ــف الفعّالي ــى مختل ــاع إل ــرَّب القِن ــكادُ يتس ي
ــي، لأجــل التفــاوض مــع واقــع  ــع والتَّخفِّ ــاً نحــو التقنُّ انجــراراً عميق
يرفــض المُواجهــة ويوثــر الهروبيــة والتحايــل، وإن اســتلزم الأمــر 
الخــروج مــن الجلــد أو الإمعــان فــي إحيــاء الحفــلات التنكريّــة. فمــا 
الــذي دفــع الإنســانَ إلــى اللجــوءِ إلــى الأقنعــة في أزمنــةٍ ســابقة؟ وما 
ــه القِنــاع؟  ي ــع؟ فــأي دورٍ يؤدِّ ر انشــداده الدائــم إلــى التقنُّ ــرِّ الــذي يب
ومــا دلالاتــه واســتعمالاته المادّيّــة والرمزيّــة؟ ومــا ســرُّ هــذه العــودة 
ــات الرَّقميّة؟ اللافتــة للقِنــاع في الســينما وســاحات الاحتجاج والمنصَّ

ــه،  ــي ذات الوج ــه يخف ــاسٌ، فإن ــو لب ــا ه ــه، وبم ــاسٌ للوج ــاعُ لب القِن
ي دور الإخفــاء  ويعلــن رســائل أخــرى لحاملــه ومســتقبليه، إنــه يــؤدِّ
والإرســال، يُضمــر أشــياءً ويعلــن أخــرى، إنــه »الوســيط الرامــز« الذي 
يحجــب ويظهــر، فــي اتِّجــاه نفــيِ واقــعٍ وإثبــاتِ آخــر. وبســبب هــذا 
الــدور المــزدوج الــذي اضطلــع بــه القِنــاع علــى مــرِّ العصــور، فإنــه لم 
ينســحب مــن يومــي الأفــراد والجماعــات، بــل كان ناتئــاً وفاعــلًا فــي 
تشــكيل المخيــال وبنــاء الفُهــوم والاعتقــادات، بدءاً مــن المجتمعات 
البدائيــة، وانتهــاءً براهننــا المفتوح على المزيد من التشــظي والأقنعة 

والتقنُّع.
لربَّمــا القِنــاع هــو الشــرط الوجــودي للإنســان، فمنــذ الأزل وهــو 
يجــرِّب القِنــاع تلــو القِنــاع، دفاعــاً عــن بقائه بيــن الضــواري والوحوش 
واللامرئــي مــن كائنــاتٍ واحتمــالاتٍ، واحتفــالًا بممارســاته وطقــوس 
عبــوره، فضــلًا عــن اعتمــاد القِنــاع كآليــة فعــل وتفاعــل مــع موجبــات 

الانتمــاء والمشــترك الجمعــي. 
ــارات  ــي مس ــاس ف ــة بالأس دي ــاع تعدُّ ــتعمالات القِن ــت اس ــذا كان له
ــن  ــة م ــة الوقاي ــة بغاي ــتعملت الأقنع ــانيّة، إذ اس ــات الإنس وتقاطع
ــن طقوســاً وشــعائر تدينية،  س الــذي يتضمَّ الشــرور، فــي إطــار المُقــدَّ
ــن لحاملــه إمــكان العبــور إلــى  تجعــل مــن القِنــاع وســيطاً روحيــاً يؤمِّ
عمــق التجربــة القدســيّة، مــن خــلال التماهي مــع »الإلــه« المفترض، 
دة، وهــو مــا نــراه لــدى كثيــر مــن القبائــل الإفريقيــة  ورمزياتــه المُتعــدِّ
ــع خــلال إقامــة الشــعائر الدينيــة، تحقيقــاً للقــرب  التــي كانــت تتقنَّ

والقربانيــة.
وبمــا أن القِنــاع عابــر بالضــرورة للبنيــات الثقافيّــة والمجتمعيّــة، فإننا 
نجــده أيضــاً فــي ســجل المُدنَّــس، ســواء في تدبيــر »الســحر المضاد« 

بتوظيفــه كأداة تحصيــن ومواجهــة لكافــة الشــرور التي تحيــق بالفرد. 
ي الذي تفترضه بعض الممارســات المرفوضة  أو في مســتويات التَّخفِّ
اجتماعيّــاً كالعمــل الجنســي، والســرقة، وقطــع الطريــق. فالقِنــاع هــا 
هنــا يتجــاوز شــرطه التدينــي إلــى اســتعمالٍ ســلبي يمنــح »الفاعــل« 

درجــةً عليــا مــن المجهولية.
ــتحضاراً  ــة، اس ــالات الجماعيّ ــي الاحتف ــاً ف ــاع أيض ــف القِن ــا يوظَّ كم
ل للهويّــة، بغيــة تحييــن الرابــط الاجتماعــيّ، وإعادة  للطوطــم المُشــكِّ
»تنشــيط« المخيــال الجمعــي بالرمــوز المُوحّــدة. وذلــك عــن طريــق 
توظيفــه فــي الكرنفــالات والاســتعراضات والحفــلات ومختلــف ألــوان 
ــون والثقافــات الشــعبيّة ومواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، فضــلًا  الفن
ــل بالأقنعــة للتعبيــر عــن  عــن أشــكال الاحتجــاج التــي صــارت تتوسَّ

الرفــض والمطالبــة بالتغييــر.
طبعــاً لا يقــفُ القِنــاع حصراً عند الاســتعمال الجمعــي، وإنما يتواصل 
بصيــغٍ رمزيــة فــي حــدود الدائــرة الضيقــة للاســتعمال الفــردي، كمــا 
أنــه لا يبقــى منحصــراً عنــد مســتوى الوجــه، بــل يمتــدُّ إلــى مجمــوع 
الجســد فــي حــالات اللِّبــاس التنكــريّ الــذي يمارســه الأفــراد بمناســبة 
ومــن غيرهــا. كمــا أن هذا الاســتعمال لا يبقى لصيقــاً بالفهم الفيزيقي 
إلــى مســتوياتٍ رمزيّــة أخــرى كالماكيــاج  ينتقــل  للقِنــاع، وإنمــا 
والعمليّــات الجراحيّــة التجميليّــة والتأنُّــق فــي الــكلام والتمظهــر 
الاجتماعــيّ، ففــي كافــة هــذه الممارســات يرتــدي الإنســان أقنعــةً ما، 
لإعــادة بنــاء الذات وتســويقها في ســوق التبــادلاتِ الرمزيّــة والماديّة.

ل »نصّــاً ثقافيّاً« ثريّــاً، يحكي  يمكــن القــول بــأن القِنــاع، أي قِنــاع، يشــكِّ
تاريخــاً مــن التحــوُّلات التــي عرفتهــا البشــريّة فــي مســتويات الاعتقــاد 
والفعــل والتأويــل، ففــي كلّ قِنــاع نكتشــف »نظــرة للكــون« و»نمــط 
عيــش« و»أســلوب تفــاوض« مــع الواقــع. مــا يجعــل مــن كلّ محاولــة 
ــة علــى  لاســتجماع وترتيــب الأقنعــة علــى مــرِّ التاريــخ ممارســةً عصيَّ
ــعائريّة  ــة والش ــة الدينيّ ــاك الأقنع ــام. فهن ــز وت ــكلٍ ناج ــق بش التحقُّ
والفرجويّــة والاحتفاليّــة والتمويهيّة والجماليّــة والعلاجيّة والرياضيّة 
ــى ذلــك مــن اســتعمالات  ــة، ومــا إل ــة والإيذائيّ ــة والتخويفيّ والوقائيّ
واحتمــالات تتجــاوز الشــرط الجمعــي إلــى البُعــد الفــرديّ الخالــص 

والمخصــوص.
ــة للقِنــاع فــي  فــي الزَّمــن الاحتجاجــي الســائر نلاحــظ اســتعادةً قويّ

 وإثباتِ آخر 
ٍ
 واقع

ِ
بين نفي

العودةُ اللافتة للقِناع
في الزَّمنِ الاحتجاجي السائر نلاحظ استعادةً قويّةً للقِناع في »ساحات التحرير« الواقعيّة والأخرى الافراضيّة، 
إلى الدرجــة التــي باتــت فيهــا أقنعــة مــن قبيــل »غــاي فوكــس« و»الجوكــر« و»القِنــاع الأخــر« و»قنــاع الرعــب«، 
الأكــر اســتعالًا مــن طــرف الُمحتجــن الراغبــن في إعــادة كتابــة تاريــخ الأنســاق، وفــق نــصٍّ دالٍ عنوانــه العدالــة، 

يّة. والكرامــة، والحرِّ
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»ســاحات التحريــر« الواقعيّــة والأخــرى الافتراضيّة، إلــى الدرجة التي 
باتــت فيهــا أقنعــة مــن قبيــل »غــاي فوكــس« و»الجوكــر« و»القِنــاع 
الأخضــر« و»قِنــاع الرعــب«، الأكثــر اســتعمالًا مــن طــرف المُحتجيــن 
الراغبيــن فــي إعــادة كتابــة تاريــخ الأنســاق، وفــق نــصٍّ دالٍ عنوانــه 
ــا  ــيلي وفرنس ــا والش ــي كاطالوني ــة. فف يّ ــة، والحرِّ ــة، والكرام العدال
وهونــغ كونــغ، وكــذا فــي العالــم العربــيّ مــن الجــرح إلــى الجــرح، 
ي  كان الاســتعمالُ الاحتجاجــي، لا الطقوســي، للقِناع، أمــلًا في التَّخفِّ
والتمويــه وتحقيــق الســبق والنصــر علــى الأجهــزة الأيديولوجيــة 

والقمعيــة للأنظمــة القائمــة.
فــي رحــاب الافتراضــي، تصيــر المجهولية الأفــق الشــارح للقناعية، إذ 
تتكثَّــف إجرائيــاً ودلاليــاً، في صيغة اســتعمال أســماء مســتعارة وفتح 
حســابات وهميــة ووضــع أيقونــات وصــور وأقنعــة بديــلًا عــن الصــور 
ــون مــن  ــة مــن الهاكــرز، يجعل ــل إن محترفــي القرصن الشــخصيّة، ب
قِنــاع »غــاي فوكــس« رمــزاً مُلهمــاً وعلامــةً فارقــةً تعبِّــر عــن »هويّتهم« 

و»حرفتهم«. 
وفــي الســياق ذاتــه يمكــن الحديــث عــن الاســتعمال الهويّاتــي للقِناع، 
وتحديــداً في مســتوى الكوفية واللثام وغيــر ذلك، حيث يتحوَّل القِناع 
مــن »لبــاس« خــام إلى »متن« ثقافــيّ حابــل بالرمزيّــة والتاريخيّة التي 
تعكــس انتمــاءً وموقفاً مــن الحياة، فللقِناع خطابات تســتدعي الحفر 

المعرفــي لأجــل التأويــل والموضعة داخل الســياق الــذي أنتجها. 
عندمــا مــارس الإنســانُ الأوَّل القِناعيــة، كان فعله هذا مبــرراً بالخوف 
والدهشــة والرغبــة فــي تجنُّــب غضــب القــوى الــلا مرئيــة واســتجلاب 
الخيــر ودفــع الشــرور. كانــت البنيــة الاعتقاديــة الموســومة بالخــوف 
والتطيُّــر والقربانيــة هــي المنتجــة للقِنــاع الشــعائري والتعبُّــدي 
والاحتفالــي. ومــع تبلــور الفهــم واتِّســاع ممكنــات التأويــل، ســينتقل 
التدبيــر القِناعــي إلــى مقامــاتِ الإبــداع الاحتفالــي والتفاعــل اليومــي 
والتمظهــر الجســدي. لكــن كيف نفهــم هذا »النكوص« نحــو القِناعية، 
وخصوصــاً فــي تدبيــر العلاقــات بيــن الفرد والفــرد والفــرد والجماعة؟

ــة  ــر علاق ــي تدبي ــاق ف ــار الإخف ــي إط ــي إلّا ف ــم التَّخفِّ ــاً، لا يفه عموم

واضحــة مــع الأغيــار، إنــه غمــوض مدبَّــر وتزييــف قصــدي، يُــراد 
منــه الاختبــاء درءاً للمخاطــر وطلبــاً للأمــان، وفــي ذلــك توكيــد علــى 
الخــوف والقلــق والريبــة وعــدم الثِّقــة والإحســاس باللاجــدوى. وهــو 
ــراً، والتــي انتقلــت مــن  تخريــج تعضــده الإبداعــاتُ الســينمائية مؤخَّ
»القِنــاع الخــارق« إلــى »القِنــاع المهــزوم«. فبعــد أن كان القِنــاع يعنــي 
»الســوبرمان« و»الرجــل الوطــواط« و»الرجــل العنكبــوت« و»زورو«، 
باعتبارهــم أبطــالًا ملحمييــن، يُخلِّصــون العالــمَ مــن »الشــرِّ الســائل« 
ــاً للفشــل  ــاع ســيصير عنوان ــر زيغمونــت باومــان. نجــد أن القِن بتعبي
فــي ترتيــب العلاقــات الانســيابيّة والســوية مــع المجتمــع، تمامــاً كمــا 
هــو الأمــر فــي فيلــم »الجوكــر«، فلــم يعــد القِنــاع هنــا »مُخلِّصــاً« مــن 
ر بضغوطــاتِ الحياة القائمة  ، بــل »منتجاً« للعنف والقتــل المُبرَّ الشــرِّ

علــى التزييــف والتقتيــل الوحشــيّ للإنســان المُتــواري فــي أعماقنــا.
يومــاً مــا صــاح لويجــي برانديلــو قائــلًا: »فــي هــذه الرحلــة الطويلــة، 
ســتواجه الكثيــر مــن الأقنعــة والقليــل مــن الوجــوه«، فعلًا فقــد ضاقَ 
العالــم بالتقنُّــع الــذي اســتحال نمــط عيــش، لا يمكــن الفــكاك منــه، 
ــى  ــة عل ــة المفتوح ــلات اليومي ــلات والتفاع ــة التواص ــن أقنع ــدءاً م ب
ــة بالفايــس آب  التملــق والنفــاق، مــروراً بأقنعــة الافتراضــي المُتَّصل
والأنســتغرام والحســابات الوهميــة، وانتهــاء بالاحتجــاج والاحتفــال 
والاعتقــاد. ففــي كلّ هــذه المســالك تبقــى الأقنعــة هــي »الاســتعارات 
التــي نحيــا بهــا« ونتفــاوض بهــا مــع الواقــع، تمويهــاً وتزييفــاً وخوفــاً 

وقلقــاً وإحساســاً باللامعنــى.
ــوة  يات والقس ــظِّ ــن التش ــمٍ م ــي عال ــا ف ــع قدرن ــا فالتقنُّ ــئنا أم أبين ش
والبشــاعة، يعمــل علــى »تَذْرِيرِنَــا« وإفراغنــا مــن »المعنــى«، لهــذا لا 
منــاص مــن أن نتفــرَّق ونجتمــع بأنفســنا وبأغيارنــا، كمــا يقــول كارل 
يونــغ، بألــفِ زيٍّ ولــونٍ خــلال مشــوار الحيــاة، فلربَّمــا القِنــاع إمــكان 

هــروب مــن الــذات واحتمــال ثــورة علــى الواقــع.

■  عبد الرحيم العطري
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ملف

؟ وما هي انعكاساته على حقِّ الشعب  ما هو التطبيعُ الثقافيُّ
ه في الاستقلال  ل خارجيّ، وحقِّ الفلسطينيّ في تقرير مصره دون تدخُّ

والسيادة الوطنيّن؟ ثمَّ كيف يمكن للثقافة والأدب والفَنّ الاحتفاظ 

بالمعنى الإنسانّي والأخلاقيّ وسط أنقاض غزّة؟!. ◀◀◀ 

التطبيعُ 
اب! والسرَّ
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ى لكُلِّ صِيَغِ التطبيع لا أنْ تُباركَهُ وتصرَ جُزءاً منه، وجُزءاً  إنّ الوَضعَ الطبيعيَّ في الثقافةِ هو أن تتصدَّ
ــنُ مــا يَمنــعُ غــرَ الطبيعــيِّ مِــنْ  مــاّ يَتعــنَُّ مقاوَمَتــه. مُقاومــةُ التطبيــع الثقــافّي عَمــلٌ فكــريٌّ وإبداعــيٌّ يُؤَمِّ
أن يَصــرَ طبيعيّــاً، كي تظــلّ الحكايــةُ الُمضــادّة لحكايــةِ التطبيــعِ مُمتــدّةً في الزّمــنِ، وفي الوجــدانِ، وفي 

ي بوَجْــهٍ عامّ.     فِعْــلِ التصــدِّ

التطبيعُ والتمويهُ

ثقافةٌ تخَونُ نفَسَها 

لمّا كان كلُّ 
اختطاف للمَعنى 
لا بدّ أنْ يُراهِنَ، 
كي يَتستّرَ على 
شناعةِ فِعْله، على 
التّمويه والتضليل، 
فإنّهُ تبعاً لذلك لا 
فُ، بمُوازاةٍ مع  يتوَقَّ
مُختلف مُحاوَلاتِ 
لة  التسويغ المُضَلِّ
التي يَقومُ بها، عن 
نَسْجِ حكايةٍ تَبتلعُ 
الوَقائعَ

التطبيــعُ هــو، بمَعنــى مِــنَ المعانــي، جَعْــلُ مــا ليــس 
طبيعيّــاً ومــا ليــس عاديــاً أمْــراً طبيعيّــاً وعاديــاً. يقــومُ 
هــذا الجَعْــل، مِــن بيْــن مــا يقــومُ عليــه، علــى اســتنباتِ 
و»غيــر  »الطبيعــيّ«  مَعنــى  بيــن  خَبيــثٍ  التبــاسٍ 
ــةِ الأوّل  ــنْ وَضعيّ ــي مِ ــن الثان ــةِ تمْكي الطبيعــيّ«، بغاي
ــاً.  ــهُ ليــس طبيعيّ ومِــن مَعنــاه، وتقديــمِ الأوّل علــى أنّ
ــسُ أصْــلًا علــى هــذا القلْــب،  إنّــهُ أمْــرٌ مقلــوبٌ، بــل يتأسَّ
الــذي يَســتنبتُ الخَلطَ، وإحلالَ الشــيء مَحــلَّ نَقيضه، 
بغايــةِ طمْــسِ المعنــى. إنّهُ، أبعَْد من ذلــك، أمرٌ يَنهضُ 
علــى اختطــافِ المَعنــى. اخِتطــافٌ يَرجــعُ، فــي تجلِّياتــه 
ــى الجُــذور الســحيقة  ــدَم، إل ــة فــي القِ ــى الضارب الأول
لــم، والاحتــلال، والانتهــاك، والقهْــر، وغيْرهــا مِــنَ  للظُّ
الظواهــر التــي عرَفَتْهــا البَشــريّة مُنــذ العُهــود الغابــرَة، 
ومــا صاحَــبَ هــذه الظواهر مِــنْ صراعٍ وُجــوديّ، قبْل أنْ 
لَ أيضــاً إلى  يَمتــدَّ هــذا الصــراعُ إلــى الخطابــات، ويتحــوَّ
حُــرُوبٍ باللّغــة وفــي اللّغــة، عبْــر التآويل التــي ارتبَطَت 
بهــذه الحُــروب. لا حــدَّ لتجلِّيــاتِ اختطــافِ المَعنــى 
لــم والاســتبداد السّــحيقةِ إلــى اليَــوم،  مُنــذ بدايــاتِ الظُّ
الــذي فيــه غــدا لهــذا الاختطــاف تاريــخٌ طويــلٌ بصُــوَر لا 
تكــفُّ عــن التناسُــل والتكاثــر، وفيــه غــدَتْ أيضــاً لهــذا 
الاختطــاف ذاكــرةٌ شــاهدةٌ علــى حِيَلــهِ ومَكــره وأكاذيبــهِ 
المُتســتِّرَةِ علــى وحشــيّته، وشــاهدةٌ كذلك علــى حُماته 

ومُهَندِســيه.
ــل  قــد تبــدو إذاً عبــارةُ »مــا ليــس طبيعيّــاً«، عنــد التأمُّ
الدقيــق، مُلتبســةً فكريّــاً- وهــو غيــر الالتبــاس الخبيــث 
ــى  ــى مَعن ــانُ إل ــبُ الاطمئن ــث يَصْعُ ــه- حَي ــار إلي المُش

ــيّ« أو  ــمَةَ »الطبيع ــك أنّ سِ ــا. ذل ــي تحديده ــح ف واض
»العاديّ« ليْســت، مــن الناحية الفكريّــة، قبْليّةً مُجرَّدة 
أو مُتعالية، بل هي سِــمةٌ ســياقيّة، على نَحو يَكشــفُ أنّ 
داتِ مــا هــو »طبيعــيّ« أو مــا هــو »عاديّ« شــديدةُ  مُحــدِّ
دات تَغــدُو، فــي  التعقيــد فكريّــاً. غيْــر أنّ هــذه المُحــدِّ
ســياق الحديــثِ عــن القضيــة الفلســطينيّة وعن مآســي 
الاحتــلال ومَجازره، مُرتبطةً أساســاً، وبصُــورةٍ حَصْريّة، 
ي. »الطبيعيّ«، في هذا  بالمُقاوَمَــة والمُمانَعــة والتصــدِّ
الســياق، هــو المُقاوَمــة بمُختلــف وُجُوههــا ومَجالاتهــا، 
أمّــا مــا عداهــا فهــو غيــرُ الطبيعــيّ، الــذي يُــرادُ لــهُ أنْ 
داتُ التّطبيع  يكــونَ طبيعيّــاً. فــي المُقابــل، تغــدُو مُحــدِّ
بوُجوهــهِ المُختلفة؛ السياســيّة والاقتصاديّــة والثقافيّة 
، بــكُلّ  وغيرهــا، مُرتبطــةً هــي أيضــاً، علــى نحــوٍ حَصــريٍّ
ــةَ العــادي  ــلُ صفَ ــي تنتحِ ــات الت ــات والخطاب المُمارسَ
والطبيعــيّ فــي وَضْــع يُناقضُهمــا، وتعمَــلُ على تَســويغ 
الظّلــم والاحتــلال، وعلــى تشــريع الدّفــاعِ عــن انتهــاكِ 
الحَــقّ واغتصــابِ الأرض. إنّ التطبيــعَ، وَفــق مَوقــع 
التأويــل الســابق، هــو اختطــافُ المَعنــى بغايــةِ تَســويغِ 
مــا لا يَقبــلُ التســويغ وتقديمِــه في صُــورةَِ الحــقّ. أثمّة، 
ــمِ اغتصــابِ الحــقّ  ــنْ تقدي ــةً مِ ــر خِسّ إذاً، مــا هــو أكث
علــى أنّــه هــو الحَــقّ، وتقديــم غيــر الطبيعــيّ علــى أنّــهُ 

طبيعيّ؟!
ــي  ــنَ، ك ــدّ أنْ يُراهِ ــى لا ب ــاف للمَعن ــا كان كلُّ اختط لمّ
يَتســتّرَ علــى شــناعةِ فِعْلــه، علــى التّمويــه والتضليــل، 
ــفُ، بمُــوازاةٍ مــع مُختلــف  فإنّــهُ تبعــاً لذلــك لا يتوَقَّ
مُحــاوَلاتِ التســويغ المُضَلِّلــة التي يَقومُ بها، عن نَسْــجِ 



19 ديسمبر 2019    146

حكايــةٍ تَبتلعُ الوَقائــعَ وتُحِلُّ مَحلّها أكاذيبَ 
تطمــسُ المعنــى، وتحجُبــهُ بنقيضــه، بمــا 
لُ هــذه الحكايــة، فــي الآن ذاتــه، إلــى  يُحــوِّ
وَقائــعَ قادمــةٍ مــن اللغــة. هكــذا تُزيــحُ 
اللغــةُ، فــي حكايــةِ التطبيــع القائمــة علــى 
طمْــس المعنــى، الوَقائــعَ الفعليّــة لتغــدُوَ 
الأولــى بَديــلًا عــن الثانيــة اعتمــاداً علــى 
مَكْــر الكلمــةِ وسُــلطتِها، واعتمــاداً علــى مــا 
يُوازيهمــا مِــنْ مُمارسَــاتِ التطبيــع العَمليّــة 
التــي تصيــرُ بدَورهــا واقعــاً مَفروضــاً. هكــذا 
يتضافَــرُ الخطابُ والمُمارسَــاتُ المَلموســة 
فــي صناعــةِ الطبيعــيّ ممّــا ليــس طبيعيّــاً. 
التــي  الخُطــورةََ  يَكشِــفُ  مــا  هــذا  لَعَــلَّ 
ــفُّ  ــي لا تكُ ــع، الت ــةُ التطبي ــدُها حكاي تُجسِّ
عــن نَسْــجِ الأوهــام والأكاذيــب فــي تقديــمِ 
الوقائــع، علــى نَحــوٍ يُتيحُ للحكايــة لا تَمويهَ 
الحاضــر وحســب، بــل أيضــاً إعــادةَ صــوغ 
الماضي واستشــرافَ المُستقبل وَفق آليات 
التضليــل والتعتيــم. وهــو مــا يَتطلّــبُ، فــي 

مُواجَهــةِ كلِّ صِيَــغ التطبيــع، تفكيــكاً دائمــاً 
ــةِ  ــاً مُســتمِرّاً للحكاي لهــذه الحكايــة وصَوْغَ
ــة  ــة المُقاوَمــة الفكريّ المُضــادّة. إنّهــا مهمَّ
ة  ة الإعلام المُضادّ، ولمُهمَّ نــة لمُهمَّ المُحَصِّ
المُجتمــع المَدنــيّ، بَعْــد أنْ تلاشَــت الثقــةُ، 
بصُــورةٍَ تــكادُ تكــونُ كاملــةً، في السياســات 

الرَّســميّة.  
يقــومُ فِعــلُ التطبيــع، وَفــق مــا يَحكُــمُ علاقةَ 
الطبيعيّ بغَير الطبيعيّ في الســياق المُشــار 
إليــه، علــى عُبــورٍ مَقلــوب، أي الحِــرص علــى 
تمْكيــنِ مــا ليْس طبيعيّــاً وما ليْــس عادياً مِن 
صِفــةٍ ليْسَــت منهُمــا، وتَمْكينهمــا تبعــاً لذلك 
مِــنْ وَضْــعٍ ليــس مِــنْ حقيقتِهمــا. إنّــهُ عُبــورٌ 
قائــمٌ علــى تَزييــفٍ وتمْويــه، أي علــى مأســاة 
يُتَسَــتّرُ علــى كوْنهــا كذلــك، لأنّ مُصْطلــحَ 
»التطبيــع« يَنطــوي علــى حمولــةٍ مُشــينة في 
دُ بوَصْفهــا عاراً  ذاتــه، بــل إنّــهُ مُمارسَــةٌ تتحــدَّ
ــم  ــتقواء، والظّل ــاركُ الاس ــا تُب ــةً، لأنّه وخيان
والاســتبداد، وتُبيــحُ المَحظــورَ إنســانيّاً عبْــر 

التدليــس والتمويــه. فالتطبيــعُ يقومُ أساســاً 
علــى تواطُــؤ خَبيــث مــع كيــان اســتعماريّ. 
تواطــؤٌ يَــرومُ عرقلــةَ المُقاوَمــة التــي هــي 
الوَضــعُ الطبيعــيّ فــي كلِّ تعامُــل مــع هــذا 
للعُبــور  البانــي  التّســتّرُ،  ليــس  الكيــان. 
ــع  ــةِ التطبي ــن عمليّ ــاً ع ــه، غَريب ــار إلي المُش
مُنــذ تجليّاتهــا الأولــى فــي التاريــخِ الحديــث، 
إذ كانــت لهــذه العمليّــة، بمُختلــف وُجُوههــا 
وجُرُوحها وآلامِها، دَوماً، عتماتُها ودهاليزُها 
التــي فيهــا حيكَت الدســائسُ والخيانات التي 
عانــت منهــا القضيــة الفلســطينيّة. لذلــك 
ارتبــطَ الحــدُّ الأدنــى لمُقاوَمةِ التطبيــع بفِعْل 
الفَضْــح، وبتَعْريــةِ المَســتورِ ممّــا يُــرادُ لــهُ أن 
يكــون طبيعيّــاً، وبالكشْــف عــن خُيوطــهِ التي 
ــرّ وفي الأقبية المُظلمة، حتى  تُنسَــجُ في السِّ
ــدُه  لقــد غَــدا ضَمــانُ المُحتــلّ للســرّيّة وتعهُّ
بتأمينهــا، فــي العديــد مــن الحَــالات، وَرقــةً 
مــن أوراق الاســتدراج نحــو التطبيع، وصيغةً 
ز للإغــراء الــذي  ــز المُعــزِّ ــغ التحفي مــن صيَ

الأعمال الفنية  Nancy Rourke )أميريكا( ▲
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، إذاً،  يُعتمَــدُ فــي التطبيــع بمُختلــف مَجالاتــه. فالتســتُّر يُعَــدُّ
بانيــاً لفِعــلِ التطبيــع ولخِطابــه فــي آن. وهــو مــا يُعلِّــلُ اقترانَ 
هــذا الخطــاب دَومــاً بالتّمويــه، لأنّ مَنطوقَــهُ غيــرُ مُضْمَــره. ما 
ــمُ  ــهُ مــا يَحكُ لــةَ بيــن مَنطوقــهِ ومُضْمَــرهِ هــو عَينُ يَحكــمُ الصِّ
«. كَشْــفُ المَســتور، في المُقاوَمة  « بـ»غير الطبيعيِّ »الطبيعيَّ
الثقافيّــة، لا يَنحصــرُ فــي الفَضْــح، إذ يُمكــنُ للإعــلام المُضــادّ 
ــى  ى الفضــحَ إل ــة هــذه المُقاومــة تتعــدَّ ــه. مهمَّ أن ينهــضَ ب

هــاتِ سياســته. تفكيــك خطــاب التطبيــع، وتفكيــك مُوجِّ
لــمْ تكُــنْ الحمولــةُ المُشــينة، المُشــار إليهــا ســابقاً، مُترتِّبَــةً، 
فــي عمليّــة التطبيــع، علــى خَلــلٍ قابــلٍ للإصــلاح، ولا علــى 
ــر،  ــيّ عــن الآخَ ر حداث ــى تصــوُّ ــور، ولا عل ــرٍ للأمُ ــوءِ تقدي سُ
س،  بــل علــى تَواطُــؤ يَتجــرّأ علــى مــا هــو فــي حُكــمِ المُقــدَّ
ويَخــونُ المَبــادئ والمُنطلقــات التــي لا تقبــلُ المُســاوَمةَ 
والمُتاجَــرة، خُصوصــاً بالنســبة إلــى الجهــاتِ التــي يُفتــرَضُ 

ى للتطبيــع بالمُقاوَمــة، وأن تبنــيَ  أنْ تتصــدَّ
راع لا على  العلاقة مع المُســتعمِر على الصِّ
ــلٍ عــن »الآخَــر«. أمّــا  التعلُّــل بمفهــومٍ مُترهِّ
الجهــات التــي تَرعــى تَســويغَ غيْــرِ الطبيعــيّ 
وتحــوكُ خُيوطَــه، فــإنّ التطبيــعَ جُــزءٌ مــن 

سياسَــتِها ومــن خُطَطِهــا.
اللافــتُ أنّ لفــظَ مُصطَلح »التطبيع« يَنطوي 
ــى  ــا، عل ــةٍ م ــيّ، لحِكم ــانِ العرب ــي اللس ف
ــم:  ــي المَعاج ــرأ ف ــة، إذ نق ــى الدّناس مَعن
سَــهُ«.  ونَجَّ دَنّسَــهُ  أي  الشــيءَ،  »طبّــعَ 
هاتــه، تَطــاوُلٌ  التطبيــعُ، بنــاءً علــى مُوَجِّ
س المُرتبطِ بالقيَــمِ التي تجعلُ  علــى المُقــدَّ
مِنَ الإنســان إنســاناً. لا تتكشّــفُ حقيقةُ كلِّ 
ــرهِ لِمــا  تطبيــع إلّا فــي ضَــوء مُعارضََتــه وتنكُّ
هــو قيمــيّ، بل إنّ حقــارةَ التطبيع تنبعُ، من 
بَيــن مــا منــهُ تنبــعُ، مِــنْ كونــه يَتطــاوَلُ على 
أسْــمى القيَــم، ويَتجــرّأ على تدنيســها، على 
ــأُ  نحــوٍ مــا يُضمــرُهُ المَعنــى اللغــويُّ المُومَ
إليــه. إنّ سُــمُوّ القيَــم، التــي لهــا يَتنكّــرُ 
ســات، لا بالمَعنى  التطبيــعُ، تُعَدُّ مِن المُقدَّ
س، بــل بالمَعنى الإنســانيّ،  الدينــيّ للمُقــدَّ
والاســتقلاليّةَ،  الكرامــةَ،  يَرفَــعُ  الــذي 
والعدالــةَ، والدفاعَ عــن الحقِّ وعن الأرض، 
وغيرَهــا مِــنَ القيَــمِ والحُقــوقِ، إلى مُســتوَى 

س الإنســانيّ.   المُقــدَّ
هــاتُ التطبيــع، القائمــة علــى  تختلِــفُ مُوَجِّ
القلــب المُشــار إليه، عن مَزاعــمِ كلِّ عمليّةِ 
تطبيع، ســواء أكانت سياســيّةً أم اقتصاديةً 
ــو  ــا ه ــع، بم ــك أنّ كلَّ تطبي ــة، ذل أم ثقافيّ
مَ نفسَــهُ  تدنيــسٌ، يَحــرصُ علــى أنْ يُقــدِّ
فــي غيْــر صُورتَــه، بــل إنّــهُ يقــومُ أصْــلًا علــى 
ــيء  التّمويــه والتزييــف، وعلــى تقديــمِ الشَّ
ــي  ــأنه ف ــهِ، ش ــادّةٍ لحقيقتِ ــورةٍ مُض ــي صُ ف
ــر  ــمُ بغَي ذلــك شــأن كلِّ عمــلٍ مُشــينٍ يُوهِ
مــا يَنهــضُ عليه فــي الأصل. من هُنــا حَيَويّةُ 
تفكيــك خطــاب التطبيــع. خطــابٌ يَضطلــعُ 
بتَســويغِ التدنيــس عبر آليــاتِ التضليل. إنّ 
كلَّ مــا يقومُ علــى خيانةٍ وتدنيس، ويَعملُ، 
ــهُ فــي  مَ نفسَ ــى أنْ يُقــدِّ ــه، عل فــي الآن ذات
صُــورةٍَ منطقيّــة، لا تنحصِــرُ خُطورتَــهُ فقــط 
فــي مُمارسَــاته العمليّــة التي عليها يَتســتّر، 
اهــا لترتبــطَ أيضــاً بالخطــابِ الــذي  بــل تتعدَّ
يُنتجُــهُ كــي يَبْنــيَ للخيانــةِ حكايــةً تجعلُهــا 
إباحــةُ  فليْســت  ومقبولــة.  مُستســاغةً 
المَحظــور إنســانيّاً ومُباركتُهــا بالتطبيع هُما 
ي والمُقاوَمــة،  وَحدهُمــا مــا يقتضــي التصــدِّ
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ــى  ــلُ عل ــي تعم ــاتُ الت ــك الخطاب ــل كذل ب
تحقيــق الإقنــاع بهــذه الإباحــة، والخطابات 
غُ انسياقَ أصحابها وراءَ التطبيع.  التي تُســوِّ
لُها  ــي يُشــكِّ ى الخُطــورةَُ الت ــدَّ ــا، تتب ــن هُن مِ
الخطــابُ المُنتِــجُ للتطبيــع والمُباركُِ له، أي 
ى خُطــورةَُ التطبيع الثقافــيّ والإعلاميّ  تتبــدَّ
المُوازييْــن للتطبيعِ السياســيّ والاقتصاديّ 
وغيرهمــا. إنّ مِــن وظائف خطــاب التطبيع، 
فــي هــذا الســياق، تحصيــن الفِعــل، أي 
ألفــةٍ  التطبيــع، وخَلــق  ــق  تحصيــن تحقُّ
معــهُ، انطلاقــاً مِــنَ الحكايــة التــي يَنســجُها 
هــذا الخطــابُ ويَعمــلُ علــى تَرســيخها. من 
ــى  ــيّ إل ــر الطبيع ــلُ غيْ ــه، إذاً، تحوي وظائف

أمْــرٍ طبيعــيٍّ بآليــات تقــومُ علــى التعتيــم. 
آليــاتٌ تقتضــي، وَفــق مــا تتطلّبُــهُ المُقاوَمــة 
الثقافيّــة، تفكيكاً يســتجلي المُعتِمَ، ويَمنعُ 
طبيعيّــاً.  يصيــرَ  أن  مــن  الطبيعــيِّ  غيــرَ 
ــكٌ  ــاً تفكي ــي أساس ــة ه ــة الثقافيّ فالمقاوَم
، وهــي، علــى المُســتوى الإبداعــيّ،  فكــريٌّ
ــنُ ديمومــةَ  صــوْغٌ لمُتخيَّــلٍ خَصيــب يُؤمِّ
الخطــاب المُضــادّ. بهذا المعنــى، لا تقتصرُ 
المُقاومــة الثقافيّــة علــى التنديــد والفَضْــح 
ــة هــذه المواقــف. إنّ  ــة، رغــم أهميّ والإدان
مهمّتهــا عمــلٌ معرفــيٌّ وفكريٌّ مشــدودٌ إلى 

القيَــم الإنســانيّة التــي لا تنــازُلَ فيهــا.
إنّ الوظيفة التي يَنهضُ بها خطابُ التطبيع 

هــي عينُهــا التــي كانت دومــاً ســاريةً في كلِّ 
صُــوَر الاحتــلال التــي عرَفتْهــا البشــريّة، إذ 
كان للاحتــلال، دوماً، خطابُهُ الثقافيّ الذي 
دُ السُــبُلَ لجَعْل غيــر الطبيعيّ طبيعيّاً،  يُمَهِّ
ويُهيِّــئُ العقولَ لاستســاغةِ الاســتغلال عبْر 
التغلغُــل فــي مُعتقــدات البلــدان المُحتلَّة، 
ــنُ مِــن تحقيــق  وفــي عاداتهــم، بمــا يُمَكِّ
ــح الاحتــلال  ــوْنِ مَصال ــن صَ ــراق، ومِ الاخت
فــي  الخطــابُ،  هــذا  مُهــا  يُقدِّ كان  التــي 
الغالــب، عبْــر أقنعــةِ الحمايــة أو أقنعــةِ 
القيَــم الكونيّــة. إنّــهُ الخطــابُ الاســتعماريّ 
الــذي عثــرَ دوماً علــى امتدادِهِ فــي خطابات 
الخيانــة، كمــا وَجــدَ، فــي المُقابــل، دَومــاً 
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ى لــهُ بالمُقاوَمــة. لذلــك لــمْ تكُــنْ  مَــن يتصــدَّ
مُقاوَمــة الاســتعمار مَفصُولةً عــن مُقاومةٍ فكريّة 

لِمــا يَبنيــه خطابُــه وخطــابُ مــن انســاقَ وراءَهُ.
للتطبيــع الثقافــيّ، إذاً، مَنحيــان. المَنحــى الــذي 
ــبُل.  يرعــاه المُحتلُّ ويَســهرُ على إرســائه بكلِّ السُّ
وهــو أمــرٌ يتجــاوَبُ مع كلِّ وُجــوه التطبيع الأخرى 
ــذا  ــعى ه ــالات، إذ يَس ــف المج ــة بمُختل المُرتبط
ــونَ  ــا أنْ تك ــد له ــات يُري ــق علاق ــى خَلْ ــانُ إل الكي
علــى  حِرصْــه  مــع  مُــوازاةً  وبدَهيــة،  طبيعيّــةً 
التقتيــل والتنكيــل واغتصــاب الأرض. فالتطبيــعُ، 
فــي منظــوره، ليــس هُدنــةً، بــل هــو الوَجــهُ الآخَــرُ 
للقتْــل، هــو وَجهُــهُ الناعم غيــرُ الدّمــويّ. التطبيع 
ــعٌ بوَســائل الإغــراء.  الثقافــيُّ قتــلٌ، غيــر أنّــهُ مُقنَّ
التطبيــعُ الثقافــيّ، فــي هذا المَنحى، إجهــازٌ ناعمٌ 
ــي  ــلُ، ف ــلُ القت ــا يتكفَّ ــة، فيم ــى رُوح المقاوَم عل
صُورتــه الدمويّــة الوَحشــيّة، بصناعــةِ الواقع على 
الأرض وفــرضْ وَضْــعٍ غيــر طبيعــيّ. وَجْهَــا القتل، 
فــي تاريــخ سياســة الاحتــلال، يَعمــلان معــاً علــى 
إضعــاف المُقاومــة، وَفْــق تجــاوُب دقيــق بينهُمــا 
وتفاعُــل دؤوب يجعلهُمــا مُمارسَــةً واحــدةً تُبْــدلُ 
كلَّ مــرّة صُورتََها. بهــذا المَعنى، يُفهَمُ حِرصُ هذا 
فين  الكيــان، فــي القتْل الناعــم، على إغــراء المُثقَّ
ــا  ــم لِمَ ــرائيل، أي بتطويعه ــارة إس ــن بزي والفنَّاني
مــويّ، الــذي يَــرومُ كسْــرَ  يَســعى إليــه القتــلُ الدَّ
رُوح المُقاومــة وإطفــاءَ نارها، ويُفهَــمُ حِرصُ هذا 
الكيــان علــى المُشــارَكة فــي التظاهــرات الثقافيّــة 
والفنِّيّــة فــي مُختلف بقــاعِ العالَم، وعلــى اختراق 
مَعــارض الكِتــاب الدوليّــة وغيرها من المُناسَــبات 
ــدِ كلّ الفُــرَص وحســب، ولكــن  الثقافيّــة، لا بترَصُّ
بخَلقهــا أيضْــاً. إنّ الســعيَ إلى إضعــافِ المُقاوَمة 
فيــن والفنَّانين  لا يَعتمــدُ أيضــاً علــى إخضاع المُثقَّ
لسُــلطةِ الإغــراء كــي يُباركــوا مــا ليــس طبيعيّــاً، 
ويُسْــهموا فــي جَعْلــه طبيعيّــاً، أي تَحويلهــم إلــى 
آلــةٍ جَوفــاء تبــاركُ الاســتبداد. إنّ آلــة الاحتــلال 
ــكّلُ  ــدة، يُش ــاتٍ عدي ــى جَبه ــتغلُ عل ــرى تش الكب
ــي  ــى الثان ــا المَنح ــيّ إحداهــا. أمّ ــعُ الثقاف التطبي
للتطبيــع الثقافــيّ، فينطلــقُ مِــنْ جهــاتٍ يُفتــرَضُ 
فيهــا أنْ تتّخــذَ مِــن المُقاوَمــة دَربَهــا الوَحيــدَ 
بوَصفهــا  الثقافيّــة،  المقاوَمــة  لأنّ  المُمكــن، 
ب ونسْــجاً  تفكيــكاً فكريّــاً وصَوغــاً لمُتخيَّل مُتشــعِّ
لحكايــةٍ مُضــادّة، هــي الوَضــعُ الطبيعــيُّ في واقع 
فيــن علــى  غيْــر طبيعــيّ. أمّــا تهافُــت أشــباه المُثقَّ
الترجمــة وعلــى زيارة إســرائيل، فهــو التطبيعُ في 
وَجْهــه البائــس، أي توظيــف »الثقافة« كــي تخونَ 
تهــا النبيلة وتتخلَّى عن مَســؤوليّتها، وتختلقَ  مهمَّ

غُ مــا لا يَقبــلُ التســويغ. الذرائــع التــي تُســوِّ

إذا كان التطبيــعُ السياســيّ خيانــةً، فــإنّ التطبيعَ 
الثقافــيّ خيانــةٌ مُضاعَفة، إذ فيــه لا يَخونُ الفعلُ 
الثقافيُّ القضيّة الفلســطينيّةَ وحســب، بل يَخونُ 
هُويّتَــهُ، بمــا هــو تفكيــكٌ وصَــونٌ للفكــر النقــديّ 
وحمايــةٌ للقيَــم الإنســانيّة الكونيّــة. قلّمــا نَجَــت 
ــاتِ هــذه  ــلطة وآلي ســةِ السُّ السياســةُ مــن مُؤسَّ
المُؤسّســة وحســاباتها التــي لا دَخْــل فيهــا للقيَم 
ــابُ  ــل. خط ــا المُضلِّ ــه خطابُه حُ ب ــرِّ ــا يُص إلّا فيم
ــلطة هــو غيــرُ حقيقتهــا، حتــىّ لقــد غــدا  السُّ
انســياقُ السياســة وراء التطبيــع هــو نفسُــهُ أمْــراً 
السياســيّة  ــلطة  السُّ مُقاوَمــةُ  وغَــدَت  عاديــاً، 
للتطبيــع أمْــراً اســتثنائيّاً وغيــرَ طبيعــيّ. أهــو 
ــه  ــار إلي ــوب، المُش ــياء المَقل ــقُ الأش ــهُ مَنط ذاتُ
ــل  ــة؟! أهــو تَرهُّ ــه اللانهائيّ ســابقاً، فــي امتدادات
ــرُ السياســة،  السياســات الرَّســميّة؟ الثقافــة غي
ــا. إنّ  دُه ــا يُحدِّ ــث م ــن حي ــرٌ م ــأنٌ مُغاي ــي ش فه
ــافة  ــا، وبالمس ــاً بهُويّته ــرَ مُرتبط ــاً آخ ــا وَضع له
ــا  ــمَ علاقته ــاً أنْ تحكُ ــنُ دوم ــي يتعيَّ ــة الت النقديّ
ــدُهُ السياســاتُ  ــلطة فــي تجلّيهــا الــذي تُجسِّ بالسُّ
الرَّســميّة. لا تكتســي الثقافــةُ قيمتَهــا إلّا مــن 
رُوح  علــى  ونُهوضهــا  واســتقلاليّتها  حُرّيّتهــا 
المُقاوَمــة والمُمانعــة. الثقافــة مُطالَبــة، ضِمــن 
ل السياســة،  ي لترَهُّ مــا هــي مُطالبــةٌ بــه، بالتصــدِّ
هــات السياســات وأقنعتِهــا.  وبالكشــف عــن مُوَجِّ
لذلــك يُعَــدُّ التطبيــعُ الثقافيّ عــاراً مُضاعَفــاً، فيه 
تَخــونُ الثقافــةُ نفسَــها قبْــل أنْ تخــونَ قضيّتَهــا.

إنّ مُقاوَمــةَ الثقافــة لــكلِّ تطبيــع هــي إحْــدى 
دَة لهُويّتها. مَسؤوليةٌ تتجاوَزُ  مَســؤولياتها المُحدِّ
ــة، رغــم أهميتهمــا. إنّهــا  ــد والإدان مُجــرّدَ التندي
مســؤوليةُ التفكيك وبنــاءِ الفكر النقديّ المُضادّ، 
انطلاقــاً مــن الاســتمرار في كتابــةِ حكايــةٍ مُضادّة 
ــى  ــه، عل ــف وُجوه ــعُ، بمُختل ــلُ التطبي ــا يَعم لِمَ
جَعْله الحكايةَ الأصليّة، أي الحكاية الطبيعيّة. إنّ 
ــراعَ واقعيّــاً علــى الأرض يُوازيه، فــي القضيّة  الصِّ
ــى المَعنــى، علــى نحــوٍ  الفلســطينيّة، صــراعٌ عل
يَجعــلُ المقاوَمةَ في الأرض ومن أجْلها مُتداخلةً 
مــع المُقاوَمــةِ فــي الخطــاب، وبالخطــاب، ومــن 
أجــل اســتعادةِ الحكايــة الطبيعيّــة المُختطَفَــة. 
ر، يُعــرِّي كلَّ تطبيــع  ــراعُ، وَفــق هــذا التصــوُّ الصِّ
ــى  ــس المَعن ــي طمْ ــهامَهُ ف ــفُ إس ــيٍّ ويكشِ ثقاف
واختطافــه، أي إســهامه في التعتيــم الذي يَخونُ 
نُبْــلَ الفِعل الثقافيّ، ونُبْــلَ المُقاومة التي ينهضُ 
بهــا بنــاءً علــى رهانــات بعيــدةٍ لا تخضَــعُ لمنطــق 

الحســابات السياســيّة الضيِّقــة.

■ خالد بلقاسم
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فرضــت حركــة العولمــة والتحــوُّلات التقنيّــة والصناعيّــة العالميّــة ضرورة التفكــر في إشــكاليّة التطبيــع الثقــافّي 
ّ إلى حــارس معبــد رأســاليّة الُمراقبة وحامي  ــف المحــيِّ بوصفهــا أشــدّ وأخطــر أنمــاط التطبيــع التــي تحــوِّل الُمثقَّ
مصالح ورهانات المهيمنن ضداً عن الوظيفة التنويريّة والنقديّة المنوطة به في ثوب مقولات الكونيّة والمركزيّة 
ــف المغــربّي مــع موجــات التطبيــع الثقــافّي؟ وإلى أي  ات، كيــف تفاعــل الُمثقَّ الغربيّــة. انطلاقــاً مــن هــذه الُمتغــرِّ
ــف المغــربّي في ســياق تفاعلــه مــع مقــولات الكونيّــة والمحلِّيّــة؟ وأي  بــة للمُثقَّ حَــدٍّ يمكــن الحديــث عــن »أنــا« مُركَّ
ــف دوره  ــة بالمجــال التــداولي المغــربّي والعــربّي يلعــب فيــه الُمثقَّ مســتقبل يمكــن اســتشرافه للحركيــة الثقافيّ

التنويــري في مواجهــة التطبيــع الاقتصــاديّ الكــونّي الُمراقــب؟  

بين التبعيةّ والتطبيع الثقافّي

تخبُّط النُّخب

ــي  ــرن الماض ــلال الق ــع خ ــن التطبي ــث ع ــرن الحدي اقت
ــياقات  ــن س ــيّ ضم ــاديّ والسياس ــتويين الاقتص بالمس
ر الشــروط  الاحتــلال والحركــة الكولونياليــة. وأمــام تطوُّ
الموضوعيــة للهيمنــة العالميّــة الجديــدة واللامســاواة 
المُتزايــدة بيــن الشــمال والجنــوب، بفعــل إمكانــات 
العولمــة، تــمَّ الانتبــاه إلــى المســتوى الثقافــيّ للتطبيــع 
له على الهويّــة المحلِّيّة والحركة  و»الخطــر« الذي يشــكِّ
ــية.  ــة الهامش ــالات التداولي ــة بالمج ــة والعلميّ الثقافيّ
فحينمــا يتطبَّــع مجــال تداولــي محلّيّ حَــدَّ الانصهار مع 
ــه  ــد ترابط ــة ويفق ــة أو معادي ــة مهيمن ــالات تداولي مج
ة  الهويّاتــي مــع التاريــخ والحضارة المحلِّيّــة، تطرح بحِدَّ
ــرطٍ  ــة كش ــة والأكاديميّ ــة« الثقافيّ ــولات »المقاطع مق
ــي  ــيّ وتماه ــع الثقاف ــت التطبي ــة تذوي ــاس لمواجه أس
ــف مــع المُهيمِــن علــى حســاب المُهيمَــن عليــه.  المُثقَّ
يــة تاريخيّــة واجتماعيّــة  تحظــى إشــكالية التطبيــع بأهمِّ
خاصّــة ضمــن المجــال التداولي المغربيّ. أســهم الإرث 
الكولونيالــي والتشــبُّث بالهويّــة المحلِّيّــة فــي مواجهــة 
الثقافــيّ  ن  المكــوِّ وتفاعُــل  جهــةٍ،  مــن  المُســتعمِر 
اليهــودي المغربــيّ مــع مرحلتــي النكبــة والنكســة مــن 
جهــةٍ أخــرى، فــي التشــديد علــى الأبعــاد الثقافيّــة 
ــة للظاهــرة أكثــر مــن الشــرطين السياســيّ  والاجتماعيّ
والاقتصــاديّ لإنتاجهــا. يتعلَّــق الأمــر بقضيّــة مجتمعية 
قبــل أن تكون مســألةً نخبويّة ورهانــاً ثقافيّاً يروم الصون 
المُــزدوَج للهويّــة المغربيّّــة والعربيّّــة فــي مواجهــة 

ــراث  يــات العولمــة والتصالــح مــع الماضــي والت تحدِّ
والحضــارة المحلِّيّة وتعزيــز العلاقة بين »الأنا المغربيّ 
ــامح  ــش والتس ــاه التعايُ ــي اتِّج ــر« ف ــيّ« و»الآخ والعرب

نقيضــاً للهيمنــة والخضــوع الثقافــيّ والحضــاريّ.
ظلّــت مناهضــة التطبيــع الثقافــيّ مــع القــوى المُهيمِنــة 
ــيّ  ــن المغرب ــة للمواط ــئة الاجتماعيّ ــن التنش ــزءاً م ج
ــاريّ  ــيّ والحض ــاء الدين ــزاز بالانتم ــى الاعت ــة عل القائم
مــع  الحــوار  يــة  وأهمِّ العربيّّــة(  والثقافــة  )الإســلام 
أساســاً(  )اليهوديــة  المحلِّيّــة  الثقافيّــة  نــات  المكوِّ
ــي  ــة ف ــدوي للأمّ ــتقبل الوح ــراف المس ــرورة استش وض
ــة ووحــدة الوعــي  إطــار مقــولات وعــي الوحــدة العربيّّ
فــة بدورهــا منذ عقودٍ  العربــيّ. وانخرطــت النُّخــب المُثقَّ
ــان  ــة الإنس ــة بمركزي ــروم التوعي ــة ت ــاعٍ تنويري ــي مس ف
لنســق  الموضوعيــة  الشــروط  صياغــة  فــي  الكونــيّ 
ــتقلال  ــل الاس ــتكمال مسلس ــن اس ــاً م ــة انطلاق الحداث
الترابــي بتخليــص المجال التداولي المحلِّــيّ من الأفكار 
والمقولات الاســتعمارية وتشكيل الذات الوطنيّة علاجاً 
ــن. إلّا أن  ــلام لإرادة المُهيمِ ــة والاستس ــت التبعيّ لتذوي
هــذه الجهــود لــم تُكلَّــل كلّهــا بالنجــاح المرجــو وأنتجت 
فــة متعارضِــة الرهانات  بــاً ونُخبــاً مُثقَّ مجــالًا تداوليــاً مُركَّ
والأهــداف والنظر إلى المشــروع المجتمعــيّ في تفاعله 
مــع مقــولات المحلِّيّــة والكونيّــة وتمثُّــلات الأنــا والآخــر.

ــع  ــيّ م ــف المغرب ــل المُثقَّ ــخ تفاع ــيم تاري ــن تقس يمك
ات بارزة طبعت  ظاهــرة التطبيــع الثقافيّ إلى أربــع محطَّ
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ــف الوطنــيّ، إلــى اليــوم،  تشــكيل أنــا المُثقَّ
يمكــن مــن خلالها استشــراف تاريــخ تعاطي 
معظــم النُّخــب العربيّّــة مــع الظاهرة ضمن 

تجربتــي الاســتعمار ومــا بعد الاســتقلال:
لًا، الحقبــة الكولونياليــة وتبعــات النكبــة  أوَّ
والنضــال مــن أجــل الحرّيّــة والاســتقلال 
المحتــلّ  مــع  التطبيــع  إلــى  والنظــر 
والمُســتعمِر كـ »خيانة« لمشاريع الحركات 
ــف  ــة المُثقَّ ــزت مهمَّ ريــة الوطنيّــة. تركَّ التحرُّ
خــلال هــذه الفتــرة فــي قيــادة حــركات 
ــلّ  ــتعمِر والمحت ــة للمُس ــة الثقافيّ المقاوم
)صون الهويّة، الدين، اللُّغة...(، واســتعارة 
ــة  ــة والاقتصاديّ ــة الثقافيّ ــاذج المقاطع نم
ــة للكفــاح  ــل عمليّ ــة أساســاً( كبدائ )الهندي
ــة  المُســلَّح توُّجــت بإصــدار وثيقــة المُطالب
بالاســتقلال كإعــلانٍ مباشــر مــن النُّخــب 
فة عن المقاطعة الثقافيّة للمُستعمِر  المُثقَّ
ورفــض التماهــي والتطبيــع مــع وجــوده 
فــوق التــراب المغربــيّ بالمــوازاة مــع رفض 
حضــوره بباقــي الــدول العربيّّــة )خاصّــة 
وتبلــور  بالمشــرق  البريطانــي  الانتــداب 
الفلســطينيّة  الأراضــي  احتــلال  مشــروع 
وإعــلان دولــة إســرائيل(؛ لابــدَّ مــن الإشــارة 

فيــن وفاعلين من اليهود  هنــا إلى وجود مُثقَّ
المغاربــة الذيــن ظلّــوا رافضيــن لسياســات 
التماهي مع المســتعمر الفرنســي والتطبيع 
مع الكيان الإســرائيلي بالمنطقة واســتنكروا 
تهجيــر اليهــود نحــو الأراضــي الفلســطينيّة 

ــة. المُحتلَّ
بعــد  ومــا  الاســتقلال  حقبــة  ثانيــاً، 
الاســتعمار والبحــث عــن تخليــص المجــال 
ــة الوطنيــة مــن الرواســب  التداولــي والهويّ
)العلــوم  والكولونياليــة  الاســتعماريّة 
ــاً  ــا رفض ــم...( بوصفه ــة، التعلي الاجتماعيّ
ــل  ــتعمر. جع ــع المس ــيّ م ــع الثقاف للتطبي
فــون المنحــدرون مــن حقــل العلــوم  المُثقَّ
الاجتماعيّــة منــذ نهايــة ســتينيات القــرن 
الماضــي مــن العلــم أداة فعّالة لبنــاء هويّة 
ــاء  ــزاز بالانتم ــم الاعت ــبِّعة بقي ــة متش وطنيّ
المحلّــيّ والقومــي في مواجهــة قيم التبعيّة 
والانهزاميــة التــي أعقبــت أحــداث النكســة 
العربيّّــة. بخلفياتهم اليســارية -تماشــياً مع 
الشــرط التاريخــيّ للمرحلــة- أساســاً )بــول 
ــد  باســكون، إدمونــد عمــران المليــح، محمَّ
عابــد الجابــري، عبــد الكبير الخطيبــي، عبد 
فة  اللــه العروي...(، ســتبحث النُّخــب المُثقَّ

عــن بنــاء مشــروعٍ مجتمعــيّ منفتــح علــى 
ومتمــاشٍ  المغربــيّ  والإنســان  المواطــن 
ــيّ  ــات المشــروع النهضــويّ العرب مــع رهان
يُعيــد الاعتبــار للجســم العربــيّ بحثــاً عــن 
التجربــة  ومجــاوزة  الأمجــاد  اســترجاع 
ــروط  ــارف بش ــل ع ــاء جي ــتعماريّة وبن الاس

ــل. ــتقبل أفض ــرف لمس ــي ومستش الماض
ثالثــاً، مرحلــة الانقســام وانفصــال رهانــات 
عمومــاً،  والعربــيّ،  المغربــيّ  ــف  المُثقَّ
ــة.  ــن اليومي ــان والمواط ــوم الإنس ــن هم ع
ر النيوليبراليــة وظهــور الأحادية  أســهم تطــوُّ
تفعيــل  شــروط  إجهــاض  فــي  القطبيــة 
وتخليــص  العربــيّ  النهضــويّ  المشــروع 
والانبهــار  التبعيّــة  منطــق  مــن  الأمّــة 
بـ»الآخــر« مســتعمر/محتلّ الأمــس وحليف 
ــاً بالأســاس تحــت مظلّــة  اليــوم )اقتصاديّ
البحــث  ســيعوض  لذلــك،  الرأســمالية(. 
فــي طبيعــة المشــروع الثقافــيّ العربــيّ فــي 
علاقتــه بقضايــا التــراث والحداثــة إشــكالية 
التبعيّــة والتطبيــع الثقافــيّ والاقتصــاديّ 
والقطــع مع الحمولات الاســتعمارية ضمن 
النُّخــب  لاشــتغال  الموضوعــي  المنطــق 

فــة. المُثقَّ
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ــد  ــة ق ــذه المرحل ــأن ه ــولًا ب ــازف ق ــد نج ق
كشــفت الســتار عــن ثلاثــة مشــاريع فكريّــة 
ــا مــع  ــوم لتفاعلن ــى الي كبــرى ستؤســس إل
صــورة  فــي  الثقافــيّ  التطبيــع  إشــكاليّة 
العلاقــة بيــن »الأنــا« المغربــيّ والعربــيّ 
لًا،  أوَّ والأجنبــي.  المســتعمر  و»الآخــر« 
اللحظــة  مــن  يجعــل  عقلانــي  مشــروع 
الرشــدية )نســبة إلى ابن رشــد( علاجاً عقلياً 
وفلســفياً لوهــن الأمّــة وســبيلًا للاسترشــاد 
فــي بنــاء المشــروع النهضــويّ العربــيّ فــي 
ــد عابــد الجابــري(.  شــقّه الاشــتراكي )محمَّ
ثانياً، مشــروع ليبرالي متشبِّع بقيم الحداثة 
والانفتــاح علــى الآخــر الأجنبــي والقطيعــة 
ــه  ــوار )عبدالل ــراث طريقــاً نحــو الأن مــع الت
العــروي(. ثالثــاً، مشــروع متأثِّــر بالتــراث 
يجعــل مــن اللحظــة الســينوية )نســبة إلــى 

ابــن ســينا( والحكمــة الشــرقيّة والمشــرقيّة 
والخصوصيــات الحضاريّــة والدينيّة أســاس 

ــيّ. ــيّ والعرب ــا الوطن تشــكيل الأن
ــن  ــحاب م ــت والانس ــة الصم ــاً، مرحل رابع
النقاشــات العموميــة حــول قضايــا التبعيّــة 
الثقافــيّ تحــت ثقــل مقــولات  والتطبيــع 
الكونيّــة وتأثيــر الثورات التقنيّــة والصناعيّة. 
يمكــن الحديــث اليــوم عــن غيــاب شــبه كلّي 
للنُّخــب  تأثيــر-  الأقَــلّ  علــى  -أو  دور  لأي 
فــة في تشــكيل الــرأي العــام والبنيات  المُثقَّ
»الأنفوســفير«  ر  تطــوُّ ظــلّ  فــي  الذهنيّــة 
ــتمالة  ــي اس ــة ف ــم الرَّقميّ ــة العوال ومركزي
العابــرة  الافتراضيــة  والنقاشــات  الأفــراد 
للحــدود الوطنيّــة. قــد تكــون هــذه الظاهــرة 
المجــالات  وتمــس  فــي جوهرهــا  كونيّــة 
ــرة  ــم ظاه ــع تضخ ــة، م ــة العالميّ التداولي

ــا  ــوق، إلّا أنه ــم الس ــة قي ــعبويّة وهيمن الش
تســهم فــي تغييــب المشــاريع الثقافيّــة 
عــن الســجالات العامّــة وتعلــن إجهاضهــا 
ــف نفســه مــع  مــع بدايــات تماهــي المُثقَّ
قيــم الســوق التــي تظــلّ امتــداداً لمقــولات 

ــيكيّ. ــيّ الكلاس التطبيــع الثقاف
ل  انطلاقــاً مــن هذا التقســم، يمكن أن نســجِّ
عــدم انفصــال مناهضــة التطبيــع الثقافــيّ 
ــن  ــع السياســيّ والاقتصــاديّ م ــن التطبي ع
ناحيــةٍ، واقتــران القــول برفــض التبعيّــة 
والتطبيــع مــع الآخــر المحتــلّ والمســتعمر 
فــي الآن نفســه ســواء تعلَّق الأمــر بالمحتلّ 
ــزءٍ  ــطينيّة كج ــي الفلس ــرائيلي للأراض الإس
مــن الجســم العربــيّ أو مســتعمر الأمــس 
ــاً، مــن  ــاً وثقافيّ والمُهيمِــن اليــوم، اقتصاديّ
جهــةٍ أخــرى. إضافــة إلــى ذلــك، ســتحدُّ 
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القوانين الجديدة للســوق الثقافيّ واللسني 
الطبقــات  وعمومــاً  ــف،  المُثقَّ تأثيــر  مــن 
الوســطى، فــي المجتمــع ومفعولــه في بناء 
المشــاريع المجتمعية، وسيكون أمام خيار 
الصمــت أو التطبيــع من أجل الاســتمرارية؛ 
ــع  ــع م ــى التطبي ــينضاف إل ــرّة س ــذه الم ه
المحتــلّ والأجنبــي التطبيــع مــع الاســتبداد 
د على ذلك الأكاديميّ الفلســطينيّ  كمــا يؤكِّ
ورئيــس الجمعيــة الدوليــة لعلــم الاجتمــاع 
ل لدينــا  ســاري حنفــي. وعليــه، ستتشــكَّ
بة  فين و»أنــا« مركَّ نمــاذج جديــدة مــن المُثقَّ
فــة ليــس فقط مغربيّــاً، ولكن  للنُّخــب المُثقَّ
عربيّــاً وضمــن ســياق مختلــف المجتمعــات 

الثالثيّــة.
ــف المغربــيّ فــي  د تصنيفــات المُثقَّ تتعــدَّ
تفاعلــه مــع ذاتــه، المجتمــع، الاقتصــاد 
والسياســة، إلّا أنها لا تســعفنا لفهمٍ أشــمل 
ــف مــع ظاهــرة التطبيــع  لتفاعــل هــذا المُثقَّ
لهــذا،  الحالــي.  العصــر  خــلال  الثقافــيّ 
ســنحاول البحــث فيمــا يمكن عــدّه كوجيطو 
ــيّ المســؤول عــن تشــكيل  ــف المغرب المُثقَّ
أنــاه فــي علاقتــه بســؤال الكونيّــة والمحلِّيِــة 
اللســنية  الســوق  ناحيــةٍ، ومفاعيــل  مــن 
والثقافيّــة العالميّــة مــن ناحيةٍ أخرى. ســبق 
لعالــم الاجتمــاع المغربــيّ عبــد المالك ورد 
ث عــن معادلــة أو كوجيطــو مشــكل  أن تحــدَّ
ث  ــف المغربيّ )وإن تحدَّ للأنا اللســني للمُثقَّ
عــن فئــة علمــاء الاجتمــاع، إلّا أننــا نحســب 
ــي  ــع( ف ــكلٍ أوس ــم بش ــلًا للتعمي ــر قاب الأم
تفاعلــه مــع ثنائيــة المحلِّــيّ والكونــيّ يمكــن 
التعبيــر عنــه كالآتــي: »أنــا أكتــب باللُّغــة 
ــر  ــق الأم ــود«. يتعلَّ ــا موج ــية إذن أن الفرنس
والتطبيــع  التبعيّــة  بيــن  آلــي  بربــط  هنــا 
اللســني والثقافــيّ والحصول علــى الاعتراف 
والامتيــازات المختلفــة فــي تناقــض تــام مــع 
تحوُّلات الكونيّة اللســنية )اللُّغة الإنجليزية( 
واقتصــار تمثّل ثنائيــة المركز والهامش على 

اللُّغــة الوطنيّــة ولغــة المســتعمر. 
وتــداول  نشــر  لغــة  ســؤال  عــن  حديثــاً 
تأثيــر  إلــى  الإشــارة  مــن  لابــدَّ  الأفــكار، 
هــات اللســنية الدوليّــة فــي تعزيــز  التوجُّ
علــى  الكونــيّ  للنســق  فيــن  المُثقَّ تبعيــة 
ــع  ــاء مجتم ــة وبن ــات الوطنيّ ــاب اللُّغ حس
ــة.  ــة المحلِّيّ ــات العلميّ ــة والجماع المعرف
ــاج نخــب مجــزأة  ــج عــن هــذا الأمــر إنت ينت
ــا  ــاً، لكنّه ــر عالمي ــا تنش ــاً إمّ ــاً وقُطري قومي

يّــاً، لكنهــا  يّــاً، أو أنهــا تنشــر محلِّ تندثــر محلِّ
 Publish globally and( ًتندثــر عالميــا
 perish locally vs publish locally and
ــد الأكاديمــيّ  perish globally( كمــا يؤكِّ
ــام  ــون أم ــذا، نك ــة له ــي. نتيج ــاري حنف س
فــة منفصلــة عن همــوم المواطن  نخــب مُثقَّ
اليوميــة وعــن بعضهــا البعــض، فقــدت 
ــة خــلال العصــر الرَّقمــيّ،  بوصلتهــا النقديّ
ــاج  ــروط إنت ــل ش ــن قِب ــة م ه ــت موجَّ أضح
رأســماليّة المُراقَبــة وتقــاوم التهميــش مــن 
خــلال تهميــش اللُّغات، الثقافــات والتنمية 
ــة. ــن الكونيّ ــع قواني ــي م ــة والتماه المحلِّيّ

ختامــاً، حريٌّ بنا الانطلاق من فهم الشــروط 
الذاتيــة والموضوعية لإنتاج وتنظيم التبعيّة 
والتطبيــع الثقافــيّ الذي تتخبَّــط فيه النُّخب 
العربيّّــة قبــل البحــث عــن حــلٍّ أو عــلاج 
جــذري لوضعيــة الأزمــة المُســتمرة. ودائمــاً 
مــا تكــون أولــى خطــوات تدبيــر الأزمــات 
بــة وبنيويّــة  هــي الاعتــراف بوجــود أزمــة مركَّ
تنخــر الجســم الثقافــيّ الوطنــيّ. وبعد ذلك 

يأتــي التركيــز علــى تأثيــر الشــرط الاقتصاديّ 
للتعبيّــة والتطبيــع الثقافيّ أكثر من الشــرط 
السياســيّ أو حتــى الثقافــيّ نفســه فــي إنتاج 
الأزمــة، ســيما وأننــا نعيــش فــي ســياق 
ــة  ــة« المُقترِن ــن »اللبرل ــة م ــةِ الرابع الموج
ــم  التحكُّ فــي  المُراقَبــة  برغبــة رأســماليّة 
فــي الســلوك الإنســانيّ بالاســتفادة مــن 
ــى  ــذا حت ــيّ. كلّ ه ــر الرَّقم ــات العص إمكان
ف مســتقبلًا على دوره النقدي  يحافــظ المُثقَّ
والتنويري في العالم الاجتماعيّ ولا نعايش 
ــف  ــة للمُثقَّ ــاذج التاريخيّ ــاج النم ــادة إنت إع

الدعائــي لمجتمعــات المُراقَبــة.

■ محمد الإدريسي
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إنّ رفــضَ التطبيــع ليــس رفضــاً للآخــر مطلقــاً أو كرهــاً لــه، وإنمــا هــو رفــضٌ للاحتــلال وللعــدوان، ولذلــك فإنّــه مــا ظــلّ 
الاحتــلالُ قائمــاً، فــإن كلّ أشــكال مقاومتــه، بالنســبة إلى رافــضي التطبيــع، مشروعــة تكفلهــا الشرائــعُ والقوانــن، أمّــا 
الذيــن يدْعُــون إلى تطبيــع العلاقــات فهــم إمّــا يقــرّون بــأن الاحتــلالَ قــد انتهى، وهو أمر غر صحيــحٌ، أو إنهم يؤمنون، 

وإن أظهــروا خــلاف ذلــك، بشرعيّــة الاحتــلالِ، وهــو إقــرارٌ مخالــفٌ للمبــادئ الإنســانيّة وللقيم والأعــرافِ الدوليّة.

في تونس.. 

عقودٌ من المواجهةِ 
على الخطوطِ الخلفيّة

ليس من العسير 
ملاحظة أنّ الاتِّجاه 
العامّ والغالب، في 
تونس وفي سائر 
الأقطار العربيّة، 
منذ 48 سنة 
الإعلانِ عن قيامِ 
دولة إسرائيل كان 
رافضاً للتطبيعِ 
ومُقاوماً لكلّ 
أشكاله، وحاضناً 
لفعل المقاومة 

ــة عرفــت تونــس ومــا تــزال جــدلًا  ككلّ الأقطــار العربيّ
واســعاً، يحتــدّ مــرّة ويخفــتُ أخــرى، حــول مســألة 
التطبيــع مــع إســرائيل منــذ قيامهــا ســنة 1948، علــى 
جــزء مــن الأرضِ العربيّة، بل منــذ 1917 رفضاً للاعترافِ 

باليهــود غيــر الفلســطينيين علــى فلســطين. 
، القديــم  ــراع الفكــريِّ والسياســيِّ وفــي ســياق هــذا الصِّ
تيّاريـْـن  اعتبارهمــا  يمكــن  مــا  لَ  تشــكَّ دِ،  والمُتجــدِّ
متعارضيــن، بــل متناقضيــن فــي الموقــفِ مــن تطبيــع 
ــاً،  ــاً وسياســيّاً واقتصاديّ ــاتِ مــع إســرائيل ثقافيّ العلاق
واختلفــت المُبــرراتُ ووســائل الإقناع بالموقــف وأدوات 

ــعِ.  ــى أرض الواق ــذه عل تنفي
»عــدم  لعلاقــة  راً  مبــرِّ يــرى  لا  الــذي  التيــارُ  يتَّســع 
الاعتــراف«، وبالتالــي يقبــل ويعمــل علــى أنْ تكــون 
منــذ  التونســيّة  الدولــة  ليشــملَ  طبيعيّــة،  العلاقــة 
الاســتقلال، وبعــضَ الأحــزاب والجمعيّات وشــخصيّاتٍ 
فة  مــن عالــم الاقتصاد والمال والفَنّ ومــن النخبة المُثقَّ

والأكاديميّــة. 
ــل الشــارعُ التونســيُّ أو الحــسُّ الشــعبيُّ  فــي حيــن يمثِّ
العــام، وأغلــبُ الأحزابِ والتياراتِ السياســيّة )العروبيّة 
مةُ النقابيّةُ )الاتِّحاد العامّ التونسيُّ  والوطنيّة..( والمنظَّ
مــات وهيئــات مثــل الهيئة الوطنيّــة  للشــغل(، ومنظَّ
لدعم المقاومة العربيّــة، والهيئــة الوطنيّــة للمحامين، 
ــعَ  ــارَ الواس ــة.. التي ــالات مختلف ــن مج ــخصيّات م وش
الرافــضَ للتطبيــعِ، والــذي يعتبــره خيانــةً أخلاقيّــة 

وجريمــةً فــي حــقّ الوطــنِ والإنســانيّة. 
الســنواتِ  فــي  خاصّــة   ، التونســيِّ للشــأنِ  والمتابــعُ 
يرفــضُ  لا  ثالثــة  أطروحــة  وجــود  يلاحــظُ  الأخيــرة، 
أصحابُهــا فكــرةَ التطبيــعِ، ولكنهــم لا يقبلــون الانخــراط 
فــي ممارســته. وهــي أطروحــة، فــي نظــر البعــض، بقدر 
مــا تحمــلُ تناقضــاً، تعبِّــر عــن حالــة الارتبــاك بين ســموّ 
ــةً مــن جهــةٍ، وضغــط  ــادئ وضــرورة أن تظــلّ ثابت المب
الواقــع اليومــيّ وإكراهــاتِ الوضــعِ الإقليمــيِّ والدولــيِّ 

مــن جهــةٍ ثانيــة. 
ــذه  ــن كلّ ه ــراعِ بي ــدلِ والصِّ ــة الج ــةُ، إنّ حال والحقيق
المواقــفِ والسياســاتِ ليســت خاصّــة بتونــس، وإنمــا 

ــة. ــل عالميّ ــة شــعبيّة ورســميّة، ب ــة عربيّ هــي حال
وليس من العســير ملاحظة أنّ الاتِّجاه العامّ والغالب، 
فــي تونــس وفــي ســائر الأقطــار العربيّــة، منــذ 48 ســنة 
الإعــلانِ عــن قيــامِ دولــة إســرائيل كان رافضــاً للتطبيــعِ 
لــكلّ أشــكاله، وحاضنــاً لفعــل المقاومــة  ومُقاومــاً 
الســلمية، والمُســلَّحة، وإنْ بدرجــات متفاوتــة، إلــى 
ــهد  ــذي سيش ــدِ ال ــرين، العق ــرن العش ــبعينيات الق س
راتٍ جديــدة للتيــار القابــل  مــان مبــرِّ حدثيــن هامّيــن يقدِّ
للاعتــراف والتطبيــع، وهــو مــا سيســاهم فــي تكريــسِ 
يه »القابليّــة للتطبيــع« فــي الوجــدان  مــا يمكــن أنْ نســمِّ
ــر  ــة التحري م ــي منظَّ ــا: تبنِّ ــان هم ــذان الحدث ــامّ. ه الع
الفلســطينيّة فكــرة إنشــاء دولةٍ على جزءٍ من فلســطين 
ســنة 74، وزيــارة أنــور الســادات إســرائيل ســنة 1977. 
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ولكــنْ، رغــم تتالــي التنــازلاتِ الفلســطينيّة، 
 ، والعربيّــة الرســميّة ظــلّ الشــارعُ التونســيُّ
عامّةً ونخبةً، ككلّ الشوارع العربيّة، رافضاً 
للاحتــلال ومقاوماً لاختيار التطبيع سياســيّاً 
وفكريّــاً، بالأســاس، لأنّ تونــسَ ليســت على 
خطــوطِ المواجهــة الأماميّــة. فــي حين نجد 
الدولــة التونســية ممثَّلــة فــي بعــض رموزها 
وسياســاتها قد انتهجت ســبيلَ التوفيق بين 
رفضِ الاحتلال ومناصرة الحقّ الفلســطيني 
مــن جهــةٍ، وإقامــة علاقــات دبلوماســيّة 
ســريّة، أو غيــر مباشــرة مــع إســرائيل مــن 

ــةٍ ثانية.  جه
بــدأت هذه العلاقاتُ محدودة، ثم اتَّســعت 
)فتــح  التســعينيات  بدايــة مــن  تدريجيــاً 
ــد  ــاركة وف ــي 96، مش ــات ف ــب للعلاق مكت
إســرائيل قمّــة المعلومــاتِ فــي 2005..( 
فــي ســياقٍ قومــي شــهد اعترفــاً متزايــداً 

بدولــة إســرائيل وتوقيعــاً لاتفاقيــات أبرزهــا 
اتفاقيــة أوســلو فــي 93، وفــي ســياقٍ دولــي 
اختــلّ فيــه التــوازنُ التقليديُّ بســقوط جدار 
ــع النفــوذِ الأميركــيّ  برليــن ســنة 91، وتوسُّ
ــا.  ــركا وأوروب ــي الإســرائيليّ فــي أمي واللوب

ــميَّ  ــعَ الرس ــه أنّ التطبي ــن ملاحظت ــا يمك م
منــذ  التونســيّة،  الدولــة  فــي  ممثَّــلًا 
التســعينيات يــكاد يقتصــر أساســاً علــى 
مجالــيْ العلاقــاتِ الدبلوماســيّة والاقتصاد. 
فــي حيــن ظلّــت مجــالات أخــرى كالثقافــةِ 
والتربيــة، إضافــة إلــى المــزاجِ الشــعبيِّ 
العــام، غيــر منخرطــة فــي هــذا المســار بــل 
مقاومة له، لأســبابٍ عديدة منها عدم قدرة 
ــيّ  ــل الثقاف ــكار كلّ الفع ــى احت ــة عل الدول
والتعليمــيّ، مثلمــا كان الأمــر مــع الإعــلام 
والتربيــة  والتعليــم  فالثقافــة  الرَّســميّ. 
ــن  ــلِ فاعلي ــن قِبَ ــر م ــة وتأثي ــالات حرك مج

فيــن وكُتَّــاب، رجــال تعليــم، قضــاة  )مثقَّ
ــة  ــلا أخلاقيّ ــن ب ــة...( واعي ــن، طلب ومحامي
الاحتــلال وكلّ أشــكال التمييــز والعــدوان، 
فــي  وســاهموا  التطبيــع  برفــض  التزمــوا 

التوعيــة وفــي حمــلات المُقاطعــة... 
وبالعــودةِ إلــى بعــضِ المراجــع التاريخيّــة، 
ــثِ أنّ  ــد للباح ــهاداتِ، يتأكَّ ــق والش والوثائ
ــراعَ بيــن التيــار الرافــض للتطبيــع  هــذا الصِّ
والتيــار القابــل أو المنخرط فيــه قديمٌ يعود 
إلــى الفتــرة ما قبل الاســتقلال وبنــاء الدولة 
الوطنيّــة. نكتفــي بــأن نشــير إلــى بعــض 
الأحــداث الدالــة علــى ذلــك: حضــور عبــد 
العزيز الثعالبي ســنة 1931 مؤتمر القدس، 
نائبــاً عــن مســلمي شــمال إفريقيــا، للدفــاع 
عــن القضيــة الفلســطينيّة، وانخــراط عــدد 
فــي  مبكــراً  التونســيين  المقاوميــن  مــن 
ــةٍ،  ــن جه ــطينيّ م ــر الفلس ــارك التحري مع
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ولقــاء دبلوماســيين تونســيين مــع جدعــون 
ــور  ــوب تس ــع يعق ــنة 1952، وم ــل س رافئي

ســنة 1956 مــن جهــةٍ ثانيــة.. 
ورغــم أنّ هــذا التناقــضَ فــي الموقــفِ ظــلّ 
التونســيّة،  الســاحة  فــي  الوضــعَ  يسِــمُ 
وســرّيةً،  علانيــةً  وجــزراً،  مــدّاً  ويتأثَّــر، 
راتِ الوضــع علــى الســاحتين العربيّــة  بتطــوُّ
الغالــبَ  العــامّ  الاتِّجــاهَ  فــإنّ  والدوليّــة، 
كان اتِّجــاه رفــضِ التطبيــعِ بــكلّ أشــكاله 
السياســيّة والاقتصاديّــة، وخاصّــة الثقافيّــة 

ــف التونســيّ وثباتــه فــي  بســبب يقظــة المُثقَّ
الدفــاعِ عــن الحــقّ الفلســطينيّ. ولــم تكــنْ 
ــةٌ  ــي قليل ــعِ، وه ــةُ للتطبي ــواتُ الداعي الأص
ــرة، قــادرةً علــى المُجاهَــرة بهــذا  وغيــر مؤثِّ
الموقــف أو الانخــراط فــي نشــاط ثنائــي 

ــيّ. علن
ــم الاتِّجــاهُ الرافضُ للتطبيع ســنة  ولقــد تدعَّ
2011 حيــن خــرج التونســيون يطالبون، إلى 
جانــب إســقاط النظــام والحــقّ فــي الكرامــة 
والعدالــة، بـ»تحريــر فلســطين«. بيــد أن 

هذه الرغبة الشــعبية لم تتجسّــم دســتورياً 
ــنْ بعــضُ النــوابِ من دســترة  حيــن لــم يتمكَّ
ــع« فــي البرلمــان  ــم التطبي مشــروع »تجري

التونســي )2014(. 
وبالعــودةِ إلــى بعضِ الوقفــات الاحتجاجيّة 
والنــدوات والاجتماعــات التــي تلــت إســقاط 
ــتجدات  ــة بمس ــي علاق ــروع، وف ــذا المش ه
عاصمــة  القــدسَ  ترامــب  إعــلان  مثــل 
لإسرائيل )2017(، يلاحظ المتابع وجود تيار 
ثالــث، أشــرنا إليــه ســابقاً، فــي الموقــف من 
دٍ بيــن الوفــاء إلــى  هــذه القضيــة، تيــارٍ متــردِّ
أحــد الموقفيــن الأساســيين المتعارضيــن، 
العلنــي،  والاعتــراف  الراديكالــي  الرفــض 
وهــو موقــف لا يمكــن أن تبــرّره إلّا براغماتيّة 
ــة وجــدت صعوبــة فــي التوفيــق بيــن  حزبيّ
ــلطة والرغبــة فــي المحافظــة  إكراهــات السُّ

علــى قاعدتهــا الشــعبيّة. 
والواقع، إنّ أهمّ مجال كان ســاحةً للتطبيع 
فــي تونــس هــو المجــالُ الاقتصــاديّ، إذ 
تكشــف بعــضُ البيانــات والتقاريــر أن تونس 
التي دشــنت »التطبيع الاقتصــاديّ« الفعلي 
ــة  ــادلات الثنائي ــم المب ــد حج ــذ 95، تزاي من
بينهــا وبيــن إســرائيل بســبب ارتفــاع حجــمِ 
الصادرات التونســيّة، ليصل ســنة 2017 إلى 

أكثــر مــن 5.5 مليــون دولار. 
فــي الســياق ذاته عرفت الســاحة التونســيّة 
الفنِّيّــة  الســاحة  علــى  الأحــداث  بعــض 
ــت  ــا وإنْ كان ــة، ولكنه ــة والثقافيّ والرياضيّ
محــدودة ومعزولة، بــل أحياناً محلّ تكذيبٍ 
ــن،  ــن الجانبي ــياحيّة م ــلات س ــي، )رح ونف
مشــاركة في حفــلات فنِّيّــة..(، إلّا أنها بالغة 
الدلالــة على فكرة »القابلية للتطبيع«، التي 
لا تعتبرهــا التيــاراتُ والقــوى الرافضة خطراً 
علــى مصيــر القضية الفلســطينية فحســب، 
بــل أيضاً خطراً على الأمن القوميّ التونســيّ 
الــذي اعتــدت عليه إســرائيل فعليــاً في أكثر 
من مناســبة )عملية حمام الشــط ســنة 85، 
اغتيــال أبــو جهــاد فــي 88، محمــد الــزواري 
ر القابلون  فــي 2016(، فــي مقابــل ذلــك يبــرِّ
للتطبيــع التطبيــعَ بالاســتناد إلــى حجــج 
أبرزهــا أن دولــة إســرائيل حقيقــة واقعيّــة لا 
يمكن تجاهلها، وأنّ الفلســطينيين أنفسَــهم 
قبلــوا حلّ الدولتيــن، وفكــرة التعايُش، وأن 
تونسَ ليســت دولــة مواجهة علــى الخطوط 

الأماميّة.
القضــاء  نجــد  الجــدل  هــذا  ظــلّ  فــي 
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التونســيّ، فــي أكثــر من مناســبة، قــد أصدر 
أحكاماً بمنع عددٍ من الأنشــطة المشــتركة، 
العلميّــة والرياضيّــة، انســجاماً مــع روح 
التيــارات  أنّ  ونجــد  التونســيّ.  الدســتور 
للتطبيــع  الرافضــة  مــات  والمنظَّ والقــوى 
توضيــح  علــى  الحــرص  شــديدة  كانــت 
ــة  ــراف باليهودي ــن الاعت ــي بي ــرق المبدئ الف
ــاً كامــل  ــاً، وبالتونســيّ اليهــوديّ مواطن دين
الحقــوق والواجبــات فــي دولــة مدنيــة مــن 
جهــةٍ، ومقاومــة الصهيونيــة ورفــض إقامــة 
علاقــة طبيعيّــة مــع دولــةٍ محتلــةٍ مــن جهــةٍ 

ــة.  ثاني
ــم هــذا الاتِّجــاه فــي الأســابيع  ولقــد تدعَّ
ــيد  ــة الس ــح الرئاس ــاز مرشَّ ــة بانحي الفارط
قيــس ســعيد، فــي المناظــرة التليفزيونيــة 
يــوم 10 أكتوبر/تشــرين الأول، فــي وضــوح، 
ــراً  ــع، معتب ــض للتطبي ــف الراف ــى الموق إل
راً ذلــك بأننــا  التطبيــع خيانــةً عُظمــى ومبــرِّ
فــي »حالــة حــرب مــع كيــانٍ غاصــب«. وهــو 
ل الموقــفَ فــي خطــاب التنصيــب  وإنْ عــدَّ
يــوم 23 أكتوبــر، بمــا تقتضيــه العلاقــات 
ــلطة إلّا إنه أكّد  الدبلوماســيّة وإكراهات السُّ
ــة  ــى القضي ــي إل ــازه المبدئ ــةً انحي مــرّةً ثاني

ــة.  ــطينيّة العادل الفلس
ــلطة الجديــدة ممثَّلــةً فــي  بذلــك تبــدو السُّ
أعلــى هرمهــا، ملتزمــة بالانخــراط فــي التيار 
المقــاوم للاعتــرافِ وللتطبيــعِ، إلــى جانــب 
القــوى السياســيّة والنقابيّــة والحقوقيّــة 
ــواعِ  ــكلّ أن ــةً ل ــت رافض ــي ظلّ ــة الت والمدنيّ
التطبيــع بمــا أتُيــح لهــا مــن وســائل ســلمية 
حمــلات  بيانــات،  احتجاجيــة،  )وقفــات 

ــف..(.  ــدوات تثقي ــة، ن مقاطع
ويُعَــدُّ هــذا اللقــاء فــي الموقــف اســتثنائيّاً 
ل ســياقاً  فــي تاريــخ تونــس الحديث، ويشــكِّ
ر  جديــداً تعــود فيــه قضيــة التطبيــع لتتصــدَّ
المشــهد السياســيّ والإعلامــيّ. وهــو مــا 
ي، لا شــكّ، إلى إعادة عرض مشــروع  ســيؤدِّ

تجريــم التطبيــع علــى البرلمــان..
تونــس  تاريــخ  مــدى  علــى  الأثنــاء،  فــي 
ــزال  ــا ي ــام، وم ــزاجُ الع ــر كان الم المُعاصِ
لــكلّ علاقــة طبيعيّــة مــع دولــة  رافضــاً 
إســرائيل، ســواء رفضــاً عاطفيّــاً تلقائيّــاً، 
رغــم حــالات  بدافــع معرفــة ووعــي،  أو 
ــتوى  ــى المس ــهال. فعل ــاهل والاستس التس
ــل بعــض التونســيين  ــلًا يُقب الاقتصــاديّ مث
ــى المنتجــاتِ الإســرائيليّة، فــي الســوقِ  عل

لا  الثقافــيّ  المســتوى  وعلــى  التونســيّة. 
ينتبــه البعــضُ مثــلًا إلــى محــاولات ترويــض 
العقــل باســتعمال معجــم لُغــويّ تنحــرف 
ــن  ــيّ، م ــا الحقيق ــن معناه ــة ع ــه الكلم في
ــى  ــة عل ــة دلال ــة مقاوم ــل كلم ــل تحمي قبي
الإرهــاب، والخلــط بيــن مصطلحــي يهوديّــة 
وصهيونيّــة، واعتبــار كلمــة التســامُح دلالــة 

ــلام. ــا والاستس ــى الرض ــى معن عل
إنّ رفــضَ التطبيــع ليس رفضــاً للآخر مطلقاً 
أو كرهــاً لــه، وإنمــا هــو رفــضٌ للاحتــلالِ 
وللعــدوانِ، ولذلــك فإنّــه مــا ظــلّ الاحتــلالُ 
قائمــاً، فــإن كلّ أشــكال مقاومتــه، بالنســبة 
ــا  ــروعة تكفله إلــى رافضــي التطبيــع، مش
الشــرائعُ والقوانيــن، أمّــا الذيــن يدْعُــون 

إلــى تطبيــع العلاقــات فهــم إمّــا يقــرّون 
ــر  ــرٌ غي ــو أم ــى، وه ــد انته ــلالَ ق ــأن الاحت ب
إنهــم يؤمنــون، وإن أظهــروا  أو  صحيــحٌ، 
وهــو  الاحتــلالِ،  بشــرعيّة  ذلــك،  خــلافَ 
إقــرارٌ مخالــفٌ للمبــادئ الإنســانيّة وللقيــمِ 

والأعــرافِ الدوليّــة.
المشــهدُ  يظــلّ  وذاك  الموقــف  هــذا  بيــن 
ــى  ــاً عل ، مفتوح ــيُّ ــك العرب ، وكذل ــيُّ التونس
كثيــر مــن الاحتمــالاتِ التــي لا شــكّ فــي أنهــا 
ســتكون نتــاجَ تفاعــلاتٍ بيــن أكثــر مــن قــوة 
وجهــة داخلية، ممانعةً ومطبِّعةً، وخارجيّة، 

مــة لــذاك.. مُناصِــرة لهــذا الموقــف أو مدعِّ

■ رضا الأبيض 
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فــون العــرب موقفــاً موحّــداً مــن هــذا المفهــوم، إنمــا لديهــم مواقــف متباينــة، تمامــاً؛ والســبب  لا يحمــل المثقَّ
هــو عــدم وضــوح الآليّــة أو النظــام الــذي نتَّبعــه فيــا يطلــق عليــه »التطبيــع الثقــافي«…

الخوف من ضياع الهويةّ

فون  لا يحمل المثقَّ
العرب موقفاً 
موحّداً من هذا 
المفهوم، إنما 
لديهم مواقف 
متباينة، تماماً؛ 
والسبب هو عدم 
وضوح الآليّة أو 
النظام الذي نتبعه 
فيما يطلق عليه 
»التطبيع الثقافي«

التطبيــع الثقافــي هــو مفهــوم، أكثــر ممّــا هــو مصطلــح، 
وهــو اســتخدام سياســي أكثــر ممّــا هــو تعبيــر ثقافــي، 
ــي،  ــكلٍ إطلاق ــه، بش ــد ب ــاً، أو يُقصَ ــتخدم، حصري ويس
ــرائيل؛  ــع إس ــي م ــي أو أكاديم ــي أو أدب ــل ثقاف أيّ تعام
بمعنــى آخــر: نحــن لا نســتخدم هــذا المصطلــح لا مــع 
أميــركا، ولا بريطانيــا، ولا فرنســا، ولا إيــران، ولا تركيــا، 
ــس-  ــو مؤسّ ــا ه ــم، إنم ــي العال ــر ف ــد آخ ــع أي بل ولا م
حصريّــاً- للتعامل مع إســرائيل. وهــو، على الأرجح، من 
إنتــاج الثقافــة العربيّــة، فهــو لا وجــود لــه فــي الثقافــات 
العالميــة، )باســتثناء إيران، وقد تبعــت الثقافة العربيّة 
بذلــك(، وهــو مــن إنتــاج الصراعــات السياســية الداخلية 
العربيّــة، علــى الأرجــح، لا ســيَّما فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، أي بعــد توقيع اتِّفاقية كامــب ديفيد بين مصر 
ــدان، همــا:  ســاتياً بل ــه مؤسَّ ــل علي وإســرائيل. وقــد عَمِ
ســوريا، والعــراق، فــي الفتــرة التــي ســيطرا فيهــا علــى 
ــة،  ــات الثقافي ــرب، والنقاب ــاب الع ــامّ للكتَّ ــاد الع الاتِّح
والفنِّيّــة، مثــل نقابــة الفَنَّانيــن ونقابــة الصحافييــن، فــي 
عقْــدَي الثمانينيــات، والتســعينيات مــن القــرن الماضي. 
وبعــد ذلــك، أصبــح ظاهــرة عربيّــة شــاملة، وينضــمّ إلــى 
هــذه الظاهــرة، بشــكلٍ فــردي، الكثيــر مــن المتعاطفيــن 
مــع القضايــا العربيّة فــي العالم، مــن أكاديميين وكتَّاب 

وفنَّانين.
فــون العــرب موقفــاً موحّــداً  فــي الواقــع، لا يحمــل المثقَّ
مــن هــذا المفهوم، إنمــا لديهم مواقــف متباينــة، تماماً؛ 
والســبب هــو عــدم وضــوح الآليّــة أو النظــام الــذي نتبعه 
فيمــا يطلــق عليــه »التطبيــع الثقافــي«. فــي حــوار مــع 
ــا  ــي يصدره ــة »M.A.R.S« الت ــي مجلّ ــعيد ف إدوارد س
ــن  ــراه حس ــس، أج ــي باري ــي« ف ــم العرب ــد العال »معه
 ،1995 العــام  شــتاء  حديــدي،  وصبحــي  عرفــاوي، 
ذكــر إدوارد ســعيد أنــه ســأل الكاتــب المصــري جمــال 
الغيطانــي، مــرّة: »لِــمَ لا يقــوم الكتَّــاب العــرب بمحــاورة 
الكتَّــاب الإســرائيليين؟«، فقــال له: »إننــا ملتزمون بنظام 
المقاطعــة، فالحــوار مــع الإســرائيليين هــو تطبيــع 
ــوار  ــعيد لأن الح ــخط إدوارد س ــذا س ــار ه ــي«، فأث ثقاف

فيــن إســرائيليين، بالنســبة إلــى إدوارد ســعيد،  مــع مثقَّ
مهــمّ، للغايــة، فــي تغييــر القناعــات، وفــي التأثيــر علــى 
السياســات، وحتــى فــي إدارة الصــراع السياســي. إن 
ــر  ــل غي ــه، عم ــر علي ــي التأثي ــم، وف ــي الخص ــل ف الجه
ــةً-  ــي تمامــاً، وقــد نتــج- مــن وجهــة نظــري، بداي عقلان
مــن فكــرة إنــكار وجــود إســرائيل، وعــدم الاعتــراف بهــا؛ 
لا بوصفهــا كيانــاً غاصبــاً فحســب، بــل بعــدم وجودهــا، 

أيضــاً.
بدايــةً، كان نظــام المقاطعــة مــع إســرائيل قــد صــدر في 
العــام 1955، مــن قِبَــل الجامعة العربيّــة، ووقّعه جميع 
مة المذكورة، أوان ذاك،  يــن إلى المنظَّ الأعضــاء المنضمِّ
وهــو قانــون أو نظام يحظــر أيّ تعامل مالي أو تجاري مع 
إســرائيل، أو إجــراء أيّ نــوع مــن أنــواع الصفقــات معها، 
ــر، لاحقاً، مــن قِبَل  لكنــه لــم يذكــر )الثقافــي( منــه، وفُسِّ
ســوا حملــة  فيــن اللبنانييــن الذيــن أسَّ العديــد مــن المثقَّ
مقاطعــة داعمــي إســرائيل فــي لبنــان والعالــم العربــي، 
بــأن البنــود التــي نصّــت عليها اتِّفاقيــة الجامعــة العربيّة 
واضحــة، وتشــمل )الثقافــي( منــه، لكنهــا لم تذكــره لأنه 
ــون،  ف ــت، فالمثقَّ ــك الوق ــي ذل ــي، ف ــم الطبيع ــي حك ف
بشــكل طبيعــي، هــم مقاطعــون لأيّ شــكل مــن أشــكال 
التعامــل مــع إســرائيل، وقد ورد هذا التفســير في مقالة 
كتبهــا ســماح إدريــس فــي »مجلّــة الآداب« الصــادرة في 

شــهر أكتوبر/تشــرين الأوّل، مــن العام 2017. 
غيــر أن هــذا الأمــر اتَّخذ شــكلًا أكبر وأوســع، بعــد اتّفاقية 
كامــب ديفيــد، ومعاهــدة الســلام بيــن مصــر وإســرائيل؛ 
ذلــك لأن هــذه الاتِّفاقيــة نصّــت، فــي بنودها، علــى تطبيع 
العلاقــات الثقافيــة بيــن البلديــن، وفــي ديباجــة معاهــدة 
كامــب ديفيــد، التــي وُقِّعت فــي العــام 1978، وردَ مفهوم 
ــرائيل،  ــر وإس ــن مص ــاون بي ــلام وتع ــة س ــع بعلاق التطبي
بوصفهمــا- طبقــاً للمعاهــدة- بلديــن يتمتَّعــان بعلاقــات 
عــة فــي  ــة. وقــد فسّــرتها معاهــدة الســلام الموقَّ طبيعي
العــام 1979 بيــن البلدين المذكوريــن، بتطبيع العلاقات: 
ضــت  الدبلوماســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، وقــد تمخَّ
معاهــدة الســلام هــذه عــن اتِّفاقيــة ثقافيــة، وأبرمــت 
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تبــادل  علــى  شــجّعت   ،1980 العــام  فــي 
ــة،  ــرات الثقافي ــة المؤتم ــات وإقام المطبوع
والجامعية، وجميع أشكال التبادل الثقافي. 
كتــاب  فــي  وردت  المعلومــات  هــذه  كلّ 
»التطبيــع والمطبِّعــون في مصــر، من العام 
1979 إلى العام 2011«، الذي كتبه المصري 
رفعــت ســيِّد أحمــد، بالتعاون مــع مجموعة 
ــين،  ــادر ياس ــد الق ــم: عب ــن ه ــن الباحثي م
ومحمــود عبــده، وفاروق العشــري، وإيهاب 
شــوقي، ومحمــد دنيــا، ود. فتحــي حســين، 
ومحمّــد قاياتــي، ومحمــود ســامي، ود. على 
أبــو الخيــر، وأســامة عبدالحــقّ. وصــدر فــي 
العــام 2014، وهــو أضخــم موســوعة تخــصّ 
ــرائيل، إذ  ــع إس ــع م ــكال التطبي ــع أش جمي
بلــغ عــدد صفحاتــه 2140 صفحــة، مكتوبــة 
بطريقــة بوليســية، وفيها الكثيــر من الترويع 
والإثــارة، وتــكاد أن تتبــع تاريــخ التطبيــع في 
ــكاله:  ــع أش ــي، بجمي ــم العرب ــر والعال مص
والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة،  السياســية، 
والإعلاميــة، والثقافيــة. ومــن الواضــح أن 
فيــن المصريين، بعد العام  الكثيــر من المثقَّ
1979، أصابهم الهلع بسبب طبيعة معاهدة 
كامــب ديفيــد الانهزاميــة، والتنكّــر للنضــال 
العربــي والمقاومــة العربيّــة، علــى مــدى 
ــرائيلي،  ــتيطان الإس ــة الاس ــود، بمواجه عق
فيــن  وكان الخــوف الأكبــر مــن بعــض المثقَّ
ــا  ــرعان م ــن س ــن الذي ــن المطبِّعي المصريي
اســتجابوا للتوجّــه السياســي للمعاهــدة، 
لوا جمعيــة للســلام، برئاســة مــراد  فشــكَّ

ــو ســنّة،  ــى أب ــة كلٍّ مــن: من ــة، وعضويّ وهب
وأنيــس منصــور، ولطفــي الخولــي.

الواقــع أن أفــكار هــذه المجموعــة التــي 
طالبــت بتطبيــع العلاقــات الثقافيــة مــع 
خــطّ  عــن  منفصلــة  ليســت  إســرائيل، 
ثقافــي، فــي مصــر، قديــم جــدّاً، يمتــدّ- مــن 
وجهــة نظــري- إلــى الثلاثينــات، إلــى كتــاب 
طــه حســين »مســتقبل الثقافــة فــي مصر«، 
الــذي أثــار موجــة انتقــادات كاســحة؛ إذ 
يطــرح فيــه رؤيــة غيــر عقلانيــة، وليــس 
لهــا أيّ أســاس فكــري أو واقعــي، إنمــا هــي 
محــض أمنيّــة مســتحيلة، وتتلخّــص فــي 
انفصــال مصــر الكامل عن الثقافــة العربيّة، 
وعــدم ارتباطهــا بالشــرق العربــي، خاصّــة، 
وبالشــرق، عامّــة، وهــي أقــرب- ثقافيــاً- إلــى 
ثقافــات حــوض البحــر الأبيــض المتوسّــط، 
ــا،  ــبانيا وإيطاليا...وغيره ــا وإس ــل فرنس مث
لت هــذه الأطروحــة الأســاس الفكــري  فشــكَّ
للجماعــة المطبِّعــة مــع إســرائيل في مصر، 
عــن  تقريبــاً،  لت عصبــة منفصلــة،  وشــكَّ
ــت  ــي رفض ــة الت ــة الجامع ــة المصري الثقاف
ــن  ــة، م ــة علاق ــوار أو أيّ ــي أيّ ح ــول ف الدخ

ــرائيليين.  ــع الإس ــوع، م أيّ ن
وهنالــك حادثتــان جديرتــان بالذكــر: الأولــى 
تتعلَّــق بأدونيــس، حينمــا اشــترك في مؤتمر 
غرناطة للسلام، وبحضور الوفد الإسرائيلي، 
فــي العــام 1995، وقــد قــرأ نصّــاً طويلًا أشــار 
ــع  ــيس جمي ــي تأس ــود ف ــى دور اليه ــه إل في
حضــارات الشــرق الأوســط، فأصــدر اتِّحــاد 

الكتَّــاب العرب، في دمشــق، قرار فصله من 
الاتِّحــاد )مــع أنــه لــم يكــن عضــواً فيــه(، من 
دون حتــى مســاءلته. والحادثــة الثانيــة هــي 
ظهــور الروائــي اللبنانــي أميــن معلــوف، فــي 
مقابلــة علــى قنــاة تليفزيونيــة إســرائيلية في 
العــام 2016، التــي أثــارت جــدلًا واســعاً فــي 
لبنــان، فاتَّهمــه بعــض الكتَّــاب بـ»الخيانــة«، 
»ليــون  »الأخبــار«  صحيفــة  ته  ســمَّ بــل 
الإســرائيلي«، وكانت حملة مؤيّدي مقاطعة 
ســت  إســرائيل فــي لبنــان، )وهي جمعية تأسَّ
فــي العــام 2002، بعد مجــازر جنين، وتقوم 
علــى معلومــات موثَّقة عن كل فنَّان أو أديب 
يتعاطــى- بــأيّ شــكل مــن أشــكال- التعامــلَ 
ــي  ــاركة ف ــول بالمش ــرائيل، أو القب ــع إس م
الأنشــطة الإســرائيلية( بالاعتــذار، إذ رأت 
أن الهــدف مــن هــذه المقابلــة هــي ربــط 
إســرائيل بالعالــم، وأنها اســتخدمت الكاتب 
ف  اســتخداماً سياســياً، وهو، من جانبه، وظَّ
شــهرته، وإبداعــه المتميّــز، وعضويَّتــه فــي 
الأكاديميــة الفرنســية لإعطــاء شــرعية غيــر 

أخلاقيــة لوســائل الإعــلام الإســرائيلية. 
إن اللافــت للنظــر، فــي هــذا الموضــوع، أن 
ــة  ــى الثقاف ــرون إل ــع لا ينظ ــادِي التطبي مع
العربيّــة كثقافــة كاملــة مكتملــة، لديهــا 
القــدرة علــى صــون نفســها، أو لهــا آليّاتهــا 
ــيْ عــام، أمــامَ  ــر مــن ألفَ ــي صمــدت أكث الت
أعتــى أنــواع الغــزو والاحتــلالات، وأبشــع 
أنواع الاســتعمار والاجتثاث وبقيت صامدة، 
بــل هــي التــي اخترقــت كلّ ثقافــات المنطقة 
عبــر الأدب والفقــه والإنتــاج العقلــي الــذي 
ــع  ــن المجتم ــة م ــة قادم ــر مكتب ل أكب ــكَّ ش
ثقافــة  مــن  إنمــا هــم خائفــون  القديــم، 
لها مجتمــع متنافــر الثقافــات،  دخيلــة، شــكَّ
عــام،  ألــف  منــذ  منســيّة  لغــة  بإحيــاء 
ــن  ــكو م ــة تش ــا، ثقاف ــة به ــتعاد الكتاب واس
عــدم أصالتهــا، فقــد كتــب »شــلومو زانــد« 
أن مشــكلة الثقافــة الإســرائيلية أنهــا هجيــن 
مــن ثقافــات أوروبيــة مرحلــة بلغــة قديمــة، 
ــداً. ــة، أب ــة العصري ــح للكتاب ــن تصل ــم تك ل

ــن  في ــى المثقَّ ــع إل ــادو التطبي ــر مع ولا ينظ
فيــن بالغيــن، ولديهــم الأهليّــة  العــرب كمثقَّ
إنمــا هــم جواســيس  لمحــاورة خصــوم، 
محتملــون، وهــم هشّــون، ووكلاء بائســون، 
عليهــم، وغســل  التأثيــر  الســهل  مــن  أو 

أدمغتهــم، وجعلهــم وكلاء رخيصيــن.

■  علي بدر 
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أودّ، في البدايــة، التنبيــه إلى أننــا، في أيّ حديــث عــن »التطبيــع«، نتعامــل مــع كلمة غريبة وجديدة على 
قاموســنا اللُّغــوي العــربي. لا أظــنّ أنهــا دخلــت في اســتخدامنا اليومــي قبــل زيــارة الســادات المشــؤومة 
إلى تــلّ أبيــب، عــام 1977. وتنامــى اســتعالها والجــدل حولهــا بعــد توقيعــه عــلى معاهــدة كامــب دافيــد، 
ســت عــلى أرض فلســطن  التــي قنَّنــت إنهــاء أيّ شــكل مــن أشــكال العــداء لدولــة الاســتيطان، التــي تأسَّ
بشــكل غــر قانــوني وغــر طبيعــي، وأدخلــت كلمــة التطبيع إلى اللّغة العربيّة، وأحدثت تغيرات جذرية 

في الخريطــة الجغرافيــة والتعليميــة، على الســواء. 

ً عن تطبيع ما هو غي طبيعي أبدا

الطبــع  كلمــة  وجــود  مــن  بالرغــم  أنــك،  والواقــع 
والطبيعــة، فــي كلّ القواميــس العربيّــة مــن )لســان 
العــرب( إلــى )القامــوس المحيــط( و)مقاييــس اللّغــة( 
و)الصحــاح فــي اللّغــة( و)العبــاب الزاخــر( وغيرهــا، لا 
تجــد كلمــة تطبيــع إلّا فــي )قامــوس العــرب(، بمعنــى 
الدنَس والشــين والتنجيس. فالطبع والطبيعة والطباع، 
ــجية  ــة والس ــي الخليق ــرب( ه ــان الع ــا )لس ــا يخبرن كم
ــق  ــع بطباعــه أي تخلَّ التــي جبــل عليهــا الإنســان؛ وتطبّ
بأخلاقــه. ولكــن )الطبِــع( الــذي تســتقى منــه كلمــة 

ــز: »لا  ــيْن(. قــال عمــر بــن عبدالعزي التطبيــع هــو )الشَّ
يتــزوَّج مــن الموالــي فــي العــرب إلّا الأشــر الأبَطِــر، ولا 
ــع، و)الطبــع(  مــن العــرب فــي الموالــي إلّا الطَمِــع الطبَِ
ــى الدنــس  ــع بمعن ــى درجــات الطمــع. والتطبي هــو أدن
ينْ(  والتنجيس. وفي )لســان العــرب(، أيضاً، نجد أن )الرَّ
هــو الطبَــع والدنــس، وهــو الصــدأ الــذي يعلــو الســيف 
والمــرآة، ويغشــى القلــوب، مثل: ران الهــمّ على القلب. 
لذلــك فنحــن، مــن البدايــة، بــإزاء كلمــة غريبــة، معناها 
الحقيقــي هــو الشــين، أي العــار، والدنــس والنجاســة، 
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يــراد لهــا أن تكتســب، بالقــوّة لا بالعقــل أو 
المنطــق، معانــي إيجابيــة، تُدخلهــا في باب 

الطبيعــة والأمــور البديهيــة والمنطقيــة. 
ــدّاً،  ــم تجــد ب ــة ل ــل إن القواميــس الحديث ب
فــي تعريفهــا إيّاهــا، إلّا العــودة إلــى الوضــع 
ــة بأخــرى،  العــادي، أو إعــادة علاقــات دول
بعــد ظــروف مــن القطيعــة. وحتــى هــذا 
الأمــر لا ينطبــق علــى حالــة دولة الاســتيطان 
ــم يكــن  ــة ل ــإزاء دول ــا ب فــي فلســطين؛ لأنن
لهــا، أبــداً، وجــود طبيعــي، ثــم قاطعناهــا، 
ولكننــا بــإزاء دولــة تقــوم علــى أبشــع صــور 
بدعــاوى  فلســطين،  لأرض  الاســتعمار 
خرافيــة. ولســنا بــإزاء عــودة العلاقــات إلــى 
مــا كانــت عليــه مــن وضــع طبيعــي لا وجــود 
لــه، أصــلًا؛ إذن، نحــن لســنا بــإزاء وضع من 
قبيــل إعــادة الأمــور إلــى طبيعتهــا، أو إلى ما 
كانــت عليه قبــل أيّ قطيعة؛ سياســية كانت 
أم دبلوماســية، وهــو، أيضــاً، أمــر غريــب 
فــي حالتنــا هــذه، فلــم تكــن ثمّــة علاقــات؛ 
طبيعيــة كانــت أم غيــر طبيعيــة، مــع تلــك 
الدولــة التــي يريــدون لنــا »التطبيــع« معهــا. 
ــل ظهــور  ــة قب ــى ســنوات قليل ــا، حت ــل كنّ ب
ــم  ــتخدام الاس ــض اس ــع، نرف ــة التطبي كلم
»إســرائيل« الذي طرحته لنفســها، وندعوها 
بالكيان أو العدو الصهيوني. فدخول الاســم 
إلــى اللغــة ينطــوي علــى اعتراف مضمــر بها. 
ومازلــت أذكــر أن فــرض كلمــة »التطبيــع«، 
والكلمــات: وقائــع، وأحــداث، علــى الواقــع 
الثقافــي، والشــعبي فــي مصــر، كان متعثِّــراً 
ــام  ــرض نظ ــد ف ــة. فق ــن البداي ــاوياً م ومأس
الســادات وإعلامه الكلمة/ الواقع/ المفهوم 
قــوّة  بالقــوّة،  المصــري  المجتمــع  علــى 
ســة الحكــم العســكرية. لكــن الحركــة  مؤسَّ
لت  شــكَّ مــا  ســرعان  المصريــة  الثقافيــة 
ــي  ــع والت ــة التطبي ــة لمقاوم ــة الوطني اللجن
قادتهــا أســتاذتنا المناضلــة الراحلــة الكبيرة 
لطيفــة الزيّــات. وأخذت هــذه اللجنة تفضح 
ســة أو مــن  وتنــاوئ أيّ محاولــة مــن المؤسَّ

الأفــراد للتطبيــع، بشــتّى أشــكاله. 
وبالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن أربعيــن عامــاً 
ســة الســلطة المصريــة  علــى فــرض مؤسَّ
تــزال  فــلا  عنــوةً،  مصــر،  علــى  التطبيــع 
دولــة الاســتيطان تشــكو مــن تعثّــر هــذا 
التطبيــع، وإخفاقــه الكامل، على المســتوى 
ــي  ــا ف ــا، إنم ــر وحده ــي مص ــعبي، لا ف الش
العالــم العربــي، مــن ورائهــا، حيــث لازالــت 

بنيــة المشــاعر السياســية فيــه ملتزمــة بحقّ 
ــه.  ــي أرض ــطيني ف ــعب الفلس الش

مــن يتابــع مــا يحــدث فــي بريطانيــا وأميــركا 
للمقاطعــة،  حــركات  مــن  أنفســهما 
مَــنْ  أن  كــم  يــدرك  باســتمرار،  تتنامــى، 
يــروِّج للتطبيــع، علــى خطــأ كبيــر. وقــد 
بــدأ تنامــي هــذه الحــركات بعــد تأســيس 
»الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية 
Palestinian Cam-  والثقافية لإســرائيل -

 paign for the Academic and Cultural
2004. وهــي  Boycott of Israel«، عــام 
حملــة بــدأت صغيــرة، وبمقاطعــة أحــداث 
أكاديميــة أو ثقافيــة محــدّدة، وســرعان مــا 
نمــت بشــكل واســع، إلى الحــدّ الــذي تجاوز 
ــت إليهــا، فــي  عــدد الجامعــات، التــي انضمَّ
بريطانيــا، الآن، نصــف عــدد الجامعات. كما 
يتنامــى عــدد الجامعــات المنضمّــة إليها في 
ــتمرار.  ــة، باس ــدة الأميركي ــات المتَّح الولاي

وهنــاك، أيضاً، حركــة »المقاطعة، التخلّص 
Boycott, Divest-  من الاستثمار والعقاب

ment, Sanctions« المعروفــة- اختصــار 
ــت  س ــي تأسَّ ــى )BDS(، والت ــروف الأول بالح
عــام 2005، علــى غرار حركــة مقاطعة نظام 
العــزل العنصري في جنوب إفريقيا؛ بعد أن 
أصــدرت محكمة العــدل الدولية حكمها بأن 
جــدار العــزل الــذي بنتــه دولــة الاســتيطان، 
ــاكاً  ــل انته ــطينية، يمثِّ ــي الفلس ــي الأراض ف
صارخــاً للقانــون الدولــي، وهــي حركــة- كمــا 
ــات  ــة منتج ــو لمقاطع ــمها- تدع ــول اس يق
ــي  ــك الت ــاً تل ــة، وخصوص ــة كلّيّ ــك الدول تل
تنشــأ فــي المســتوطنات غيــر الشــرعية فــي 
ــة عقــب 1967، والتخلّــص  الأراضــي المحتلّ
مــن أيّ اســتثمارات فيهــا، أو أيّ أســهُم فــي 
ــى  ــا حت ــات عليه ــرض العقوب ــركاتها، وف ش

تلتــزم بالقانــون الدولــي.
ــى  ــم تنجــح حت لكــن الحــرب ضــدّ )BDS( ل
ــد- لأوَّل  ــداً وُلِ ــاً جدي ــت كيان ــل خلق الآن، ب
مــرّة- فــي تورنتــو الكنديــة، باِسْــم »أســبوع 
Israe- - الإســرائيلي  العنصــري   العــزل 

 ،2006 عــام   ،»li Apartheid Week
والمعــروف باِسْــم »IAW«، وهــو أســبوع 
ــدث  ــا يح ــة م ــي بحقيق ــر الوع ــرّس لنش يُك
ية  في الأراضي الفلســطينية المحتلّة، وبأهمِّ
المشــاركة في كلّ أنشــطة )BDS(، وقد أمتد 
ــا وراء  ــى م ــبوع الآن، »IAW«، إل ــذا الأس ه
عــدد مــن المــدن الكنديــة لينتشــر فــي أكثــر 

مــن 55 مدينــة حــول العالــم، فــي كلّ مــن 
فرنســا وألمانيــا وإيطاليا وبريطانيا والنمســا 
واليابــان  وأميــركا  والمكســيك  والنرويــح 
وكوريــا والبرازيــل والهند وماليزيا وأســتراليا 

ــا. ــا والأردن وغيره ــوب إفريقي وجن
وفــي ذلــك العــام نفســه )2006(، ظهــر 
 Ilan - كتــاب المــؤرِّخ الشــهير »إيــلان بابيــه
Pappe«، بعنــوان )1(»التطهيــر العرقــي فــي 
 The Ethnic Cleansing of - فلســطين
Palestine«. وهــو كتــاب دامــغ يجعــل أيّ 
ــع نوعــاً مــن الفضيحــة  ــث عــن التطبي حدي
المخزيــة؛ إذ يبــدأ الكتــاب بتعريــف التطهير 
العرقــي كجريمــة فــي القانــون الدولــي، 
ثــم يكشــف عــن خريطــة تتبُّعــه لمــا جــرى 
فــي فلســطين، مــن منطلــق هــذا التعريــف 

ــي. القانون
صحيــح أن إدوار ســعيد كان قــد نشــر، عــام 
1979، كتابــه الشــهير »قضيــة فلســطين«)2(، 
ونافــح فيــه عــن حــقّ الشــعب الفلســطيني 
فــي أرضه ووطنه وهويّتــه، لكن كتاب »إيلان 
بابيــه« كان لــه تأثيــر مغايــر، وأكثــر إربــاكاً، 
لأنــه مــن نــوع )وشــهِدَ شــاهد مــن أهلهــا(، 
ولأنــه، أيضــاً، كتــاب مــؤرّخ يتتبَّــع الأحداث، 
ويوثِّقهــا بشــكلٍ علمــي دقيــق، وليــس كتابــاً 
ــة الفلســطينية  ــوَرة الهويّ ــمّ ببلْ ســجالياً يهت
التــي تعرَّضــت )وماتــزال تتعــرَّض( لعمليــة 

المحــو المســتمرّ. 
فون  ومــا أدعــو إليه، هنا، هــو أن يعمل المثقَّ
ــل  ــه للتعام ــة أي توجّ ــى مناهض ــرب عل الع
مــع الدولــة العبريــة علــى أنها كيــان طبيعي 
ــتعمار  ــة للاس ــت دول ــة، وليس ــي المنطق ف
ــاوأة خطابهــا الــذي  الاســتيطاني فيهــا، ومن
يفــرض وجودها المعرقل لأي نهضة عربيّة، 
وأن يعيــد تفعيــل كلّ أشــكال المقاطعــة 

الاقتصاديــة، والثقافيــة لهــا.

■  صبري حافظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine, 

Oxford, Oneworld Publication, 2005(, pp. 347.

2- ُEdward W. Said, The Question of Palestine, )New 

York, Vintage Books, 1979(, pp 265.

العلامــة  لكتابــه  المكمّلــة  الأولــى  الحالــة  دراســة  وهــو 

)الاستشــراق(، وتلتها دراســة الحالة الثانيــة المُعَنْونة بـ)تغطية 

الإســلام(. وغطّــى فــي هــذا الكتــاب قضيــة فلســطين، باعتبارهــا 

قضيــة لابــدّ أن يمثِّلهــا أصحابهــا، وأن يطرحــوا خطابهــم عنهــا، 

وتصورّهــم لهــا فــي ســاحة الغــرب الليبرالــي.
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د الـطـرفَ الـمقصود بـالتـطبيعِ، فـإن مجالَ الالتـباسِ يـتَّـسع ليجعلنا نفهم من التـطبيع الثقافّي،  إذا لــم نـحُدِّ
ق ثـــقافةُ بـلـــدٍ مـــا، نوعاً من الـتـآلُـــف والتـعايُش مع ثقافات أخرى مُـعاصِرة... وقد  بـــذْلَ الجهدِ لكـــيْ تـــحقِّ
يُـــفهم مــن التطبيــع أيضــاً، فــــي هــذا الســياق، إخــضـــاعُ الثقافــة لـخـــطابٍ يجعلهــا في وئــــامٍ »طبيـــعيّ« مع 
د  م في بـــلورة مجموعــة مــن الـقــيَـــمِ والأقانيــم التــي تُـــحدِّ ـــــرُ المجتمــع وتتـــحكَّ بـــقية الخطابــات التــي تـؤطِّ
الســلوك والمواقــف... إلّا أنّ مثــل هــذا التـــطبيع يُـقــــلِّم أظــافـــر الثقافــة ويـنـــزع عنهــا صــــفة الاستـــكشاف 

وإضافة الجديد، وإعـــادة النظـــر في المعرفة الـمُـــكتسبة. 

ما وراء التطبيع 

تـرويضُ الرأي العام

 إن هذا النوع 
من الـتـطـبيـع 
ب«  »الـمُــهـرَّ
يــتــنافى مع 
الثقافة في 
مـفهومها 
الإنسانيّ المعانق 
لـقــيم الــحقِّ 
والعدالةِ والحرّية، 
والذي يتيح عندما 
ر، حواراً  يتوفَّ
مستـمراً في 
واضحة النهار، 
وتـطبــيعاً للعلائق 
ية بين  ــدِّ الـنِّ
دولــتيْـن حُـرّتـيْـن لا 
بيـن مُـسـتَــعــمِــرٍ 
ومُــسـتَــعــمَــر

يُـــحيلنا مفهــوم الثقافة غالـــباً، على استـــيعاب أشــكالِ 
دة داخل المجتمع، ويـــرتبط  التـعبيـــر الرائجة والمُتجدِّ
بـإعـادة صــوْغ الأسئلة الحيويّة ضمـن سـياقاتٍ اجتماعيّة 
وسياســيّة وتاريخيّــة دائمــة التحوُّل. من هذا المنظـــور، 
لا تكــون الثقافــة مُعادلًا لتحقـــيق الجِوار و»التـطبيـــع« 
مـــع بقـــية الخطابات التي تُمأسـسُ المجتمع والـدولة، 
ة التحريـك والتساؤل والنقد  بـل تضـطلع الثقافة بمُهـمَّ
وتجــــديد الـــرؤية. وفي هذا الاتِّجاه، يصبح »التـطبيـــعُ 
الثقافــيّ« موصــولًا بالمسـتــــوى التاريخــيّ الكوني الذي 
يقتـــضي من الثقافات أن »تُطـبّـــع« مع مستوى الـقــيَـم 
زة لـلأنسـنة الحامية للحضارة من  والممارسات الـمُـعـزِّ

الوحشــية وهجمــة البرابرة. 
ــي  ــادتْ ف ــي س ــيّ« الت ــع الثقاف ــارة »الـتـطبـيـ ــكن عب لـ
القامــوس العربــيّ خــلال العقــود الأخيــرة والآونــة 
َــــمَ ذاكــرة  ارتـــبطتْ بســياقٍ سياســيّ وَشـ الراهنــة، 
العرب منـذ نكبة 1948 وقـيام دولة إسـرائيل على أرض 
فلسطين. وكان وراء مساندة الغـرب لمشروع إسرائيل، 
الشــعورُ بالذنـــب لِـــما تـعـــرَّض لــه اليهــود فــي أوروبــا 
خــلال مقتلــة »الـــهولوكوست« الـــنازية... فــي خـضـــمّ 
هــذا التواطــؤ، وفـــساد الأنظمــة الـــعربيّة، اســتطاعت 
الصهيونية أن تـثُـبـِّــت دعائم دولتها وأن تُحـــكِمَ قبضتها 
علــى الأراضــي الفلســطينيّة، فـــارضـــةً سـيـــطرتها على 
مَـــنْ بـــقي منهــم داخــل فلســطين. نتيجــة لـــذلك، لـــم 
يكــنْ هنــاك تـــطبيعٌ بيــن إســرائيل والــدّول العربيّــة فــي 
أيّ مجــال مــن مجــالاتِ العلائــق. وظـــلَّ منــاخُ التـوتـــر 
والتحاربُ ســـائداً بـاستـــمرار إلى حــدود إمضاء اتفاقية 

أوسـلو سنة 1993، التي راهـنَ الفلسطينيّون من خلالها 
ــلمِ  ـــن مــن تأســيس دولتهــم والقبــول بالسِّ علــى التـمكُّ

وحُسْــنِ الجــوار مــع إســرائيل.
بـــعد اغتـــيال إســحاق رابيــن، عــادتْ الأوضــاعُ إلــى 
ــدور الدولــة  مــا كانــت عليــه: أيْ اضــــطلاع إســرائيل بـ
الاستعماريّة ذات المُخطّطات الاستـيطانيّة، التـوسعيّة، 
ر وتأسيس  التي تـــرفض حقّ الفلسطينيـيّـــن في التحــــرُّ
ــن  ــى المواطني ــج عل ــع المُمنهَ ــمارس القم ــة، وتُـ الدول
المُحاصريــن فــوق أقَــلّ مــن 20 فــي المئــة مــــــن أرضِ 

ــطين... فلس
ــرقلة  ــى عـ ــب عل ــلّ أبي ــاتُ تـ ــتْ حكوم ــنذ ذاك، عمل مـ
ـــدت  ــلطة الفلســطينيّة، وصـعَّ المُفاوضــات مــع السُّ
القمع والحصار والاعتقالات وإطـــلاق الـرصاص الـحيّ، 
ــة  ــدة المُطلق ــات المتَّح ــاندة الولاي ــى مس ــدة عل معتم
تهــاون  مــن  ومســتفيدة  الاســتعماريّة،  لسياســتها 
ــطيني.  ــقّ الفلس ــاندة الـحـ ــي مس ــة ف ــة العربيّ الأنظم
هذا الوضـــع »المُــعـلَّــق« أغـرى بعض الأنظمة وبعض 
فيــن العــرب بالتجــاوب مــع رغـــبة إســـرائيل فــي  المُثقَّ
ــات  ــارات والاتفاق ــادل الزي ــلال تب ــن خ ــع« م »التـطبيــ
ــريّة«. ذلــك أن إســرائيل تســـعى، مــن  ــة »السـ التجاريّ
ُـوهِــــمَ الأنظمــة بأنهــا هــي مَـــنْ  وراء التطبيــع، إلــى أن تـ
م لها  ى للحركاتِ المُتطرِّفة، وهـــي مَـــنْ سـيقدِّ ســـيتصدَّ
المعونــة التكنولوجية التي يحتــاج إليها العرب لتحقيق 

م وصـــدّ مطامــع إيـــران... التقــدُّ
ـــر حـــرص إســرائيل الكبيـــر  هذا الســـياق هو الذي يُـفسِّ
فين  على تحقيق التـــطبيع ووضـــع حَدٍّ لمُقاطعة المُثـــقَّ



37 ديسمبر 2019    146

العــرب مـــن خــلال دعوتهــم للمشــاركة في 
مـــهرجانات فـنِّيّـــة وموســيقيّة وثقافيّــة، 
بـهَِـدفِ تـذويب رفـضهم للوجود الاستعماريّ 
فــي فلســـطين، واســتعمالهم فــي تـــرويض 
الــرأي العــام العربــيّ لقبــول هــذا التطبيـــع 
الــذي هــو قائــم، حســب تصريــح أدلــى بــه 
ــابه  ــي حس ــراً ف ــرائيل أخي ــس وزراء إس رئي
علــى تويتـــر.. وفــي رأينــا، أن هــذا التصريــح 
يتَّصــل في نهايــة التحليل بمشــروع »صفقة 
جُ لــه إســرائيل والولايات  القــرن« الــذي تـــروِّ

المتَّحدة الأميركية مـــنذ حيـــن. 
مــن هـــذا المنظــورِ، ندرك أهـــمّية الـــجدال 
والمعــارك التــي تعرفهــا الســاحة الثقافيّــة 
فــي الفضاء الـــعربيّ، حول رفض التـــطبيع 
الثقافــيّ مــع دولــة إســرائيل. وفــي هــذا 
الصـــدد، نشــير، علــى ســبيل المثــال، إلــى 
ما تـضـــطلع بــه جمعية »الحملــة المغربيّة 
للمُقاطعة الأكاديميّة والـثقافيّة لإسـرائيـل« 
فيــن العــرب  ي للفَنَّانيــن والمُثقَّ التــي تتصــدَّ
ــاركة،  ــرائيل للمُش ــوة إس ــون دع ــن يلب الذي
مثلمــا حــدث أخيــراً فــي »بـيـيـــنال القدس« 

للفنــون التـــشكيليّة. لقــد حـــرصتْ هــذه 
الجمعيــة علــى التـــذكير بــأن إســرائيل هــي 
آخـــر دولة استـــعماريّة، تمــارس الاضطهاد 
على الفلسطينيّـين وتـرفض الالتـزام بتطبيق 
قـــرارات الأمم المتَّحدة، وتسعى إلى تـبرير 
هــذه الوضعيــة بحـجـــج أبعــدَ ما تكــون عن 
ــل  ــوب. لأجـ ــر الشعـ ــق تحري ــحقِّ ومنط الـ
ذلــك، يُصبــح رفـــض التطـــبيع الثقافــيّ 
فيــن  ــرورياً، ليــس فقــط بالنســبة للمُثقَّ ضـ
في  العــرب، بـــل وبالنســبة لجميــع مـــثقَّ
العالــم الذيــن يؤمنــون بحــقِّ الشــعوب فــي 

الحرّيــة والكرامــة والوطــــن.
مــن جـــهةٍ أخـــرى، نشـيـــر إلــى أنــه كانــت 
هنــاك لـــحظات مــن الحــوارِ الثقافــيّ غيــر 
ــي،  ــرن الماض ــات الق ــي ثمانيني ــر ف المباش
فين إسرائـيليـيّـــن،  فين عــرب ومثقَّ بيــن مثقَّ
عندمــا أقــدم »المُـــؤرِّخون الجُــدد« فــي 
موثَّقــة  دراســات  نشـــر  علــى  إســرائيل 
تفضــح مــا ارتكبــه الجيــشُ والمخابــرات 
تعذيــب  مــن  ّــين  الفلسطينيـ حــقِّ  فــي 
واغتيــال وتـهجـيـــر قـســــريّ. كمــا أن بعض 

الروائيـيـن والشعراء الإسرائـيليـيـن نشـروا 
ــطين  ــاة فلس ــع مأس ــتعاطف م ــاً تـ نصوص
وتـــبوح بالتمــزُّق الــذي يعيشــه مَـــنْ كانــوا 
ــن  ــطينيّين الوط ــاطرون الفلس ــس يش بالأم
والجــوار ومبــادئ الديانــات الســماويّة... 
ــوى  ــاظم الق ــة، وتعـ ــامي الرجعي إلّا أن تـنـ
بة في الـعقـديـْن الأخيرينْ، أدّيــا  المُــتـعصِّ
إلى تـفاقُــم الـتـصلُّـب الـهُــويّــاتيّ والدينيّ، 
ودَفـعَ إلى الإصـرار على أن تصـبح إسرائـيل 
دولــة »صهـيـــونية، يهوديــة«. وهــذا الـــربط 
ــة يفضــح  ــى الدول ــن والانتمــاء إل ــن الدي بي
ــى تـهميش  الطابــــع العـنصريّ الذي يـتوخَّ
فلسـطيـــنيّ  مليــون  يفـــوق  مــا  وإقصــاء 
مــن عـــرب 1948، كمــا يُـفـنِّــــدُ الادعــاءات 
ــا  ــراً م ــي كثـيـ ــة الت ــة والديموقراطيّ اللائكيّ
اتخذتهْا إسرائيل دريئـــةً لإخــفاءِ طـبيـعتها 
ــرفض  ــر لــ ــببٌ آخـ ــذا س ــتعمارية. وه الاس

ــع.  التطبي
مــا يمكــن استـــخلاصه، هـــو أن أغلـــبية 
ـــفين العـــرب مــا يـــزالون متـشـــبثين  الـمُثقَّ
ــرائيل،  ــة إس ــع دول ــع م ــة التطبيـ بمقاطع
نـظراً للأسباب التي ذكرناها، والتي تـتــنافى 
مــع قيم الثقافة الإنســانيّة أوّلًا، ثـــم لوجود 
علائـــق وجدانيّة وتـــراثيّة مع فلســطين عبر 
التاريــخ الممتدّ، والتفاعل الثقافيّ العميق. 
لـــكنْ، علــى الرغم مــن ذلك، نلاحــظ وجودَ 
فين  ـــهٍ محدود لـــدى فـــئاتٍ مــن المُثقَّ تــوجُّ
والفَنَّانيــن إلــى إقـــامة علاقــات مــع الحقــلِ 
الثقافيّ في إســرائـيل بــدعوى وجود روابط 
تاريخيّــة واجتماعيّــة مــع فئــاتٍ مــن اليهــود 
عـــاشتْ قبــل قيام دولة إســرائيل فــي أقطارٍ 
ــيدها وطقوســها  ــزجتْ بتقالـ ــة، وامـتـ عربيّ
ولــغـــــتها... إلّا أن الســياق السياسيّ الذي 
ــيّ  ــطبيع الثقاف ر التـ ــرِّ ــه، لا يُــبـ ــرنا إلي أشــ
مــع إســرائيل، مــا دامــت فلســطين تعيــش 
مـــن  محرومــةً  الاســتعمار  وطــأة  تحــت 
حقوقهــا وكرامتهــا ودولتهــا. إن هــذا النــوع 
مــن الـتـطـبيـــع »الـمُــهـــرَّب« يــتــــنافى مع 
الثقافــة فــي مـــفهومها الإنســانيّ المعانــق 
لـقــــيم الــــحقِّ والعدالــةِ والحرّيــة، والــذي 
ــي  ــمراً ف ــواراً مستـ ــر، ح ــا يتوفَّ ــح عندم يتي
ية  واضحة النهار، وتـطبــــيعاً للعلائق الـنِّــدِّ
بين دولــتيْـن حُـرّتـيْـن لا بيـن مُـسـتَــعــمِــرٍ 

ومُــسـتَــعــمَــر.

■  مـحمد بـرادة
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ــراً بمناســبة ســحب إحــدى جوائــز الكتــاب في ألمانيــا عــن الروائية الباكســتانيّة  ــة التــي حصلــت مؤخَّ الضجَّ
البريطانيّــة كاملــة شــمسي في شــهر ســبتمبر/أيلول المــاضي لكونهــا تدعم حركة مقاطعــة إسرائيل، تبرز 
أن إسرائيــل تعــرف خطــورة المواقــف الُماثلــة في بنــاء رأي عــام مُنــاصِر لعدالــة القضيّــة الفلســطينيّة. 
فــة توســيع مبــادرات  ــة بمخاطــر التطبيــع، ومواصلــة بعــض النُّخــب الُمثقَّ أمــا اســتهانة الأنظمــة العربيّ

التطبيــع، فإنهــا تســاهان في مزيــدٍ مــن تراجُــع القضيّــة.

سياقاتٌ ومآلات

 الجديدة 
ِ
موجةُ التطبيع

فــي  الفلسطينيّ-الإســرائيليّ  ــراع  الصِّ تعــرف قضايــا 
ــاداً  ــذ أبع ــدة، وتتخ ــكالاتٍ جدي ــرة إش ــنواتِ الأخي الس
ومنحنيــات ذات صلــة بمجمــل المخاضــات والتحوُّلات، 
الجاريــة منــذ ســنوات فــي الأرض المُحتلّــة وفي مختلف 
أرجــاء العالــم العربــيّ. فقــد ترتَّــب عــن اتفاقيــة أوســلو 
لــة لمســارات الســلام  جملــة مــن التداعيــات المُعطِّ
والتســوية، الأمر الذي دفع إســرائيل إلى الاســتمرار في 
سياســتها الاســتيطانيّة، ومواصلــة عنصريتهــا وجبروتها 

ضــد الفلســطينيين.
تميَّــز التطبيــع الثقافــيّ بيــن النخــب العربيّــة وإســرائيل 
فــي البدايــة بحضــور الأنشــطة الثقافيّــة والنــدوات 
والمؤتمــرات والمعــارض، التــي كانــت تعقــد خــارج 
البلــدان العربيّــة وتحصــل بحضور وفد إســرائيليّ، الأمر 
ســات الإســرائيليّة إلــى  الــذي يترتَّــب عنــه تحــوُّل المُؤسَّ
ــة  طــرف فــي الحــوار. ثــم بــدأت بعــض البلــدان العربيّ
تطبِّــع مــع إســرائيل فــي المجــال الفنِّــيّ، حيــث تشــارك 
موســيقيّة  أنشــطة  فــي  الفنِّيّــة  ســاتها  مؤسَّ بعــض 
ومعــارض للفنــون التشــكيليّة علنــاً وبصــورة مكشــوفة. 
ث عــن التطبيــع التجــاريّ والرياضيّ  هــذا ودون أن نتحــدَّ
ــر فــي التطبيــع الدبلوماســيّ  والســياحيّ، ودون أن نفكِّ
والأمنــيّ والإعلامــيّ. وقــد اتخــذت بدورها عِــدّة صور في 

الحاضــر العربــيّ.
ر أن التطبيــع الإعلامــيّ وهــو جــزء مــن التطبيــع  نتصــوَّ
ــث  ــود، حي ــذ عق ــه من ــكوت عن ــل ومس ــيّ حاص الثقاف
ووســائطه  أشــكاله  بجميــع  العربــيّ  الإعــلام  م  يقــدِّ
وصلاتــه الإخباريــة عــن إســرائيل، بــدون أدنــى احتيــاط 
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لا فــي التســمية ولا فــي انتقــاء المفــردات 
ــظ، أو تبــرز الطابــع  التــي تشــير إلــى التحفُّ
ــذي  ــر ال ــلّ.. الأم ــة المُحت ــض لطبيع الراف
يدعونــا إلــى التســاؤل، مــاذا يُجــدي التنديد 
المبدئــي والمناســباتي بالتطبيــع مــا دامــت 
ــخ  ــي التاري ــبُ ف رات تُرَكّ ــوُّ ــف والتص المواق
بعد أن تســتأنس الآذان والعقول والألســنة 
بتكرارهــا، فتتحــوَّل مــن موقفٍ عــام ومجرَّد 
إلــى أمــرٍ واقعــيٍّ قائــم بذاتــه ويصعــب 

ــكاره؟ إن
التطبيــع  موجــات  فــي  ــر  نفكِّ أن  يمكــن 
والتطبيــع الثقافــيّ الجديــدة فــي ســياق 
ويمكــن  الفلســطينيّة.  القضيّــة  مــآلاتِ 
ــف للتمثيــل علــى ذلــك، بورشــة  أن نتوقَّ
تنــدرج  ورشــة  وهــي  القــرن«،  »صفقــة 
ضمــن آليــة التطبيــع فــي أوْجُهه السياســيّة 
والدبلوماســيّة والثقافيّــة. فقــد ســاهمت 
ــع  ــل التطبي ــي تحوي ــورة، ف ــة المذك الورش
إلــى أمــرٍ مُعلَــن، وأصبــح المُطبِّعــون يرونــه 
ودون حــرج حدثاً عاديــاً، حتى عندما تصدر 
مــات المدنيّة  بيانــات مــن طرفِ بعض المُنظَّ
ــه  ــد ب ــي التندي ــيّة، ف ــات السياس والتنظيم
ــراع  وبآثــاره الســلبية علــى موضــوع الصِّ

حضــور  حــوَّل  كمــا  العربيّ-الإســرائيليّ. 
الأنظمــة  بعــض  مواقــف  عربيّــة،  وفــودٍ 
العربيّــة وبصــورةٍ علنية من موقف مســاندة 
مشــروع  الوطنــيّ،  ريّ  التحــرُّ المشــروع 
ــتقلّة،  ــة مس ــة دول ــطين وإقام ــر فلس تحري
أميركــي- بتوجيــهٍ  ــى  يتوخَّ مشــروعٍ  إلــى 

إســرائيلي الإعــداد لعملية الســلام والتنمية 
فــي الأرض التــي اغُتصبــت واسُــتوطنت مــن 

ــرائيل؟ ــرفِ إس ط
أصبحنــا بعــد أزيــد مــن ربــع قــرنٍ علــى 
علــى  عقــود  وأربعــة  أوســلو،  اتفاقيــة 
البدايات المعلنة لمشــروع السلام العربيّ-

ــرٍ  ــام أم ــد، أم ــب ديفي ــي كام ــرائيليّ ف الإس
بتوســيع  الأمــر  يتعلَّــق  وواضــح،  ــد  مؤكَّ
وترســيخ مسلســل التطبيــع مــع إســرائيل، 
وإنهــاء المشــروع الوطنيّ الفلســطينيّ. لقد 
أصبحنــا فــي النهايــة أمــام أبــواب إجــراءات 
الحكــم الذاتــيّ الانتقالــيّ، وهــي إجــراءات 
يؤطرهــا تدبيــر سياســيّ يُعْنَــى بمنطــق أقَــلّ 
الخســائر. وعندمــا نتابــع مــا يجــري اليــوم 
علــى الأرض المُحتلّــة، نتبيَّــن أن انقســام 
الفصائل الفلســطينية يتواصل على حساب 

ــرريّ.  ــيّ التح ــروع الوطن المش

الغطرسة متواصلة
د في القول بأن القضيّة الفلســطينيّة  لا نتردَّ
لــم تعــد لهــا أولويــة فــي أجنــدات الأنظمــة 
ــد  ــم تع ــت ل ــودٍ خل ــة عق ــة، أو بلغ العربيّ
قضيّــة العــرب المركزيّة، كمــا أنها لا تمتلك 
نفــس الحضــور الــذي كان لهــا منــذ عقــودٍ 
ــي  ــع المدن ــات المجتم م ــات منظَّ ــي أدبيّ ف
ووســط  العربيّــة  البلــدان  أغلــب  داخــل 
ــت  ــي الوق ر ف ــوَّ ــيّة. ولا نتص ــا السياس نخبه
ــونٍ  ــن كم ــة م ــق القضيّ ــا لح ــه، أن م نفس
وتراجــع، مقابــل ازديــاد غطرســة إســرائيل 
وتماديهــا فــي سياســة الاســتيطان ومواصلة 
ر أن  العــدوان علــى الفلســطينيين، لا نتصــوَّ
ســيوقف  أو  القضيّــة  سَــيُنْهِي  ذلــك،  كلَّ 
إمكانيــة تجاوزهــا لــكلّ مــا يعتــرض طريــق 
المقاومــة والتحريــر.. ففــي التاريخ يصعب 
الركــون إلــى مواقــف نهائيــة ومغلقــة، وفــي 
ــة  ــدة متَّصل ــة عدي ــى أمثل ــر عل ــه نعث تجارب
ــة  بمــا نحــن بصــدده، رغــم اختــلاف الأزمن

ــياقات. ــروط والس والش
يحــقُّ لنــا أن نتســاءل فــي ضــوء راهــن 
عــن  مــاذا  وفلســطينيّاً،  عربيّــاً  القضيّــة 
عــن  مــاذا  الفلســطينيّين؟  انقســام 



ديسمبر 2019    40146

ــن  ــيّة بي ــة السياس ــع العمليّ ــود وتراجُ جم
اســتمرار  إن  وإســرائيل؟..  الفلســطينيّين 
انقســام الفصائل الفلســطينيّة على حساب 
المشــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ التحــرريّ، 
ــة  ــوُّلات الحاصل ــب التح ــض جوان ــرز بع يب
فــي الوعــي الفلســطينيّ، مــن قبيــل مــا 
يمكــن معاينتــه في موضــوع ازديــاد العناية 
بمفهــوم المُواطنــة الفلســطينيّة وحقــوق 
ــي  ــر ف ــطين، والتفكي ــل فلس ــان داخ الإنس
ســؤال: دولــةٌ واحدة أو دولتــان؟ الأمر الذي 
يضعنــا أمــام مؤشــراتٍ دالــة علــى تحــوُّلات 
حصلــت وأخــرى محتملَــة الحصــول، وذلك 
فــي ضــوء الشــروط الجديــدة التــي أصبحت 

ــوم.  ــة الي ــر القضي تؤط
يحقّ لنا أن نتساءل أيضاً عن الآثار المُترتِّبة 
عــن مواقــف الأنظمــة العربيّــة مــن القضيّــة 
ومــن مختلــف التفاعــلات الجاريــة اليوم في 
الضفــة والقطــاع؟ نطــرح هذه الأســئلة لأننا 
ر أن موجــةَ التطبيــع الحاصلــة اليــوم  نتصــوَّ

تُعَــدُّ نتيجــة لا ســبباً، إنهــا تُعَــدُّ جــزءاً مــن 
ــة  ــه القضيّ ــذي تعرف ــع ال ــل التراج مسلس
ــم  ــا نتعلَّ ــاً. إلّا أنن ــطينيّاً ودوليّ ــاً وفلس عربيّ
مــن التاريــخ أن مــا يُعَــدُّ اليــوم نتيجــةً يمكن 
أن يُصْبِــح بــدوره ســبباً مُوَلِّــداً لآثــارٍ أخــرى.. 
ــوم بحثهــا عــن  حيــث تواصــل إســرائيل الي
ــر  نُهــا مــن توســيع دوائ الوســائل التــي تُمَكِّ
ــراق  ــن مــن تفكيــك واخت ــن لتتمكَّ المُطبعي

جبهــة التحريــر والمقاومــة.

نحو رأي عام مُناصِ 
فيــن فــي  مــا تــزال فئــاتٌ واســعة مــن المُثقَّ
أوروبــا وفــي العالــم أجمع تتخــذ بين الحين 
د فيها  والآخــر مواقــف سياســيّة رمزيّــة، تنــدِّ
بالجرائــم الإســرائيليّة فــي الأرضِ المُحتلَّــة، 
ر الفلســطينية  وتعلــن دعمهــا لحركــة التحرُّ
ومشــروعها فــي بنــاء دولتهــا المُســتقلّة في 
ــركات  ــرض أن الح ــا نفت ــطين. وإذا كنّ فلس
أحيانــاً  تعلــن  التــي  الرمزيّــة  والمواقــف 

مقاطعتهــا لإســرائيل ســواء فــي الجبهــة 
الثقافيّــة أو الجبهــة الاقتصاديّــة، أو داخــل 
تتمتَّــع  السياســيّة، لا  المنتديــات  بعــض 
بــوزنٍ كبيــر أمام مواقف الأنظمة السياســيّة 
والحكومــات العربيّــة، فــإن مواقــف الرفض 
والمقاطعــة المُتواصلــة رغــم محدوديــة 
الصعوبــات  مختلــف  ورغــم  حجمهــا، 
ــوم،  ــة الي ــرض القضيّ ــي تعت ــق الت والعوائ
تُحْيِــي الأمــل، وتخلق المناســبة المُســاعدة 
ــدِّ  ــى الحَ ــادرة عل ــف الق ــورة المواق ــى بل عل
ة التي  من أشــكال تمــادي العــدوان. والضجَّ
حصلــت مؤخــراً بمناســبة ســحب إحــدى 
ــة  ــن الروائي ــا ع ــي ألماني ــاب ف ــز الكت جوائ
شمســي  كاملــة  الباكســتانية-البريطانية 
فــي شــهر ســبتمبر/أيلول الماضــي لكونهــا 
ــرز أن  ــرائيل، يب ــة إس ــة مقاطع ــم حرك تدع
إســرائيل تعــرف خطــورة المواقــف المُماثلة 
فــي بنــاء رأي عــامٍ مُناصِــر لعدالــة القضيّــة 
الفلســطينيّة. أمــا اســتهانة الأنظمة العربيّة 
بمخاطــر التطبيــع، ومواصلة بعــض النُّخب 
فة توســيع مبــادرات التطبيــع، فإنهما  المُثقَّ
تســاهمان فــي مزيــدٍ مــن تراجُــع القضيّــة.

ــل  ــيّ الحاص ــع الثقاف ــد التطبي ــل جدي يتمثَّ
اليــوم فــي المجــالِ السياســيّ العربــيّ، فــي 
بــروز منحنيــات أخــرى فــي الاقتــراب منــه، 
ســواء تعلَّــق الأمــر بمواجهتــه أو تعلَّــق 
ــي  ره، وف ــرِّ ــوغات تب ــه عــن مس ــث ل بالبح
الموقفيــن تتبلــور مواقــف سياســيّة وثقافيّة 
مرتبطــة بالوضــع العربيّ العــام، وبالمآلات 
ــراع  التــي تعرفهــا القضيّــة ويعرفهــا الصِّ
الفلسطيني-الإسرائيلي في الأرض المُحتلّة، 
حيــث لا يمكــن فهــم أشــكال التوســع الــذي 
حصــل فــي مســألة التطبيــع الثقافــيّ دون 
ــل  ــا. ومقاب ــي ذكرن اســتحضار الشــروط الت
ــي  ذلــك، نلاحــظ اتســاعاً ملحوظــاً فــي تخلِّ
بعــض الأنظمــة السياســيّة العربيّــة عــن 
الحــدود الدنيــا مــن الموقــف مــن إســرائيل، 
ومن مســاعيها الهادفة إلــى تصفية القضيّة 
ري،  التحــرُّ محتواهــا  مــن  الفلســطينيّة 
وتحويل الفلســطينيّين إلــى كائناتٍ معزولة 
بــدون أرضٍ ولا تاريــخ، مما يُضاعف أشــكال 
ز  التراجــع القائمــة ويمنــح إســرائيل مــا يُعزِّ

مكانتهــا ومشــاريعها الاســتعماريّة.

■  كمال عبد اللطيف
ديسمبر 2019    40146
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المناعة المعرفيةّ

على خط المواجهة
ــف؟ فــي رأيــي؛ هــو ذلك الشــخص الذي  مَــنْ هــو المُثقَّ
يمتلــك معرفةً معقولــة، ومنهجيّة عقلانيّة في مقاربةِ 
ــز بيــن الخطــأ  الأمــور، وبواســطتهما يســتطيع التميي
والصــواب فــي الأمــور العامّــة عــن طريــق البحــث 
ــف ليس هو  والاســتقصاء وطــرح الأســئلة. إلّا أن المُثقَّ
ف بدور  السياســيّ قطعــاً، فمتــى مــا اختلــط دور المُثقَّ
السياســيّ فقــد القدرة علــى الموضوعيــة الصارمة في 
ــف هو )البحث  الحكــمِ علــى الأمــور. ذلك أن دور المُثقَّ
ف أن الموقف القائم  عــن الحقيقة(، ومتى وجــد المُثقَّ
يعيــق أو يكبــت الحقيقــة فــي مجتمعــه، أو لاحــظ بــأن 
الدولــة أو أفــراداً معيَّنيــن يقومــون بأعمــالٍ متعارضــة 

مــع حقــوق الإنســان… فعليــه أن ينتقــد ذلــك.
ــف، فإنــه يجــب ألّا يدعــي  ــة المُثقَّ وإذا كان النقــد مهمَّ
امتــلاك الحقيقــة المُطلقة، لأنــه بذلك يخرج عن إطار 
ــف ويرتمــي فــي مــكانٍ آخــر يخــدم )أيديولوجيّــاً(  المُثقَّ
ودعائيّــاً مــا ليــس موضوعيّــاً أو أخلاقيّــاً فــي مصلحــة 

الحقيقة. 
ــف الحقيقــيّ  مــن منطلــق هــذا التعريــف، يلتــزم المُثقَّ
داً بــأي فعــل ظالــم وســالب  بالعدالــة مســتنكراً ومنــدِّ
ل )التطبيع(  للحقوق الإنســانيّة. في هذا الســياق يُشــكِّ
مفهومــاً إشــكالياً يجــدر بنــا إعــادة تحيينــه؛ فــإن كان 
المقصــود بالتطبيــع )الثقافيّ(، وتحديداً مع إســرائيل، 
فإننــا أمــام مســاحة )رماديــة( إن صــحَّ التعبيــر. فمــن 
جهــة، نحــن أمــام محتلّ لجزءٍ مــن أرضٍ عربيّــة، يقوم 
بممارســات غيــر إنســانيّة تحــرم شــعباً مــن حقوقــه، 
بالاعتــداء علــى أرضــه واســتيطانها باســتعمال القــوة 
ــف العربــيّ ولا  المُفرطــة، وذاك أمــر لا يقبلــه لا المُثقَّ
ــف الإنســانيّ. ومــن جهــة أخــرى، فإننــا مطالبــون  المُثقَّ
بمعرفــة أيــن تكمــن )قــوة العــدو( وكيــف وصــل إلــى ما 
وصــل إليــه؟ ومــا هي الآليّات التي يســتخدمها من أجل 
)إقنــاع( شــرائح كبيــرة فــي المجتمــع الدولــي، ســواء 
ــلّ الســكوت  ــى الأقَ ــى مشــروعية مــا يفعــل! أو عل عل
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ــا يفعــل! وإننــا نــرى اليــوم كيــف يجــد  عمَّ
ــي  ــاً ف ــرائيليّ ترحيب ــيّ الإس ــج الثقاف المُنتَ
والكثيــر  الغربيّــة،  الثقافيّــة  الســاحات 
ســات نشــر  منــه ينشــر مــن خــلال مؤسَّ
ــه،  ــة هات ــن، والحال ــنا ملزمي ــة. ألس غربيّ
وعلميّــة  موضوعيّــة  معرفــةً  بمعرفتــه 
وثقافيّة يكتســب بواسطتها العربيّ )مناعة 
معرفيّــة(، وســلاحاً ثقافيّــاً فــي المواجهــة.

للعاصمــة  الإســرائيلي  الاحتــلال  إبّــان 
اللبنانية بيروت )صيف وخريف عام 1982( 
قامــت القــوة المحتلّــة بنقــل محتويــات 
مركز الدراســات الفلسطينيّة إلى إسرائيل! 
ــذه  ــى ه ــطو عل ــت بالس ــا قام ــكّ أنه ولا ش
المحتويــات من أجــل معرفــة الكيفية التي 
ــيّ  ــا الباحــث الفلســطينيّ والعرب ــر به يُفكِّ
ــراع مــع إســرائيل.  فــي مجمــل تاريــخ الصِّ
الســؤال المطــروح هنــا: هــل مــا قامــت 
ــلطات الإســرائيليّة، ومــا تقــوم بــه  بــه السُّ
ــرة  ــر متوفِّ باســتمرار مــن نقــل معرفــة غي

ــاً؟.  ــا، يُعَــدُّ تطبيعــاً ثقافيّ لديهــا عنّ

فــي  جوهــري  ســلاح  المعرفــة  قــوة  إن 
ــراع الوجــودي، وهــي اللبنــة الأســاس  الصِّ
فــي أي عمل سياســيّ أو غيــره، فدون إنتاج 
ونشــر معرفــة علميّــة ممنهجة لا تســتطيع 
الشــعوب أن تواصل مســيرتها إلى الأفضل 
والأحســن. من هنا، فــإن مراجعة مفهومنا 
ة إذا مــا أردنــا  للتطبيــع مطروحــة بحــدَّ
رات  ــوُّ ــة التط ــج، ومواكب ــتخلاص النتائ اس
ــرب  ــن الع ــا نح ــذ أن بدأن ــت من ــي حدث الت
الحديــث عــن )التطبيــع( و)اللاتطبيــع( مــع 
ــة  ــذه المراجع ــون ه ــرائيليين. ولا تك الإس
للمفهوم مكتملة دون ارتكازها على فحص 
عنصــر الثقافة فيها، فمــن مصلحة قضيَّتنا 
معرفــة ذلــك المجتمــع، واســتيعاب آليّاته 
ــد  ــة تمهِّ ــي معرف ــة، وه ــة والثقافيّ الفكريّ
الطريــق لمعرفــة مكامــن القــوة والضعــف 
ــن  ــث ع ــى الحدي ــل يبق ــي المقاب ــه. ف لدي
التطبيــع الشــخصيّ أو الاقتصــاديّ أو غيــره 

ثانويــاً إن لــم يكــنْ غيــر مجــدٍ. 
لقــد أصبحــت الســاحةُ الثقافيّــة مُعولمــة 

الإنتــاج والتوزيــع، وبفضــل وســائط النشــر 
الحديثــة فــإن أي مُنتَــج ثقافــيّ، إســرائيليّاً 
كان أو غيــر ذلــك، بات في متناول الباحث. 
وليــس خافيــاً أن العديــد مــن الباحثيــن 
إنتاجهــم  بنشــر  يقومــون  الإســرائيليين 
الثقافــيّ علــى وســائط عالميّــة، بعضهــا 

ــة.  مترجــم إلــى العربيّ
الاشــتباك  علــى  طويــل  زمــنٌ  مــرَّ  لقــد 
العربــيّ - الإســرائيليّ، البعــض يرجعــه 
ــي  ــه ف ــض يختزل ــى، والبع ــرنٍ مض ــى ق إل
راع  إعــلان دولــة إســرائيل. وطيلة زمــن الصِّ
لــم ننشــئ فــي فضائنــا الثقافــيّ مــا يكفــي 
مــن مراكــز البحــث العلمــي بهــدف إنتــاج 
المعرفة السياســيّة والاقتصاديّة والثقافيّة 
والعســكريّة… وقد اســتفاد الإسرائيليّ من 
هــذا الفــراغ المعرفــيّ تجاهــه، فكنّــا أمامــه 
جبهــة يعــرف عنهــا الكثيــر بينمــا لا نعــرف 
ــخته العاطفــة  عنــه إلّا الموقــف الــذي رسَّ

فــي الوجــدانِ العربــيّ!

■  محمد الرميحي
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لقــد شــعرت بغضــب صامــت، حــن أخبرتنــي صديقــة فرنســية أنهــا شــاهدت برنامجــاً، عرَضَتــه إحــدى 
مــة جــدّاً، حتــى أنهــا مدحــت كيــف يصنعــون  القنــوات الفرنســية عــن إسرائيــل، مضيفــةً أنهــا دولــة متقدِّ
ــص، وشــاهدت لقــاءً مــع أحــد كبــار الســنّ الــذي قــال إنــه هنــا، منــذ زمــن بعيــد. احــرت مــن  طبــق الحمُّ
ثتنــي متحمّســة، معتقــدةً أننــي سأشــعر بالســعادة أو أن إسرائيــل تمثِّــل لي  أيــن أبــدأ الحكايــة، فقــد حدَّ
ــة، وهــذا  ــا أن أعطيهــا محــاضرة متعالي ــن: إمّ ــا عــلى الأرض ذاتهــا. كنــت أمــام خياري ــاً لأنن شــيئاً إيجابي

ســيزيد الأمــور ســوءاً، أو أن أتــدرَّج معهــا منــذ البدايــة.

حتى الزهور سرقوها، يا ماتيلدا!

ولــن تعــرف الحقيقــة، يومــاً، إذا مــا بحثــت عــن مصــدر 
آخــر للمعلومــات التــي تتلقّاهــا؛ لذلــك هــي تســمع كلّ 
مــا يتعلَّــق بإســرائيل، بشــكل طبيعــي، وكأنهــا أيّ دولــة 
أخــرى، وتتعامــل مــع الموضــوع علــى هــذا الأســاس، 
فيــن، هنــا )لــن أقــول الفرنســيين،  لكــن مــاذا عــن المثقَّ
بــل العــرب(؟ كيــف يتعاملــون مع الأمــر وكأنــه طبيعي، 
والمهرجانــات  والنــدوات  المؤتمــرات  فيشــاركونهم 

الشــعرية والأفــلام، وكأن شــيئاً لــم يحــدث؟!.

الشعر والسينما
ــام،  ــذا الع ــف ه ــي صي ــات ف ــذه المهرجان ــر ه كان آخ
بمهرجــان »ســيت« للشــعر، فــي مدينــة »ســيت« علــى 
البحــر المتوسّــط فــي فرنســا، حيــث حضــر شــعراء 
مــن إســرائيل، أبرزهــم كانــت الشــاعرة »تــال نيتســان«، 
وهــي ليســت المــرّة الأولــى التــي يشــارك فيهــا شــعراء 
عــرب وإســرائيليون، معــاً، فــي هــذا المهرجــان، لكنهــا 
ر فيهــا صورهم، معاً، وســائل  المــرّة الأولــى التــي تتصــدَّ

التواصــل الاجتماعــي.
وكانــت الحجّــة عنــد بعــض الشــعراء والشــاعرات، 
ــك مــن  ــمّ التقاطهــا بشــكل جماعــي؛ لذل أن الصــور يت
الصعــب العزلــة فــي مهرجان شــعري، كما أن الشــاعرة 
»نيتســان« مناهضــة للاحتــلال الإســرائيلي، وكان أوَّل ما 
ــرات: كيــف  جــاء إلــى رأســي، حيــن قــرأت هــذه التبري
تكــون إســرائيلية ومناهضــة للاحتــلال؟ هــل يوجــد 
ــة، ويحمــل  مناهــض للاحتــلال يبقــى علــى أرض محتلَّ

ــيَّته؟!. جنس
أمّــا الحــدث الأبــرز الآخــر، الــذي يتعلَّــق بالتطبيــع 
الثقافي، فهي الحكاية الأشــهر التي كان بطلها المُخرج 
زيــاد دويري )ولايزال(، صاحب فيلم »الصدمة« )2012( 
، وقــد أخرجــه بعــد أن مكــث فــي إســرائيل 11 شــهراً، 

بفريــق مــن الممثِّليــن، أغلبــه إســرائيليّون.
وثــار الجــدل حــول الفيلــم، ليــس حينهــا، بــل بعــد قرار 

حــت لهــا أن مــا يبــدو طبيعيــاً ليــس طبيعيــاً، وأن مــا  وضَّ
تشــاهده ليس برنامجاً ســياحياً عن النيبال أو اليابان أو 
النمســا، وأن هــذه بلــد محتلّة، وأرضها أرض فلســطين، 
ص  حتــى لــو شــيَّدوا عليها ناطحات الســحاب. أمّــا الحمُّ
ففلســطيني، حتــى لــو صنعــوه بطعــم أفضــل، وأنــه من 
الصعــب وصــف مدينــة بالجميلــة، وهــي علــى أرض 
مســروقة، وطعــام مســروق، وذلــك الرجــل الــذي قــال 
إنــه هنــا، منــذ زمــن بعيــد، لــن يتجــاوز عمــره، بالتأكيد، 

الســبعة عقــود، أي عمــر دولتــه.
ــر  ــدوان الأخي ــن الع ــات م ــا فيديوه ــت عليه ــم عرض ث
علــى قطــاع غــزّة، ومــا تصنعــه حكومــة تلــك المدينــة 
ــص والتطريز  ثتها عن ســرقة الحمُّ التــي أعجبتهــا.. وحدَّ

الفلســطيني، وحتــى الزهــور ســرقوها، يــا ماتيلــدا!.
وحكيــت لهــا حكايــة المربّيــة »مليحــة الخيــري«، حيــن 
متها مدرســتها »الرملــة الابتدائية  شــاركت فــي رحلــة نظَّ
للبنات« قبل النكبة، عام 1948، أي قبل قيام إســرائيل، 
يّــة« مــن  وكان الهــدف مــن الرحلــة جمــع الزهــور »البرِّ
وادي اللطــرون، للمشــاركة فــي مســابقة جمــع الزهــور 
ــة وتنســيقها، والتــي كانــت تجــرى، وقتهــا، علــى  يّ البرِّ

مســتوى المــدن الفلســطينية كلّهــا.
فــي  »الخيــري«،  المربّيــة  كلمــات  إلــى  واســتمعنا 
ــى  ــفوي عل ــخ الش ــق التاري ــلات توثي ــن مقاب ــدة م واح
ــة،  ــور المحلِّيّ ــط الزه ــال نلق ــا بالجب ــوب«: »درن »اليوتي
ــرن  ــرة ق ــا زه ــور، منه ــن الزه ــة م ــات هائل ــا كمّي ولقطن
الغــزال )الزعمطــوط(، ورحنــا علــى القــدس نسّــقناهم، 

ــور«. ــيق الزه ــي تنس ــى ف ــتنا الأول ــت مدرس وطلع
ــة  ــة مليح ــة المربّي ــن رحل ــط، م ــاً، بالضب ــد 60 عام بع
الخيــري إلــى وادي اللطــرون لجمــع الأزهــار، وتحديــداً 
فــي ســنة 2008، أعلنــت إســرائيل أن »قــرن الغــزال«، 
ســتكون الزهــرة الرســمية للدولــة. إنهــم يتصرَّفــون كمــا 

يفعــل المالــك الحقيقــي لــلأرض، يــا ماتيلــدا.
وربَّمــا أعذر صديقتي، فهي مجــرَّد متلقّية لإعلام بلدها، 
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وقــف عــرض فيلمــه الأخيــر »قضيــة 23« في 
أيّــام فلســطين الســينمائية«،  »مهرجــان 
فــي دورة عــام 2017 ، فــي مدينــة رام اللــه، 
وبعدهــا تَــمَّ إيقــاف دويــري مــن قِبَــل قــوى 
قــوا  الأمــن اللبنانــي فــي مطــار بيــروت، وحقَّ
معه، لســاعات، قبل أن يتمّ إطلاق سراحه.

روايــة  عــن  مقتبــس  »الصدمــة«  وفيلــم 
ياســمينة  للكاتــب   )2005( »الاعتــداء« 
ــلة  ــي سلس ــه ف ــي روايت ــذي تأت ــرا، وال خض
فــي  الإرهــاب  عــن  لــه،  ســابقة  روايــات 
والجزائــر،  وتــدور  وأفغانســتان  العــراق 
أحداثهــا حــول جــرّاح عربــي إســرائيلي، لــه 
ــج، ذات  ــرائيل، يعال ــة إس ــي دول ــره ف تقدي
يــوم، المصابيــن فــي هجــوم انتحــاري فــي 
ذة  »تــل أبيب«، وســرعان ما يكتشــف أن منفِّ
ــدأ  ــطينية، ويب ــه الفلس ــي زوجت ــوم ه الهج
يعانــي مــن صراع بيــن مجتمعيــن يرفضانه؛ 
ــر  ــح ينظ ــذي أصب ــرائيلي ال ــع الإس المجتم
إليــه باعتبــاره إرهابيّــاً محتمــلًا، والمجتمــع 
الفلســطيني الــذي ينظر إليــه باعتباره عميلًا 

ــلًا. محتم
ــي  ــم لبنان ــة فيل ــن صناع ــر م ــلَّ الأخط ولع
إســرائيلي، مــن قِبَــل مُخــرج مخضــرم مثــل 
دويــري، صاحــب الفيلــم الأيقونــة »بيــروت 
التــي  )1998(، هــو تصريحاتــه  الغربيــة« 
ــر عــن قناعــة تامّــة بالتطبيــع الثقافــي،  تعبِّ
ــزت مبرّراتــه حــول قضيّــة الفــنّ الــذي  وتركَّ
يتطلّــب عرضَ »الروايتيــن، والضرورة الفنّيّة 
ــرائيل،  ــى إس ــانُ إل ــب الفنَّ ــم« أن يذه »تحتِّ
كمــا أنــه على الإنســان ألّا يكون ضــدَّ الأديان 
والأعــراق »الأخــرى«، ولا ننســى، بالتأكيــد، 
مــا قالــه، علــى الجانــب الآخر للقضيــة، من 
ــد  ــطين، وأن لا أح ــبّ فلس ــع« ح ــه »رض أن
ــال  ــا ق ــك. كم ــي ذل ــكّك ف ــتطيع أن يش يس
إن واحــداً مــن طاقــم تمثيــل »قضيــة 23«، 
ــل كامــل باشــا، كان أســيراً فــي  وهــو الممثِّ

الســجون الإســرائيلية لعاميــن.
والملاحــظ مــن هكــذا مبــرّرات للمطبّعيــن، 
ــم  ــل: العال ــرى، مث ــج أخ ــى حج ــةً إل إضاف
شــعب  عــزل  يمكــن  ولا  صغيــرة،  قريــة 
ــة  ــى ثقاف ــرُّف إل ــب التع ــه يج ــن، أو أن معيَّ
ــت  م ــرّرات قدَّ ــا مب ــظ أنه ــدوِّك... المُلاح ع
والحــوار  والحداثــة  الديموقراطيــة  قيــم 
المشــترك علــى ذكــر القمــع الأصلــيّ لهــذا 
القامــع، مدعّــي التعــاون والحــوار، وملمّــع 
صورتــه فــي الســينما والأدب؛ إســرائيل التي 

واحتلَّــت  بأكملــه،  انتهكــت حــقّ شــعب 
ــاً،  ــرّرون، أحيان ــد يب ــزال(، وق ــه، )ومات أرض
هــذا القمــع، إذا مــا وصلوا إلى درجــة كبيرة 
مــن التماهــي مــع الإســرائيلي، يصبــح معها 

ــاً. الدفــاع عنهــا ضروري
ــى  ــرج، إل ــى خ ــل حت ــت طوي ــرّ وق ــم يم ول
الســطح، فيلــم صــادم آخــر هــو »التقاريــر 
ــع الاحتــلال  حــول ســارة وســليم« الــذي يلمِّ
ــس  ــكل لا لب ــه، بش ــي قصّت ــرائيلي، ف الإس
ــم  ــطينيّاً يقي ــلًا فلس ــدّم رج ــث يق ــه، حي في
علاقــة مــع إســرائيلية متزوّجــة مــن ضابــط 
ــر  ــح الأخي ــرائيلي، فيصب ــش الإس ــي الجي ف
فــي موضــع ضعــف ومســاءلة فــي عملــه، 
حيــن يعتــرف الفلســطيني- كذبــاً- أنــه أراد 
ــس والحصول منهــا على معلومات،  التجسُّ
وذلــك كــي لا يظهــر بمظهر ســيِّئ عند عائلة 

زوجتــه الحامــل.
واســتعان مُخرج الفيلم الفلســطيني، مؤيَّد 
ــلات مــن إســرائيل،  عليّــان، بممثِّليــن وممثِّ
ورغــم أن إنتاجــه كان بعيــداً عــن أي تمويــل 
إســرائيلي؛ هو إنتاج مشــترك بين فلســطين 

وهولنــدا وألمانيا والمكســيك.
ودافــع القائمــون عــن الفيلــم بــأن الممثِّلين 
الإســرائيليين هــم مــن المؤيِّديــن للشــعب 
التبريــر  وهــذا  وحقوقــه،  الفلســطيني، 
ــة  ــر الحمل ــد معايي ــم، عن ــم يشــفع للفيل ل
الأكاديميــة  للمقاطعــة  الفلســطينية 
والثقافيــة لإســرائيل التــي دعــت إلــى نبــذه؛ 
بســبب »خرقــه معاييــر مناهضــة التطبيع«، 
وطلبــت مــن الصــالات والمهرجانــات عــدم 
عرضــه، ومــن طاقــم العمــل الاعتــذار عمّــا 
ــم  ــا ل ــو م ــاً«، وه ــروعاً تطبيعي ــمّته »مش س

ــة!. ــى اللحظ ــدث، حت يح

زيارات الأدباء والفَنَّانين
خــلال هــذا كلّــه، كان الفَنَّانــون والأدبــاء 
والقــدس،  الغربيــة  الضفّــة  يــزورون 
ويتعاملــون مــع ســلطات الاحتــلال عنــد 
دخــول فلســطين؛ إمّــا عبــر تصريــح للزيارة 
تختمــه قــوات الاحتلال، وقــت الوصول إلى 
الجســر بين الأردن والضفّة الغربية، أو عبر 
)فيــزا( يتــمّ ختمها علــى جواز الســفر، وقتَ 
وصــول مطــار »بــن غوريون«. ومــع أن لجنة 
ــذا وذاك،  ــن ه ــرِّق بي ــة )BDS( تف المقاطع
ــلال  ــاً لأن الاحت ــس تطبيع ــر الأوَّل لي وتعتب
احتــلال،  قــوّة  بوصفــه  التصريــح  يختــم 

بينمــا، فــي حــال الحصــول علــى )الفيــزا(، 
هــو يختــم جــواز الســفر وكأنــه يتعامــل مــع 
دولــة طبيعيــة. بيــد أن هناك مــن يعتبر أنه، 
ــزا أم  ــت في ــواء أكان ــن؛ س ــي كلا الحالتي ف
تصريحــاً، هــو تطبيــع، كما تلزمهمــا موافقة 
الاحتــلال، ورضــاه، وســماحه بدخــول هــذا 
الضيــف أو ذاك، مــع أخــذ بعيــن الاعتبار أن 
المليونَــيْ إنســان في قطاع غــزّة لن يحصلوا 
علــى التصريــح ذاتــه أو )الفيــزا( ذاتها، حتى 

لــو أصبحــوا جميعهــم أدبــاء وفنَّانيــن!.
ــارة  وكان آخــر الحاصليــن علــى تصريــح زي
هــو المطــرب حمــزة نمــرة، ومــن قَبلــه أدباء 
وشــعراء منهــم؛ الشــاعر هشــام الجــخ، 
والروائــي المغربي يوســف فاضل، والروائي 
الكويتي ســعود السنعوســي، صاحب رواية 
»ســاق البامبو«، والروائي الجزائري الشهير 
واســيني الأعــرج، والشــاعر الكويتي نشــمي 
مهنّــا، والروائــي المصــري إبراهيــم فرغلــي، 
والشــاعر العراقــي ســنان أنطــون، والكاتــب 
أبــرز  ومــن  حديــدي.  صبحــي  الســوري 
الفَنَّانيــن كانــت الفَنَّانــة أحــلام، والمطربــة 
ــان،  ــة وزوجهــا المُخــرج طــارق العري أصال
ــد  والفَنَّــان لطفــي بوشــناق، والمطــرب محمَّ
ــه رويشــد،  ــي عبدالل ــره الكويت فــؤاد، ونظي
هــؤلاء  مــن  وبعــض  كثيــرون.  وغيرهــم 
جــاؤوا، مباشــرةً، عبــر مطــار بــن غوريــون.

ــا  ــعراء؛ إمّ ــاء والش ــارة الأدب ــرت زي وانحص
للمشــاركة فــي أنشــطة احتفاليــة فلســطين 
الروائيــة  ــقها  تنسِّ كانــت  التــي  بــالأدب، 
المصريــة البريطانيــة أهــداف ســويف، أو 
متــه وزارة  ضمــن مهرجــان الروايــة الــذي نظَّ
الثقافــة الفلســطينية، أو بدعوات شــخصية 
ز هدف  مــن متحــف محمــود درويــش. ويتركَّ
الأنشــطة علــى كســر حصار وعزلة الشــعب 
الفلســطيني، والتضامــن معــه. وكانت أكثر 
ــا ســاقه منظّمــو هــذه  الحجــج تكــراراً، ممّ
الأنشــطة، مقولــة السياســي الراحل فيصل 
الحســيني: »زيارة الســجين لا تعني تطبيعاً 

مــع الســجّان«.
وفــي مــدار الفكــرة ذاتها، كان السنعوســي، 
وقــت زيارتــه عــام 2014، قــد قــال للصحافة 
ــي  ــت الروائ ــارة، هاتف ــل الزي ــة: »قب المحلِّيّ
الجزائــري الكبير واســيني الأعــرج، وكان قد 
زار فلســطين الصيــف الماضــي، فقــال لــي: 
»لــو أنــك تخشــى الألســن فــلا تذهــب. أمّــا 
إن كنــت تؤمــن بأنــك ذاهــب للقــاء إخوانــك 
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الســجناء، بفعــل الاحتــلال فــي فلســطين، 
فاذهــب«، وأخبرنــي بما طالــه من هجوم لم 
يمنعــه مــن زيــارة فلســطين.. عندهــا قرّرت 
أن أنتصــر إلــى أخــي الفلســطيني، الــذي لــن 

يمنعنــي عدائــي لســجّانه مــن زيارتــه«.
ــن أراد  ــة لم ــر واضح ــع )BDS( معايي وتض
الجــوازات  مــن حملــة  زيــارة فلســطين، 
العربيّــة، أبرزهــا »أن يكــون دخول أيّ حامل 
جــواز ســفر عربــي إلــى فلســطين المحتلّــة، 
ــلطات  ــن س ــح م ــق تصري ــن طري ــط، ع فق
الاحتــلال )أي دون أن يُختــم جــواز الســفر(، 
وليــس بتأشــيرة دخول )فيــزا(؛ وذلك تأكيداً 
ــلال  ــة الاحت ــى رفــض التعامــل مــع دول عل
ــلطات  كدولــة طبيعيــة. وعــدم إعطــاء س
الاحتلال أرقــام هواتف الفَنَّانين المدعوّين، 
أو أيّ وســائل اتِّصــال أخرى بهــم، كما تُطبِّقُ 
معايير المقاطعة برفض تنظيم أيّة أنشــطة 

ــر،  ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــتركة، بش مش
مــع أيّ طــرف إســرائيلي، تحــت أيّــة ذريعــة، 
وبغــضّ النظــر عــن الطــرف المنظّــم لهــذه 

الأنشــطة«.
إلّا أن هناك من يرى أن جميع هذه الزيارات 
إلــى فلســطين، مــا لــم تكــن عبــر معبــر رفح 
البــرّي الــذي يربــط قطــاع غــزّة بدولــة مصر، 
هــي دعــم لنظام الأبارتهايــد العنصري الذي 
يمارســه الاحتلال الإســرائيلي بحقّ الشــعب 
الفلســطيني، وأحدهــم الكاتــب حيــدر عيد، 
للمقاطعــة  الفلســطينيّة  الحملــة  عضــو 
الأكاديميّة والثقافيّة لإســرائيل، الذي يقول 
فــي مقــال له، نُشِــر عقــب زيارة حمــزة نمرة 
للأراضــي الفلســطينية فــي يونيو/حزيــران، 
مــن العــام الجــاري: »أيّ تضامــن هــذا الذي 
يأتــي بختــم إســرائيلي؟! بحســب إجــراءات 
الدخول التي تتَّبعها الســلطات الإسرائيلية، 

إن أي زيــارة لفنَّــان عربــي تتمّ بالتنســيق مع 
الســلطات فــي إســرائيل. وبمــا أن المقارنــة 
مفيــدة، فــي هــذا الســياق، فــإن حَمْلــة 
مناهضــة الأبارتهايــد، فــي جنــوب إفريقيــا، 
والتــي نســتلهم الكثيــر مــن دروســها، كانت 
تنتقــد، بشــدّة، أيّــة زيــارة يقــوم بهــا مواطن 
غيــر جنوب إفريقي، حتى للمدن الســوداء، 
مثل ســويتو، إبّــان نظام التفرقــة العنصرية 
البغيــض. وكانــت تعتبرهــا، فعــلًا، تطبيعيــاً 
علــى  يعمــل  تطبيعــاً  بامتيــاز؛  فاضحــاً، 
تجميــل وجه النظــام العنصري، والتســويق 

لسياســاته المعادية للإنســانية«.

الترجمات العربيّة، والترجمات 
العبرية

ولا يمكن أن ينعزل الأدب، وألّا تتأثَّر الثقافة 
ــا،  ــزداد حدّته ــي ت ــية الت ــاع السياس بالأوض
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عامــاً بعــد عــام، مــع المحتــلّ؛ لذلــك نــرى 
أن الشــخصية اليهودية، في الأدب العربي، 
ــص، رويــداً رويــداً، وإذا وجــدت فإنهــا  تتقلَّ
تقتصر على أدوار وشخصيّات، كالجاسوس 
ــة، وجميعهــا  أو الســجّان أو المــرأة الغاوي
يّــة والكلاســيكية في  تأتــي فــي إطــار مــن الندِّ

التعامــل مــع عدوّ.
الأدب  ترجمــة  مــع حركــة  الأمــر  كذلــك 
العبــري إلــى العربيّــة، ونشــره، وكذلــك 
ــت  ــد كان ــة، فق ــى العبري ــي إل الأدب العرب
حركة نشــطة قبل هزيمة 1967، وكان يقوم 
بهــا شــبابّ فلســطينيون ممّن درســوا ضمن 
النظــام التعليمــي الإســرائيلي، وبدعــم مــن 
الحكومــة الإســرائيلية التــي كانــت، أيضــاً، 
تعطــي حرّيّــة لهــؤلاء المترجميــن باختيــار 
كتــب، ولــو كانــت ضدّ إســرائيل، ولــم يمانع 
كثيــر مــن الأدبــاء العــرب، وقتهــا، ترجمــة 

كتبهــم إلــى العبريــة.
وأبــرز المترجميــن الذيــن قامــوا بأغلبيــة 
الترجمــات، التي ظهرت خلال الســبعينيات 
والثمانينيــات: محمــود عباس )المولود عام 
)المولــود عــام  1935(، وأنطــون شــماس 
1950(، ومحمّــد حمــزة غنايم )المولود عام 
1953(. غيــر أنــه، فــي أواخــر الثمانينيــات، 
أوقــف كلّ مــن غنايــم وشــمّاس نشــاطهما 
فــي هــذا المجــال، بســبب النقــد الــلاذع 
ــة،  ــاط العربيّ ــي الأوس ــه ف ــا ل ــذي تعرَّض ال
داخل إســرائيل وخارجها، إضافة إلى التوتُّر 
الناجــم عــن محاولاتهمــا ســدَّ الفجــوة بيــن 
ــة عــن الأخــرى.  ــن، كلّ منهمــا غريب ثقافتَيْ
وهــذه المعلومــات جــاءت فــي بحــث نــادر 
للكاتــب محمــود كيّــال، بعنــوان »العلاقــات 
الثقافيــة المتبادلــة بيــن العــرب ويهــود 
إســرائيل، كما تعكســها الترجمــات العربيّة 
لــلأدب العبــري الحديث«. ويذكــر كيّال أنه، 
ــم  ــام المترج ــعينيات، ق ــرة التس ــلال فت خ
غنايــم بنقــل أعمالــه الأساســية فــي حقــل 
الترجمــة إلــى مــا تنتجــه الســلطة الوطنيــة 
ــكلّ  ــجّع- ب ــذت تش ــي أخ ــطينية، الت الفلس
طاقتهــا- ترجمــة الكتب التــي تتناول جوانب 

دة مــن الثقافــة الإســرائيلية. متعــدِّ
وفــي الترجمــات التــي يعــود تاريخهــا إلــى 
اللُّغــوي  ــل  التدخُّ أفضــى  الفتــرة،  هــذه 
المتزايــد، للعبرية، فــي العربيّة المنطوقة، 
ــن يســكنون فــي أراضــي  ــدى العــرب الذي ل
ــض  ــدى بع ــة ل ــة اللّغوي 1948، والازدواجي

اتِّجــاه  إلــى ظهــور  العــرب،  المترجميــن 
العبــري،  للأصــل  الــولاء  نحــو  ملحــوظ 
بالحفــاظ علــى كمــال النصّ الأصلــي، وعلى 

ــميه. ــة تقس طريق
واعتُبِــر الأدب العبــري أحــد أفضــل وســائل 
التعــرُّف إلــى المجتمــع الإســرائيلي، وظهــر 
الاهتمــام بــالأدب العبــري الــذي ارتكــز، 
ــة  ــات الإنجليزي ــى الترجم ــة، عل ــي البداي ف
الوســيطة، ثم ســرعان ما تَمَّ افتتاح أقســام 
اللّغــة العبريــة في جامعات مصــر، وغيرها 

مــن الــدول العربيّــة.
وهنــا، بــدأ الخلل فــي الترجمة يظهــر جلِّياً، 
وضعــوا  والمترجميــن  الباحثيــن  فأغلــب 
ــذه الكتــب،  ــم علــى ه ظاتهــم وآراءه تحفُّ
بشــكل قلَّل مــن القيمة الجماليــة، والفنِّيّة، 
فقــد صاحبــت الترجمــات شــروح عكســت 
نظــرة المترجم الأيديولوجية، والسياســية، 
بــدلًا مــن أن تعكــس نظــرة العمــل الأصلي، 
ــع  ــة الترجمــات، فــي مواضي ــك انتقائي كذل
عــن  إبرازهــا  المترجــم  يريــد  معيَّنــة، 

ــرائيلي. ــع الإس المجتم
المترجميــن  بيــن  التعــاون  وبقــي 
العالــم  فــي  النشــر،  ودور  الإســرائيليين 
ــأزُّم  ــع، بت ــا تراج ــرعان م ــن س ــي، لك العرب
الانتفاضــة  بعــد  السياســية،  الأوضــاع 
ــع، الآن،  ــل الوض ــام 2000، ليص ــة ع الثاني
لــدى أغلــب الأدباء والناشــرين العــرب، إلى 
قطــع العلاقــات المباشــرة مــع دور النشــر 
العبريــة، وإن وُجــدت صفقــات، فهــي تتــمّ 
عبــر وســطاء ليســوا إســرائيليين، وغالبــاً ما 
يكــون الوســيط دار نشــر أجنبيــة، ترجمــت 

العمــل عــن العربيّــة.

المشهد الثقافي الإسرائيلي
ــة  ــول ماهيّ ــدور ح ــم، الآن، ي ــؤال الأه الس
المشــهد الثقافــي في إســرائيل، الــذي يقوم 
علــى هويّــة وثقافــة غيــره؛ فهل توجــد هويّة 
ثقافيــة إســرائيلية متكاملــة للتطبيــع معها؟ 
وإلــى أيّــة هويّة تنتمــي الثقافة الإســرائيلية: 
إلى الشــرق الأوســط، أم إلى أوروبا…؟ إذن، 
هنــاك حاجــة لتصنيــع الثقافة الإســرائيلية، 
ولــمّ شــملها كــي تكون لهــا رمزيَّتهــا، تماماً، 
ــودي،  ــن اليه ــا بالدي ــت قوميَّته ــا ارتبط كم
بإقــرار قانــون خــاص بذلــك، فــي يوليــو/

تمــوز، مــن العــام الماضــي، من قِبَــل رئيس 
وزرائها.

ولــن يبقــى ســوى البحــث عــن الأصالــة 
التاريخيــة المفقــودة؛ وهــذه تمّــت إحالتهــا 
إلــى تاريــخ الآثــار الفلســطينية التــي ســرقها 
الجيــش الإســرائيلي والعصابــات من المدن 
المحتلَّــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزّة، 
ثــم عُرضــت آلاف القطــع منها فــي المتاحف 
الإســرائيلية، فــي محاولــة لتأصيــل التاريخ، 

واكتمــال وجــه البلــد الثقافــي.
مــن  أفــراداً  أن هنــاك  إهمــال  يمكــن  ولا 
الموهوبيــن، فــي هــذا الكيــان، فــي مجالات 
الأدب والموسيقى والسينما، قد توّجوا هذا 
المشــهد، فلــم يبــقَ ســوى تبــادل الثقافــة 
مــع الأمــم الأخــرى لتكتمــل صــورة ســيادة 
الدولــة، وأوَّل المحيــط المســتهدف كان- 
بالتأكيــد- الشــرق الأوســط، لكســر العزلــة 
وتمريــر الروايــة الإســرائيلية. وهنــا، يتحــوَّل 
شــتات الثقافــة إلــى مشــهدية متكاملــة، 
مــن خــلال ثقافــة القــوّة، لا قــوّة الثقافــة؛ 
مــن  تســعى،  وســيلة  التطبيــع  ليصبــح 
ورائهــا، إســرائيل إلــى ترويــض عقولنــا علــى 
تقبُّــل الفكــرة الآتيــة: لا إمكانيّــةَ لعيشــنا إلّا 
 ،)BDS( بقبــول القامع وشــروطِه. وبحســب
يعني التطبيع المشــاركة في أيّ مشــروع أو 
م،  مبــادرة أو نشــاط، محلّــي أو دولي، مصمَّ
خصوصــاً، للجمع )ســواء بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر( بيــن فلســطينيين )و/أو عــرب( 
ســات(،  وإســرائيليين )أفــراداً كانــوا أم مؤسَّ
ولا يهــدف، صراحــةً، إلــى مقاومــة أو فضــح 
الاحتــلال وكلّ أشــكال التمييــز والاضطهــاد 
الممارس على الشــعب الفلسطيني، بهدف 
التعــاون العلمــي أو الفنّــي أو المهنــي أو 
النســوي أو الشــبابي، أو إلــى إزالــة الحواجز 

النفســية.
مــا حــدث لصديقتــي،  بالضبــط،  وهــذا، 
حيــن شــاهدت البرنامــج التليفزيونــي عــن 
إســرائيل، فقــد نجحــت الأخيرة فــي أن تبدو 
طبيعيــة فــي الغــرب، منــذ عقود. أمّــا كونها 
دولــة محتلّــة، فظهــر كأنــه أمــر ثانــوي أمــام 
م وعمــران وحضــارة..  قــه مــن تقــدُّ مــا تحقِّ
ــة  ــا، خاصّ ــرت رأيه ــدا، الآن، غيَّ ــن ماتيل لك
ــص  بعــد أن صنعــت لهــا أفضــل طبــق حمُّ

قــه، يومــاً!. قــد تتذوَّ

■  أسماء الغول )غزّة(
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»أزمنــة عصيبــة« )منشــورات ألفاغــوارا - 2019( هــي مــن أحــدث روايــات »ماريــو بارغــاس«، بعــد »بطــل رصــن« )2013(، 
و»خمــس زوايــا« )2016(، يخــوض الكاتــب، خلالهــا، في المتاهــات السياســية لبعــض دول أمــركا اللاتينيــة، مــا بــن ســنتَيْ 
دة تجــري في أزمنــة تاريخيــة مختلفــة، تتضافــر فيــا بينهــا  1940، و1959، إبّــان الحــرب البــاردة، عــبر سردٍ لحكايــات متعــدِّ
لرســم لنــا صــورة للحيــاة السياســية في »غواتيــالا«، تحديــداً، وهــي تشــهد انكســار حلــم الإصــلاح والديموقراطيــة، تحــت 

ــلات خارجيــة.  وطــأة تدخُّ

ماريو بارغاس يوسا 

عودة إلى الأزمنة العصيبة 

ــى  ــل، عل ــذا العم ــي ه ــاس«، ف ــرص »بارغ ــن ح ــم م ــى الرغ وعل
لــع عليهــا فــي خضــمّ التنقيــب  ســرد الوقائــع التاريخيــة كمــا اطَّ
الوثائقــي الميداني الذي قاده، شــخصياً، إلى »غواتيمالا«، لايتورّع 
عــن مــلء الفراغــات والبياضــات التاريخيــة بمــا تتطلَّبــه الصنعــة 
لات تخليلية مرتبطة بتحديد الســياقات، وتركيب  الروائيــة مــن تدخُّ
الأحــداث وبناء الشــخصيات. ومع كلّ ذلــك، الرواية »تحافظ على 
وقائــع تاريخيــة أساســية يســتحيل تغييرهــا«، كمــا أكّــد »بارغاس« 
خــلال تقديــم روايتــه فــي »دار أميــركا« فــي العاصمــة مدريــد، يوم 
التاســع مــن أكتوبــر الأخيــر، مضيفــاً: »إنهــا روايــة وليســت كتــاب 
تاريــخ؛ فهــي تحتــوي علــى كثيــر مــن عناصــر التخييــل والإيهــام 

والابتــكار، فــي تداخــل مــع وقائــع تاريخيــة حقيقيــة«. 
فَــوْرَ صدورهــا، وفــي انتظــار  قــراءات وتحاليــل المتخصّصيــن 
والأكاديمييــن، لقيــت »أزمنــة عصيبــة« ترحيبــاً نقدياً خاصّــاً داخل 
أوســاط الصحافــة الأدبيّة، حيث أجمعت أهــمّ الصفحات الثّقافيّة 
ــة  ــار »أزمن ــى اعتب ــبانية، عل ــات الإس ــات والدوري ــات اليوميّ لكبري
ــة  ــه »حفل ــذ رائعت ــاس، من ــي لبارغ ــل روائ ــل عم ــة« »أفض عصيب
ــي  ــل الروائ ــذا العم ــز ه ــو يُنج ــاس، وه ــى أنّ بارغ ــس«، وعل التي
الشــائك الــذي يُحــوّل الحقائق التاريخية إلى تخييــل والتخييل إلى 
واقــع ملمــوس، إنّمــا يقــدّم لنــا »درســاً كبيــراً فــي الكتابــة الروائيــة 

كمــا فــي التاريــخ، وفــي السياســة«.
الصحيفــة الإســبانية )ABC(،  كانــت ســبّاقة لتقريــب هــذا الحــدث 
ــى عقــد لقــاء  ــادرت -بهــذه المناســبة- إل ــي مــن القــرّاء، فب الأدب
صحافــي مــع مؤلّــف الروايــة الــذي اســتقبل طاقــم الصحيفــة 
داخــل حديقــة منزلــه فــي حــيّ »بويرتا دي ييــرّو« الفخــم، في قلب 
العاصمــة مدريــد. فــي هــذا اللقــاء، تحــدّث »ماريــو بارغــاس« عن 
البواعــث التــي حفّزتــه علــى كتابــة »أزمنــة عصيبــة«، وعــن علاقــة 
ــة الأدب،  ــن وظيف ث ع ــدَّ ــا تح ــة، كم ــخ وبالسياس ــة بالتاري الرواي
ومســؤولية الأديــب، وراهــن القــراءة، وغيرهــا مــن المحــاور ذات 

الصلــة بعملــه الروائــي الجديــد. 

فيمــا يلــي، ترجمــة لأبــرز مــا جــاء فــي هــذا الحــوار، الــذي نشــرته 
الصحيفــة الإســبانية كاملًا، علــى صدر صفحات ملحقهــا الثّقافي، 

ليــوم 21 أكتوبر، 2019: 

لماذا هذه الرواية، وفي هذا التوقيت، بالضبط؟

- أســتهلّ الإجابة عن ســؤالكم بطريقة حكائية: قبل ثلاث ســنوات، 
كنــتُ فــي زيــارة لجمهوريــة الدومينيــك. وفــي أثنــاء مأدبة عشــاء، 
بــادر أحــد الأصدقــاء القدامــى الــذي لــم أتعــرّف إليــه فــي البدايــة، 
وقــال لــي: »ماريــو، عنــدي قصّة أريــدك أن تكتبها«. لــم أكن أحتاج 
ــداً!  ــا لا أكتــب هكــذا، أب ــيّ قصّــة لأكتبهــا. أن ــي عل ــى أحــد ليُمل إل
لكــن مــا قصّــه علــيّ الرجــل، وهو »طونــي رافــول« صديقــي الكاتب 
والصحافــي والشــاعر، كان -حقــاً- أمراً مدهشــاً ومفاجئاً؛ فلم يكن 
لــديّ أدنــى علــم بتــورُّط الجنــرال »تروخييّــو« فــي الانقــلاب الــذي 
قــاده »كاســتييّو آرمــاس« ضــدّ الرئيــس »آربينــز«، بمســاعدة جهاز 
ــالا«،  ــي »غواتيم ــز ف ــي أي إي( المتمرك ــة )س ــرات الأميركي المخاب

خلال عــام 1954.

لا شــكَّ فــي أنّ كتابــة »أزمنــة عصيبــة« قــد كلّفــك، كمــا فــي 
أعمالــك الســابقة، مجهــوداً توثيقيــاً وميدانيــاً علــى طريقــة 

العمــل الصحافــي؟

- أعــرف غواتيمــالا كســائح عابــر، وســبق لــي أن زرتُ بقايــا حضــارة 
»المايــا«.. لكنــي، بدافــع التوثيــق لكتابــة هــذه الروايــة، اضطــررت 
للقيــام برحــلات متعــدّدة عبــر كلّ جهــات البــلاد، متعقّبــاً مســار 
التصعيــد العســكري لـــ »كاســتييّو آرماس« ضدّ » خاكوبــو آربينز«. 
ــرة  ــة، مثي ــة خصب ــل حكاي ــف تفاصي ــاً أن أستكش ــيئاً رائع كان ش
وعنيفــة.. ولعلّهــا الحكايــة الأكثــر عنفاً فــي تاريخ أميــركا اللاتينية، 

خــلال هــذه المرحلــة.

»تروخييّو«، بطل روايتك السابقة »حفلة التيس«، يعود، 

أدب
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مــن جديــد، فــي هــذه الروايــة. أيعنــي هــذا أنــك 
تقفل سلسلة حلقات روائية خصّصتها لتاريخ 

أميــركا اللاتينيــة، إبّان القرن الأخير؟

- التاريــخ حاضــر، باســتمرار، فــي أعمالــي الكتابيــة. 
لقــد كنــتُ محظوظــاً، وأنــا طالــب فــي جامعة »ســان 
ــتاذ  ــد الأس ــى ي ــخ عل ــأن أدرس التاري ــوس«، ب مارك
العظيــم الدكتور »راوول بورّاس بارّينيتشــييّا«. كانت 
محاضراتــه مــن البراعــة والتأثيــر مــا جعلنــي أشــكّ 
فيما إذا كان عليّ أن أختار دراســة الأدب أم التاريخ! 
ومــن حســن الحــظّ أنــي اختــرتُ دراســة الأدب، لكــن 

التاريــخ ظــلّ دائمــاً يســتهويني، بشــدّة.

وربحنــا،  كبيــراً،  مؤرِّخــاً  إذن،  خســرنا،  لقــد 
شــامخاً؟ روائيــاً  بالمقابــل، 

يّــة أوســع مــن المــؤرِّخ؛ فهو لا  - للروائــي هامــش حرِّ

يخضــع لإكراهــات »الحقيقــة« كمــا المــؤرَّخ وعالــم 
الاجتمــاع أو أيّ باحــث علمــي آخــر. لا أحــد، فــي 
رأيــي، يقــع ضحيّــة خــداع، وهــو يفتــح نصّــاً روائيــاً، 
ــاً«،  ــس »تاريخ ــرأه لي ــا يق ــلفاً- أنّ م ــم -س ــه يعل لأن
بــل حقيقــة »أدبيّــة« لا تتطابــق -بالضــرورة- مــع 
الحقيقــة »التاريخيــة«. إنّ مــا تقــوم بــه الروايــة هــو 
إيهــام القــارئ بصــدق الأحــداث والوقائــع التاريخيــة 
المســرودة، دون أن يكــون لذلــك علاقــة مباشــرة 

ــة. ــة الموضوعي بالحقيق

لقــد عــدتَ بنــا إلــى الماضــي، وأنــت تحيــل علــى 
زمــن الدراســة فــي جامعــة »ســان ماركــوس«. 
نحــن ســنعود بــك إلــى مــا أبعــد مــن ذلــك، 
قليلًا، لنذكّرك بالفترة التي كتبتَ فيها »أخبار 
الحوادث«. هذا المُكوّن الصحافي لم يفارق، 

أبــداً، أســلوبك فــي الحكــي؟.

ماريو بارغاس يوسا ▲ 

ل الأدب المنخرط  أُفضِّ
في صميم الواقع 
الفعلي على ذاك الأدب 
الفانتازي الشارد.
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- أظــنّ الأمــر صحيحــاً؛ فأنــا كاتــب »واقعــي«، بالمعنــى 
الرحــب للكلمــة. والكتابة، في تقديري، وســيلة تســاعد 
القــارئ علــى إدراك الواقع العميق، وإن كان ما تســرده 
الكتابــة يتعــارض، ظاهريّــاً، مــع الحقيقــة الموضوعية، 
ــة  ــح الكتاب ــك، تصب ــع ذل ــان. وم ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ــى  ــاهد عل ــدق ش ــد، أص ــدى البعي ــى الم ــة، عل الروائي

حقيقــة مرحلــة تاريخيــة معيّنــة. 

وما وظيفة الأدب، إذن؟

الأدب لا يمنــح قــرّاءه المتعــة والتشــويق والترفيــه، 
فحســب، بــل يســعى، أيضــاً، إلــى تربيــة مواطنيــن 
صالحيــن لمجتمــع حــرّ ديموقراطي، لذلك فــإن وظيفة 

ــر النقــدي.  ــى التفكي ــة القــارئ عل الأدب هــي تربي

إنها مسؤولية جسيمة ملقاة على كاهل الأدباء، 
بالنظر إلى التراجع المهول لنسب القراءة وعدد 
إســبانيا، حيــث  فــي  هنــا  الأقــلّ،  علــى  القــرّاء، 

تســتفحل آفــة العــزوف عــن القــراءة.

- علينــا أن نواجــه هــذا التحــوّل الثّقافــي الــذي يزحــف، 
مــة كمــا علــى دول  مــع الأســف، علــى البلــدان المتقدِّ
العالــم الثالــث. الثّقافــة تمضــي، اليــوم، بإصــرار، نحــو 
يّــة  الاتِّجــاه الســمعي، والبصــري؛ وهــذا مــا يجعــل أهمِّ
ــات الكتــب عرضــةً  الآراء والأفــكار المطروحــة بيــن دفّ

ــوم،  ــت، الي ــة أصبح ــال. الثّقاف ــش والإهم للتهمي
اســتهلاكاً ترفيهيّــاً خالصــاً. التعليــم، حاليّــاً، صــار 
يســتفيد منــه أكبــر عــدد من النــاس، لكنــه، في كلّ 
مــرّة، تعليــم أقــلّ جــودةً ونجاعــة.. فعندمــا تحــلّ 
»الصــور« محــلّ »الأفكار«، يصبــح من غير المجدي 
أن يتطلّع الأدب، أو يســعى إلى نشــر ثقافة التفكير 
النقــدي اللازمة للمجتمعات الحــرّة الديموقراطية.

ملجــأ  يــوم،  ذات  عنــدك،  القــراءة  كانــت   
المحيــط. عدوانيــة  مــن  للهــروب 

- ذلك بســبب علاقتي بوالدي على وجه الخصوص: 
كانــت علاقــة متوتّــرة وســيِّئة.. انتشــلني منها الأدب 
والقــراءة، لألــجَ عالمــاً مختلفــاً حافــلًا بالمغامــرة 
والتشــويق والوقائــع الخارجــة عــن المألــوف، كمــا 
أنــه عالــم ســاعدني علــى الانعتــاق مــن »ســجني« 
عبــر  بعيــداً  والتحليــق  »ليمــا«،  فــي  الصغيــر 
بــلاد الدنيــا، وعبــر الزمــن فــي اتِّجــاه الماضــي، 
والمســتقبل. كان الأدب منجاتي في تلك الســنوات 
الصعبــة مــن مراهقتــي، التــي قضيتهــا إلــى جانــب 

والــدي.

واليوم، ماذا تعني القراءة لماريو بارغاس؟

ــرت،  ــي ص ــر أن ــع، غي ــة المت ــا متع - لا أزال أعتبره
اليــوم، أكثــر حرصــاً علــى اختيــار الكتــب التــي 
أقرؤهــا. كنــت أظــنّ، مــن قبــل، أن للمــرء متَّســعاً 
مــن الوقــت لقــراءة كلّ مــا كتبــه الأدبــاء، ومازالــوا 
يكتبونــه. اليــوم، أكتشــف أنــي أملــك زمنــاً محــدوداً 
غ فيــه للقــراءة، لذلــك لــم أعــد أقــرأ، ولا أعيــد  أتفــرَّ

ــدة.  إلّا قــراءة الأعمــال الجيِّ

أيّ الأعمــال الروائيــة تحظــى عندك بالقراءة، 
ثــم إعــادة القراءة؟

- أعمــال كثيــرة، منها -على ســبيل المثال- »الحرب 
والسّــلم« لـــ »تولســتوي« التــي قرأتهــا ،علــى الأقل، 
ثلاث مرّات. ومنها »دون كيخوتي« لـ »سيرفانتيس« 
التــي لا أكــفّ عن الاســتمتاع بقراءتهــا، فهي معلمة 
أدبيّــة حقيقيــة. ومنهــا روايــة رائقــة جــدّاً، أتحمّــس 
لهــا وأســعى إلــى التعريــف بهــا داخــل إســبانيا، هي 
روايــة »الحــزام الأبيض« لـــ »مارتوريل« )من روايات 
ــة  ــة باللّغ ــر، المكتوب ــس عش ــرن الخام ــر الق أواخ
البلنســية القديمــة(. إنهــا روايــة رائعــة، فعــلًا. 
قرأتهــا، بلغتهــا الأصليــة، منــذ أن كنــتُ طالبــاً فــي 
الجامعــة. فــي هــذه الروايــة، يحضــر -بقــوّة- ذلــك 
الطمــوح إلــى مقارعــة العالــم الواقعــي والوقــوف 
. إنهــا روايــة طويلــة، والرويــات  أمامــه نــدّاً لنــدٍّ

المتميّــزة تكــون طويلــة، فــي العــادة.  ▼
سا
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س 
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فنّيّــة  وتحــف  جبّــارة،  روائيــة  أعمــال  هــذه 
صــورة  لنــا  تقــدّم  أنهــا  عــن  فضــلًا  خالــدة، 

. لعصرهــا

- تماماً. إنها بمثابة صور بانورامية لمرحلة تاريخية 
أو لقضيّــة معيّنــة. أظــن أنّ هــذه الصلــة بيــن الأدب 
ق  وبيــن العالــم الواقعــي، لا منــاص منهــا لكــي يحقِّ
الأدب غايتــه الأســمى، وهــي خلــق قــرّاء مزوّديــن 
بالحــسّ النقدي ومتصالحين مــع واقعهم الفعلي. 
ر والتقــدّم داخل  وفــي رأيــي، هــذه هي قاطــرة التطوُّ

كلّ المجتمعــات والأمم. 

أنــت مشــهود لــك بالمثابــرة والعكــوف علــى 
العمــل، فالإلهــام لا يأتــي عفــواً.

- الإلهــام يأتــي مــن مشــقّة الجهــد، والتفانــي فــي 
العمــل؛ وهــذا مــا تعلّمتــه مــن »غوســتاف فلوبير«، 
الكاتــب الــذي نحــت عبقريَّتــه مــن صخــر المثابــرة 
ــى هــذه  ــى أن وصــل إل ــاط فــي العمــل، إل والانضب

الدرجــة المبهــرة مــن الإتقــان. 

هل ترى أنّ الرواية هي الجنس الأدبي الأكثر 
قدرةً على الحكي عن زمننا المعقّد؟ 

- يُقــال إن الروايــة هــي تاريــخ منقــول إلــى شــريحة 
مــن الجمهــور، أكثــر اتّســاعاً. وهــذا قــول ســليم؛ 

فالروايــة قريبــة جدّاً من التاريــخ، وإن كانت الرواية 
ــون  ــتطيع المؤرِّخ ــث لايس ــى حي ــاً، إل ــل، أحيان تص
الوصــول إليــه بســبب شــحّ الوثائــق والشــواهد؛ هنا 
يلجــأ الروائــي إلــى تشــغيل خيالــه، وكثيــراً مــا يكون 

هــذا التخييــل صائبــاً ودقيقــاً. 

كيــف يفصــل ماريو بارغاس، في أعماله، بين 
الكاتب الباحث والكاتب الروائي؟

- إنــه الشــخص نفســه؛ فعندما أكتب بحثــاً أو مقالًا 
ــل  ــرُّك داخ ــى التح ــرص عل ــرة، أح ــي محاض أو ألق
مجــال عقلانــي شــديد الصرامــة، لا ألتزمــه فــي 
رواياتــي، بتاتــاً. أمّــا فــي أثنــاء كتابــة الروايــة، فإنــي 
ع  أجد نفســي منســاقاً، دون إرادتي، نحو اتِّجاه أتوقَّ
أن يحمــل إلــيَّ مفاجــآت مذهلــة وكاشــفة لحقيقتي 

الذاتيــة نفســها. 

الــذي  ومــا  الشــهرة؟،  عــبء  تتحمّــل  كيــف 
ينتظــره الجمهــور مــن حضــورك، ومن آرائك؟

- إنــه ينتظــر -بالخصــوص- التصريحات السياســية. 
والأدهــى فــي الأمــر أن السياســة تطغــى، لــدى 
الجمهــور، علــى الأدب. لا أحــبّ أن يكــون الأمــر 
علــى هــذا النحــو، ولكــن بمــا أنــي لا أرفــض الإجابــة 
عــن الأســئلة السياســية، يظــنّ كثير من النــاس أني 
رجــل سياســة، قبــل كلّ شــيء. أنــا كاتــب وأديــب، 
بالدرجــة الأولــى. ومــا السياســية عنــدي إلّا ضــرورة 
يّــة، عنــدي،  ملحّــة، وهــي -قطعاً-ليســت أكثــر أهمِّ

مــن الأدب. 

يصنِّفونــك ضمــن الكُتــاب »الملتزميــن«. مــا 
رأيــك؟

- نشــأتُ فــي مرحلــة أدبيّــة، كانــت فيهــا الأفــكار 
الوجوديــة، خاصّــةً أطروحة الوجوديين الفرنســيين، 
تدعــو الأديــب إلــى ألّا يكتفــي بالوقــوف عنــد حــدود 
المســؤولية الأدبيّــة، بــل يجــب أن يتعدّاهــا إلــى 
ــة.  ــة، والسياســية، والأخلاقي المســؤولية الاجتماعي
وأنــا لا زلــتُ أومــن بهــذا الاقتنــاع. بالنســبة إلــى 
ــم،  ــر عنده ــد الأم ــم يع ــوم، ل ــباب، الي ــاب الش الكتّ
كذلــك، فهــم أقــلّ التزامــاً وإحساســاً بالمســؤولية. 
أمّــا عنــدي، فالمســألة مختلفــة تمامــاً؛ فلكــي يقــوم 
الأدب بوظيفتــه، لابــدّ للكُتّــاب مــن الالتــزام بقضايــا 
ــل الأدب المنخــرط فــي  عصرهــم. أنــا -شــخصياً- أفضِّ
ــازي  ــم الواقــع الفعلــي علــى ذاك الأدب الفانت صمي

الشــارد.
■ حوار: فلورنس بوشي
۹  تقديم وترجمة: رشيد الأشقر

نشأتُ في مرحلة أدبيّة، 
كانت فيها الأفكار 
الوجودية، خاصّةً 
أطروحة الوجوديين 
الفرنسيين، تدعو الأديب 
إلى ألّا يكتفي بالوقوف 
عند حدود المسؤولية 
الأدبيّة، بل يجب أن 
يتعدّاها إلى المسؤولية 
الاجتماعية، والسياسية، 
والأخلاقية

ماريو بارغاس يوسا ▲ 
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أمجد ناصر▲ 
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برحيــل طــارئ، ســيتوقَّف فقيــد الصحافــة الثّقافيّــة العربيّــة، الشــاعر الأردني أمجــد نــاصر، عــن إتمــام العمــل على أكر 
مــن كتــاب. وإذا كان النقــد يــرك »مســافة فارغــة« تجــاه العديــد مــن التجــارب الشــعرية المعــاصرة، فــإن الراحــل لم 
يعــش ســمعة شــعرية كافيــة، بســبب هــذه »المســافة«. لكــن، وخاصّــة في أيّامنــا، إذا كان مــن الســهل أن تكــون كاتبــاً 
ســة  معروفــاً، فإنــه مــن الصعــب أن تكــون اســتثنائياً. فليــس فراغنــا فــراغ النــصّ ونقده، فقط، بل تحوَّل الفراغ إلى مؤسَّ
يــة!، لكــن القصيــدة الممتلئــة بالكلــات مســتثناة أو مســتبعدة، ويكفــي -ليَلــجَ الشــاعر، بقصيدته، الزمن الإنســاني  نصِّ

الآتي، ويصبــح »علامــة«- أن تكــون البقيّــة المفقــودة مــن موهبتــه المســتقبلية، عنــوان هــذا العبــور غــر المكتمــل..

أمجد ناصر 

»البقاء حيّاً حتى الموت«

نشــأ »يحيــى النميــري النعيمــات« )1955 - 2019( فــي 
مدينــة الزرقــاء الأردنيــة، متشــبِّعاً بالمنــاخ الثــوري فــي 
ــة  ــي الجبه ــطينيين، ومناضل ــن الفلس ــكر النازحي معس
الشــعبية لتحريــر فلســطين، حيــث ســيلتحق بصفوفهــا، 
مباشــرةً، بعد دراســته الثانوية. وفي الزرقاء، وقعت بيد 
»يحيــى« أعــداد مــن مجلّة »شــعر« اللبنانية. كان يســمع 
ــة تنشــر  مــن أحــد الشــعراء التقليدييــن أن هــذه المجلّ
يه شــعراً. وكان »يحيــى« ،آنذاك، في التاســعة  نثــراً تســمِّ
عشــرة مــن عمــره، ولــم يكــن مصطلــح »قصيــدة النثــر« 
متــداولًا فــي محيطــه. فــي عــام 1977، اضطُــرّ للالتحــاق 
بقواعــد الجبهــة في لبنــان، وهناك، اختبــر تجربة الموت 
راً ومذيعاً  الأولــى إبّــان الاجتياح الإســرائيلي، وعمل محــرِّ
د، ثــم في مجلّة  ضمــن خليّــة الإعــلام الفلســطيني الموحَّ
ســها غســان كنفانــي لتكــون اللســان  »الهــدف« التــي أسَّ

الثّقافــي للجبهــة. 
ــة  ــد«. قصّ ــم »أمج ــرج  باس ــى«، وخ ــم »يحي ــل باس دخ
يســردها أمجــد ناصــر كــولادة ثانيــة. اســم جديــد، معــه 
قناعــات جديــدة؛ فلمّا انتقل إلى بيــروت )مختبر الحداثة 
العربيّــة( »بشَــعْر طويــل، وســحنة تفضــح رهبــة البــدوي 
المقذوف«، كان يكتب شعراً موزوناً، ولم تكن القصيدة، 
بالنســبة إليــه، موجــودة خــارج الــوزن! وقــد منحتــه 
ــى الصحيفــة،  ــلاده عل ــع شــهادة مي ــروت، اســماً، وقّ بي
وعلــى غــلاف ديوانــه الأوَّل »مديــح لمقهى آخــر« )1979(. 
وبيــروت، لمّــا كانــت -بتعبير ناصــر- )»عربيّــة« منخرطة، 

عضويّــاً، فــي المشــترك العربــي: القضيّــة الفلســطينية، 
الصــراع العربي-الإســرائيلي، بقايا أحلام الوحدة، ســؤال 
الهويّــة(، كانــت، أيضــاً، عاصمــة للفكــرة الحــرّة التــي لا 
تحتملهــا العواصــم الأخــرى، ووســيطاً بيــن شــرق وغــرب 
السياســي.  للّاجــئ  آمنــاً  ومنفًــى  للكتابــة،  ومختبــراً 
وإليهــا، حمــل »يحيــى«، كالســابقين واللاحقيــن، قلبــه 
ومخطوطتــه، ومضــى تغويــه صــورة المدينــة المكتوبــة 
ــة، ليصبــح -بــدوره- أحــد رواتهــا المرجعيّيــن،  والمحكيّ
خاصّــةً بعــد صــدور  كتابــه »بيــروت بحجــم راحــة اليــد.. 

يوميّــات مــن حصــار عــام 1982«.
مــا كان شــعراً خاطئــاً، فــي نظــره، ســيصبح، مــن بيروت، 
ليــس، فقــط، إطــاراً بديهيــاً للحداثــة النثريــة والفكريــة، 
القصيــدة  إنتــاج  إعــادة  عــن  يتراجــع  ناصــر  جعــل 
التقليديــة، ولكــن، أيضاً، )وهنا التمرُّد الكبير( اســتعداده 
الفطــري للانفــلات من المتــن؛ وقد كان ســليل الهوامش 
والتخــوم الأردنية باســمه الجديد، أمــام »بوصلة متوتِّرة« 
د  عــة، لــم يتردَّ ســتقوده إلــى اتِّجاهــات وأمكنــة غيــر متوقَّ
فــي الإعــلان عنهــا: »كان الشــاعر فــيّ يمــارس تمــرُّداً 
يّاً تحــت المســوح القاســي للأيديولوجيــا. فالشــعار  ســرِّ
المطــروح، آنــذاك، كان يطلــب تطابقــاً بيــن »البيــان 
الشــيوعي« والقصيــدة. وكان الأمــر عســيراً علينــا؛ نحــن 
الذيــن نرغــب فــي تثويــر الشــعر مثلمــا نعمــل علــى تثوير 
الحيــاة«. كان الأمــر يتجــاوز قضيّــة شــكل القصيــدة إلــى 
ــيكتب  ــا س ــة، كم ــاة العربيّ ــد للحي ــى جدي ــة معنً صياغ
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ــدة  ــة« لخال ف ــة المثقَّ ــا المدين ــراءة »يوتوبي ــي ق ــاً، ف ــر، لاحق ناص
ســعيد، وهــو المعنــى الذي سيتســاءل، بشــأن مصــدره،  إن كان قد 
أمــلاه التغييــر الــذي طــرأ علــى مفاهيمــه الشــعرية نتيجــة للتفاعــل 
ل طبيعــي تمليــه التغيُّرات  النقــدي الــذي عرفتــه بيــروت، أم أنــه تبــدُّ
المعرفيــة، والجماليــة التــي يدركهــا المــرء فــي مشــواره الطويــل، 
ــها،  ــي نفس ــح، ه ــم أن تصب ــا تحتَّ ــلَّمات م ــه بمس ــع إيمان وتضعض
مدعــاة للحيرة والســؤال. ومهمــا كان المصدر، فإنه كان على قناعة 
ثوريــة بــأن: »الشــعرية« تقتضــي حرصــاً راديكالياً علــى »الجمالية«، 
وأن مــن مهــامّ جيلــه أن يتهيّــأ لتوجيــه ضربــات موجعــة لـ»غنائيــة« 
أصبحــت طوطمــاً، وتضخمــاً للــذات لا تطــاق ميوعتــه، غنائيــة هــي 
العالــم والآخــر معــاً، لكنهــا لــم تســقط تماماً. فــي حيــن كان ناصر، 
بمعيّــة جيلــه، ينشــرون غنائيــة »منبثقــة عــن لقــاء الــذات بالعالم.. 

لا تنفــي الشــيء تحــت غمــر الــذات، بــل تتبيَّنــه وتواخيــه«.

حيــن سُــئل: إلــى أيّ غايــة تذهــب قصيدتــك؟ أجــاب بأنــه، بيــن حين 
وآخــر، يطــرح الســؤال نفســه علــى نفســه، ولا يجــد لــه جوابــاً. لكــن 
ــر علــى هــذا الجــواب أو ذاك.  تتبُّــع كتاباتــه النقديــة، يمكــن ان يؤشِّ
كانــت الكلمــات التــي اســتخدمها، فــي قراءتــه لأربعــة اتِّجاهــات، 
ــه  ــوي علي ــا ينط ــى م ــر، عل ــر مباش ــكل غي ــة، بش ــلّ، دالّ ــى الأق عل
ــن  ــين، ضم ــض الدارس ــرف بع ــن ط ــزل م ــعري المخت ــه الش مذهب
مجــرى القصيــدة العراقيــة، بتأثيــر مــن ســعدي يوســف، تحديــداً. 
فــي الاتِّجــاه الأول؛ اعترف ناصر بــأن قصيدة »ماذا صنعت بالذهب؟ 
مــاذا فعلــت بالوردة؟«، لأنســي الحاج، من النصــوص التي خلخلت 
ر«  مفهومــه للشــعر. كمــا يعترف، أيضــاً، بأنه لم يعرف شــاعراً »يطهِّ
قصيدتــه ممّــا ليس شــعراً، مثل أنســي.. لكــن قصيدته هشّــة، قابلة 
للانتــكاس، بســبب ضعف »مناعتهــا«، ويقصد قوّة اللغــة، بالمعنى 
ــاب،  ــن الإعج ــر، بعي ــي؛ نظ ــاه الثان ــي الاتِّج ــائد. وف ــي الس البلاغ
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نقطــة ذهابــه وإيابــه واغترابــه. فــي كتابــه »تحــت أكثــر 
مــن ســماء«، وبعدمــا قــاده القــدر من بلاد إلــى أخرى، 
تســاءل: أيّ قســمة عجيبــة للزمــن؟ وأيّ عدالــة لهــذا 
الغيــاب الــذي ســاكنني حياتــي؟ مــا الــذي يخشــاه مــن 
كان فــوزه الوحيــد هــو المنفــى، مــن كانــت الخيبــات 
مكافأتــه علــى الأحــلام متروكــة الحبــل علــى الغــارب؟.

اغتــراب آخــر، شــغل بــال أمجــد ناصــر، ويشــغل بالنــا 
جميعــاً؛ المــكان العربــي، بتخومــه التــي يصعــب 
ــكان  ــي الم ــي ف ــواز عرب ــفر بج ــل »الس ــا، يجع عبوره
العربــي، كالســفر بيــن عوالــم منفصلــة ومتباعــدة 
يرمــق بعضهــا بعضــاً شــزراً، هــذا إن لــم يصــل التنافــر 
بينهــا إلــى حَدّ العداء الســافر«. »يصعــب عبور المكان 
العربــي«، هــي جملــة بمثابــة قطــب الرّحى فــي رحلات 
ــر مــن ســماء«. وكان علــى الشــاعر، قبــل  »تحــت أكث
ن أســفاره، وبعــد ذلــك، بواقــع الحــال، أن يقــرّ  أن يــدوِّ
بنبــرة يائســة بــأن: الزمــن العربــي ســال بفداحــة، وأن 
ر أمكنــة لا وجــود لهــا..! كمــا كان علــى  الحنيــن يطــوِّ
الشــاعر، فــوق ذلــك، أن يعلــن: »ليــس وعيــي بالمكان 

كافيــاً لأوجــد، وليــس وجــودي كافيــاً لأكــون«. 
كان الماضــي المتَّصــل هــو الــذي يغــري شــهوة الكتابة 
عنــد ناصــر. ورغــم معرفتــه بــه، فــإن هــذا الماضــي، 
ــه ليــس »راعــي الذكــرى  بالنســبة إلــى شــاعر يقــرّ بأن
ــر شــؤون الحنيــن«، لا يقــلُّ غموضــاً والتباســاً  ولا مدبِّ
ــي  ــدّى، ف ــده »يتص ــنّ عن ــد كان الف ــر. لق ــن الحاض ع
الموضوعــة التاريخيــة، لمــا هــو غير تاريخــي، بالمرّة«. 
ولــم يكــن هــذا المفهــوم ليُعَــرّف جوهــر الكتابــة، 
فحســب، وإنمــا ليجعلهــا، بشــكل خــاصّ، لحظــة 
مفقــودة يســعى الكاتــب إلــى اكتشــافها، وهــي لحظــة 
اســتثنائية لا يمنحهــا المــؤرِّخ عنايتــه. إنهــا، بتعبيــره، 
طبقــة تحتيــة بعــض الشــيء، حيــث يثــوي الفقــدان، 

ــر الحنيــن.  د الأحــلام، ويتخثَّ وتتبــدَّ
ــى  ــر عل ــر مــن ســماء«، نعث ــى »تحــت أكث بالعــودة إل
ــص مــا قبــل اغترابــه اللندنــي، ومــا بعــده:  فقــرة، تلخِّ
»كانــت لنــا أحــلام. فمــاذا تبقّــى مــن كلّ ذلــك؟ وقعنــا 
ــا  ــون، ولمّ ــر. مكتهل ــا الوع ــا فتلَّقَفن ــى جيادن ــن أعل م
نبلــغ الكهولــة بعــد. الضــوء الــذي لمحنــاه فــي صخب 
تنــا طلــع خُلَّبــاً. نمشــي إلــى الأمــام مدفوعيــن بقوّة  فتوَّ
العصــف، ورؤوســنا إلــى الــوراء. أيّ صــورة مــن صــور 
بلادنــا تمثِّلنــا، الآن؟ عــن ماذا تعبِّــر كتاباتنــا؟ وأيّ قرّاء 
لهــا؟ كيــف نفهــم ما يكتبــه اللاحقــون علينــا، الذين لم 
يــروا إلا حطــام المــدن والأحــلام والأفــكار الكبيــرة؟«…

ــي  ــه!. ف ــوةً من ــر قس ــراغ أكث ــى! الف ــاء للمنف لا أصدق
»بيــروت صغيــرة بحجــم راحــة اليــد..«، نقــرأ: الفــراغ 

إلــى شــعر ســليم بــركات، منــذ اكتشــاف نصــوص لــه 
في«مكتبــة« القاعــدة العســكرية بجنــوب لبنــان. لقــد 
كان ســليم، فــي تقديــر ناصــر: يخــضّ هــواء العربيّــة، 
ويبعثــر مجازاتهــا، وينســج، بنــول رعــويٍ محكــمٍ، 
جهــة أخــرى للكتابــة الشــعرية. باسترســال أقــرب إلــى 
ــأن  ــظ ب ــا، لاح ــاً، ربَّم ــيحدث لاحق ــذي س ــادي ال التص
مــن يقــرأ ســليم يختلــط عليــه الشــاعر بالناثــر، لذلــك 
»تضيــق بــه بنية القصيــدة التي مهما اتَّســعت ورَحُبَت، 
كمــا هــي الحــال عنــده، تظــلّ محكومة بحدودهــا«. أمّا 
ــخ في  الاتِّجــاه الثالــث؛ فيمثِّلــه عبّاس بيضون، المترسِّ
ذهنه كناقد »اختمرت قصيدته في اســتراحة المحارب 
الباريســية، وبالتنظيــر لشــعر عربــي جديــد يخــرج من 
الشــقوق، والهوامــش والضعــف والانقطاعــات وعالــم 
الإنســان الصغيــر، لا مــن لحظــة التماســك، والبلاغــة 
والوحــدة«. فــي الاتِّجــاه الرابــع، تــرك ناصــر فقــرة 
ــة  ــة النضالي ــمّاه: بـ»اللحظ ــا س ــى م ــه إل ــص رؤيت تلخِّ
فــي تاريــخ الشــعرية العربيّــة«، والتي وضعت الشــعر 
والمقالــة الصحافيــة فــي خدمــة الراهــن الفلســطيني، 
ــق الأمــر، فــي هــذا الاتِّجــاه، بمحمــود  والعربــي؛ يتعلَّ
بشــهرته  يركــن،  »أن  بإمكانــه  كان  الــذي  درويــش 
الكاســحة، إلــى اطمئنــان شــعري وجمالــي، غيــر أنــه 
كان دائــم القلــق علــى هــذا الصعيــد، وهذا ما تعكســهُ 
أعمالــه التــي لــم تعــد جماهيريــة منــذ ديوانــه »لمــاذا 

تركــت الحصــان وحيــداً«، فصاعــداً«.
بصــورة جزئيــة، تركــت لــه خصاصتــه، تقاطَــعَ ناصــر، 
مــادام الكاتــب مــرآة قراءاتــه، مــع هــذه الاتِّجاهــات. 
فعلــى الرغــم مــن نســبة قصيدتــه إلــى المدرســة 
العراقيــة الأصيلــة لغــةً وإيقاعــاً، فــإن قصيدته تســري 
علــى  تخــرج  معــاً،  و»القطيعــة«  »الأصالــة«  فيهــا 
ــد قولــه. وهكــذا،  »الأهــل« كيمــا تعــود إليهــم، علــى حَّ
ــا أمــام  ــر فــي أمجــد ناصــر، وكأنن ســار الشــاعر والناث
ــن  ــي تخيَّلهــا ســابقاً »كتوأمَيْ ــركات الت صــورة ســليم ب
ســياميَّيْن لا تنفــع معهمــا أيّ عمليــة جراحيــة«. وفــي 
آخــر المطــاف، كان النثــر يلــوح لــه، »لملاقــاة الشــعر 

ــه«. أو ربَّمــا عــدم ملاقات
وصــف ناصــر مغــادرة بيــروت بالخــروج مــن الفــردوس 
المفقــود. كان وجــوده فيهــا جــزءاً مــن حالــة، انطــوى 
ــه  ــلحته وكتب ــاراته وأس ــه وش ــه وأعلام ــا »بناس عالمه
ــر دون أن  ــم اندث ــه، عال ــه وأحلام ــه ومعجم وتجاوزات
يتــرك أطــلالًا، وكنّــا نحــن أطلالــه«. بعــد بيروت، وفــارّاً 
ــك  ــرف نفس ــن تع ــى، ل ــا يحي ــه: »ي ــوءة والدت ــن نب م
الراحــة«، ينتهــي بــه المقام في عاصمــة الضباب، منها 
سيســتأنف عملــه الصحافــي والإبداعــي، فكانــت لنــدن 
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أصــل/ الموجــودات طارئــة/ لا مــكان كهــذا يصــول فيــه 
الفــراغ ويجــول. وكانــت خفّــة الشــاعر الهشّــة تســتلزم 
ذلــك الهــروب الاضطــراري مــن »لغط هائل يــدوّم فوق 
ــوق رؤوس  ــو ف ــة تطف ــرة لا نهائي ــرى، ثرث ــدن الكب الم
أنــاس، لا يزيدهــم الــكلام إلّا وحــدة وضجــراً وعزلــة«. 
كان المشــي وحيــداً، وربَّمــا إلــى حيــث لا أحــد، رغبــةً 
يحرِّكهــا النفــور مــن حشــود تركــض، ولا أحــد يصــل!.

ــداً،  ــي وحي ر المش ــرَّ ــر )2019(، ق ــن أكتوب ــوم م ــي ي  ف
كعادتــه. وهــذه المــرّة، »حيــث لا أحد«، لــم تكن وجهة 
مــا، كانــت صوتــاً داخليــاً أخيــراً؛ رايــة بيضــاء، رفعهــا 
من داخل مستشــفى »تشــرينغ كــروس« بلندن، بعدما 

مــاً للــورم.. أظهــرت صــور الرنيــن المغناطيســي تقدُّ
فــي، أغســطس )2008(، كتــب ناصر مقالــة عن »رحيل 
إدوارد ســعيد، إثــر معركــة بطوليــة مــع الســرطان، 
اســتمرَّت ثلاث عشرة سنة«، أبدى فيها افتتانه بقصيدة 
محمــود درويــش »كان مــا ســوف يكــون«، منــذ قراءتــه 
ــات درويــش  لهــا ســنة 1977. كمــا اســتعاد فيهــا مرثيّ
فوا عن الموت،  الــذي كان قد »طالــب أصدقاءه أن يتوقَّ
أن يعقــدوا هدنــة معــه، أن يمنحــوه، علــى الأقلّ، ســنة 
بــلا مــوت. ســنة بــلا رثــاء«. كثيــرة هــي مراثــي محمــود 
ــذات  ــط ال ــاء »تختل درويــش، يقــول ناصــر، وفــي الرث
بالآخــر، فــلا تعــرف، فــي بعضهــا، هــل يرثــي الشــاعر 
صديقــه أم يرثــي نفســه؛ فمــوت الصديــق هــو، أيضــاً، 
. ســقوط شــيء ثميــن، يصعــب  نــوع مــن مــوت ذاتــيٍّ
تقديــره، فــي طريق الرحلة«. في مايو 2018، أي قبل أن 
يباغتــه المــرض، كتــب مقالــة، ســتكون المــرّة الأخيرة، 
ث  فيهــا عن صائد الغفــلات اللعين… العدوّ  التــي تحــدَّ
ــه  ــه وحبيبت ــه والدت ــم، الــذي أخــذ من الشــخصي القات
الأولــى. وقــد ورد فــي المقالــة: »الإنســان يمــوت كمــا 

يمــوت أهلــه«.
ســيقذف الخبــرُ الألــمَ والخــوفَ والدموع فــي النفوس! 
فــي أغســطس )2018(، كان قنــاع صائــد الغفلات، هذه 
ر تهيَّأ الدكتور خان  شــة«: بدون تأخُّ المرّة، »وردة متوحِّ
شــة. شــكل  لرَمْــيِ قنبلــةٍ: »هــا هــي الصــورة: وردة متوحِّ
ــاً، علاجــاً  هندســي نابــض.. إنهــا كتلــة، وســنبدأ، فوريّ
بالســترويد لتخفيــف ضغــط الكتلــة«. بعــد ذلــك بثلاثــة 
أشــهر، نشــر ناصــر علــى )الفيســبوك( صورة »ســيلفي« 
وكتــب أســفلها: هــذا أنــا، بعــد العــلاج الكيمــاوي 
ــا شــباب!!!  ــرام، ي ــى مــا ي ــي عل ــدو أن والإشــعاعي.. يب
ســلامات للجميــع. ومنــذ تلــك اللحظة، فصاعداً، نشــر 
ــف عــن قيــاس مــا بداخلــه مــن رغبــة  نصوصــاً لا تتوقَّ
فــي الحيــاة. بيــن أكتوبــر وديســمبر )2018(، ســيكتب 
عــن العائلــة، والذاكــرة، والموت.. ثم ســيخاطب حُكم 

المــرض: »لا تســتردّ دينــك مــن الذيــن يمــرّون فــي هذه 
ــا/ كمــا تمــرّ أنفــاس الرعــاة فــي قصــب النــاي…  الدني
ــاج  ــفٍ كهــذا لا تحت يســمّونك الســرطان/ وباســمٍ مخي
ســيفاً أو قنــاعَ نمــرٍ/ أمّــي وأصدقائــي الذيــن غــدرت بهم 
يســمّونني يحيــى/ وهــذا، إن كنــت لا تعلــم، اســم نبــيٍّ 
ــد بالمــاء مَــنْ يُشــفي الأعمــى والأبــرص،  صحــراويٍّ عمَّ
وقــام مــن تحــت تــراب المــوت فــي اليــوم الثالــث/ تعال 
قة بالملاحم والأنساب«. -إذن- إلى حلبة الآلهة المطوَّ

»شــريط ســريع ومكثَّــف مــن حياتــك، يمــرّ فــي ذهنــك 
عندمــا يكــون المــوت داهمــاً... وأقــرب إليك مــن ظلّك. 
هــذه المشــاعر عرفتهــا فــي أثنــاء الحصــار، وفــي 
الجنــوب اللبنانــي فــي أثنــاء اجتيــاح 1978«. لكن،هذه 
المــرّة، شــاعر »تحــت رحمــة الكتلــة«، وبالنســبة إلــى 
متفائــل حقيقــي، يجــب التخلُّــص منهــا. كانــت مقاطع 
»قنــاع المحــارب.. يوميّــات مريــض بالســرطان«، التــي 
نشــرت، مجتمعــةً، فــي 27 مايــو )2019(، بعــد نشــرها 
عة، خلال أســابيع ســابقة، ماثلة أمامنا كـ»كتابة  متقطِّ
احتضاريــة«. كان ســردها، بتعبير »بــول ريكور«، يعني 
»البقــاء حيّــاً حتى المــوت«، الحصول علــى يوم كتابة، 
لــي، يســأل ناصــر فــي  علــى قصيــدة أخــرى. بجهــد تأمُّ
»كوميديــا الاســم«: »مــن منّــا المصــاب بالــورم، ويرزح 
ــل: إذا مــا  تحــت الكتلــة؟ جســدي أم اســمي؟/… أتخيَّ
نفضــت رأســي ســتتفتَّت الكتلــة وتتطايــر شــظايا«. 
وفــي »تحــت رحمــة الكتلــة«: »هــل جــاء وقــت قصيــدة 
»حديــث عاديّ عن الســرطان«، لتثبت لــي، مرّة واحدة 
فــي حياتــي، أنــي كنــت مصيبــاً، أن الشــعراء قــادرون 
ــا أوَّل  ــؤ بمصائرهــم؟ مــن يصــدق ذلــك؟ أن ــى التنبُّ عل

بين(. المكذِّ
ــة  ــة الثّقافيّ ــد الصحاف ــيتوقَّف فقي ــارئ، س ــل ط برحي
العربيّــة عــن إتمــام العمــل علــى أكثــر من كتــاب. وإذا 
كان النقــد يتــرك »مســافة فارغــة« تجــاه العديــد مــن 
التجــارب الشــعرية المعاصــرة، فإن الراحــل لم يعش 
ســمعة شــعرية كافية، بســبب هذه »المســافة«. لكن، 
وخاصّــة فــي أيّامنــا، إذا كان من الســهل أن تكــون كاتباً 
معروفــاً، فإنــه من الصعــب أن تكون اســتثنائياً. فليس 
فراغنــا فــراغ النــصّ ونقده، فقط، بل تحــوّل الفراغ إلى 
يّــة!، لكــن القصيــدة الممتلئــة بالكلمــات  ســة نصِّ مؤسَّ
مســتثناة أو مستبعدة، ويكفي -ليلج الشاعر بقصيدته 
ــي، ويصبــح »علامــة«- أن تكــون  الزمــن الإنســاني الآت
ــوان  ــتقبلية، عن ــه المس ــن موهبت ــودة م ــة المفق البقيّ

هــذا العبــور غيــر المكتمــل.
■ محسن العتيقي
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هارولد بلوم..

»كيف نقرأ؟ ولماذا؟«
لــن يجــادل أحــد في كــون الناقــد الأمــركي )هارولــد بلــوم  - Harold Bloom( ـ )1930 - 2019(، أحــد أهــم النقّــاد الغربيــن 
لــأدب في القــرن المــاضي وبدايــات القــرن الحــالي، وأن كتبــه وآراءه النقديــة غــذت الكثــر مــن الجــدل، ســواء في العــالم 

الغــربي، وخارجــه، وأن رحيلــه، في أكتوبــر المــاضي، عــن عمــر ناهــز 89 ســنة، ســيرك فراغــاً في الســاحة النقديــة.

أحــدث بلــوم ارتجاجــاً شــديداً فــي حصــون الأكاديميــة )رغــم أنــه 
تجــاوز، بالفعــل، عامــه الســتّين(، فــي جامعــة »ييل«، في شــعبة 
الأدب الإنجليــزي، ففــي الشــعبة التــي ينتمــي إليهــا: »ليــس ثمّــة 
ــزي،  ــعبة الأدب الإنجلي ــت ش ــد ترك ــد... لق ــخص واح ــوى ش س
وأصبحــت أســتاذاً اســترلينيّاً فــي شــعبة بلــوم، منــذ عــام 1976«، 
ــر. مــن ذلــك المرقــب، شــيَّدَ قلعــة حــول »النمــوذج الغربــي  يتذكَّ
المعتمــد«، أحــد أكثــر أعمالــه تأثيــراً، ضــدّ مغتصبــي الأســبقية 
ــم  ــن الخت ــون م ــائيّون وتأريخيّ ــيون ونس ــاد ماركس ــة: نقّ الجمالي
ــة  ــا وثيق ــدة بوصفه ــرأون القصي ــن يق ــك الذي ــد، كلّ أولئ الجدي
اجتماعية أو خليطاً من السياســة أو الأيديولوجيا بالأدب. يســمّي 
هــذه القــراءة المغرضــة وممارســيها »مدرســة الامتعــاض«، لأنــه 
يدعــم فكــرة أن »القــراءة المتأنِّيــة والمدقّقــة، والنزيهــة« هــي فنّ 
يحتضــر. ففــي كتابــه المعنــون بـــ »كيــف نقــرأ؟ ولمــاذا؟« وضــع 
مبــادئ لطريقــة فــي القــراءة تتعــارض مــع الاتِّجاهــات المهيمنــة 
ــة  ــة، قيم ــذ البداي ــوم«، من ــع »بل ــا، ويض ــة، حينه ــي الأكاديمي ف
القــراءة كفعــل فــردي ومنعــزل عــن أيّ وظائــف اجتماعيــة، 
رة مــن  ينشــد اســتعادة المتعــة الذاتيــة للقــراءة لذاتهــا، متحــرِّ
كلّ التكييفات الشــرطية الفكرية الزائفة، باعتبارها أفضل وســيلة 
لتنميــة رأســمالنا الرمــزي الشــخصي. وينصحنــا أســتاذ جامعتَــيْ 
ــع  ــن المواضي ــك م ــل عقل ــول: »اغس ــورك«، فيق ــل«، و»نيوي »يي
مــاً مــن عبــارة شــهيرة للدكتــور  الأكاديميــة المبتذلــة«، متهكِّ
جونســون. لا شــكّ فــي أن ثمّــة الكثيــر مــن الاســتفزاز فــي موقفــه 
المتعــارض والمتناقــض، لكنــه مــع موقفــه هذا، يدعونــا للتخلُّص 
مــن أربــع عقائــد نظريــة، علــى الأقــلّ، للعقــود الأخيــرة، وهــي: 
عقيــدة مــوت المؤلِّــف، وعقيــدة الأنــا، باعتبارهــا متخيّــلًا، عقيــدة 
اختــزال الشــخصيات إلــى مجــرَّد كائنات مــن ورق وحبــر، وعقيدة 
أن اللّغــة، دائمــاً، تفكــر بالنيابــة عنّــا. يدافع منهــج »هارولد بلوم« 

فــي القــراءة، عــن أفضــل تقاليــد الإنســانية الحديثــة، فــي إعــادة 
ــم، واســتعادة الــدور الإبداعــي  تأهيــل قــوى الســخرية والتهكُّ
للقــارئ، وتعزيــز الحرّيّــة فــي إصدار الحكم، وهو مــا يعتبر مصدر 
وأصــل أيّ تفســير مُســتنيرٍ، حقــاً. وإذ يجمــع بيــن تعاليــم بيكــون، 

هارولد بلوم ▲ 
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وجونســون، وإيمرسون، يكثِّف -في صيغة واحدة- 
اســتراتيجيَّته الخاصّــة للتعامــل مــع حقيقــة عمــل 
أدبــي مــا: »العثــور، فيمــا نشــعر أنــه قريــبٌ منــا، 
مــا يمكننــا اســتعماله فــي إمعــان النظــر والتفكيــر، 
وفــي جعلنــا نمتلــئ قناعــةً بالتشــارك مــع النــصّ 
ــة  رة مــن الهيمن فــي الطبيعــة المتفــرِّدة والمتحــرِّ

المتســلِّطة للزمــن«.
ومــن موقعنــا، بوصفنــا مهتمّيــن بفعــل القــراءة، 
نتســاءل -بشــكل أزلــي، ومنــذ قــرون- عــن ماهيــة 
القــراءة وجدواهــا والغايــة منهــا، علــى أســاس 
ــا، بصــدد هــذه  العثــور علــى جــواب يشــفي غليلن
المتعــة، وبخاصّة الســؤال البــؤري: »لماذا نقرأ؟«؛ 
الســؤال الــذي لطالمــا ارتفعــت الأصــوات للإجابــة 
عليــه، دون أن تبلــغ درجــة عاليــة فــي إقناعنا مثلما 
فعــل »بلــوم«، القــارئ الشــغوف والمولــع والعنيد 
ــد  ــود، وأح ــبعة عق ــن س ــر م ــذ أكث ــادي، من المتم
العارفيــن الكبــار بالتــراث الأدبي للإنســانيّة، يقول: 
، القــراءة هــي ممارســة شــخصية،  »بالنســبة إلــيَّ
ســة تعليميــة ]…[ نقــرأ  هــي أكثــر مــن مجــرَّد مؤسَّ
ــا  ــة، معظمه ــباب مختلف ــخصية، لأس ــة ش بطريق
ــق،  ــرف، بعم ــا أن نع ــا لا يمكنن ــا: لأنن ــاد لدين معت
ــا  ــم، ولأنن ــي معرفته ــب ف ــن نرغ ــاس الذي كلّ الن
ــا بعضــاً، بشــكل أفضــل،  ــاج أن يعــرف بعضن نحت
ــا نشــعر بالحاجــة إلــى معرفــة كيــف نحــن،  ولأنن
وكيــف هــم الآخــرون، وكيــف تســير الأمــور... تتــمّ 
القراءة لتطوير الشــخصية الخاصّــة، وتتمّ القراءة 
ــم  ــمّ ليتعلَّ ــة، وتت ــة والحكم ــدر للمعرف ــا مص لأنه
المــرء التفكيــر، وإعمــال النظــر للعثــور علــى مــا 
هــو فريــد مــن نوعه، ويشــترك فيه مع شــخصيات، 
ومــع حكايــات وأحاســيس، فــي مناســبات بعيــدة، 
فــي المــكان وفــي الزمــان. وتتــمّ القــراءة، أخيــراً، 
لأجــل المتعــة البســيطة والأنانيــة للقــراءة. هــذه 
هــي بعــض الذرائــع التــي يســتعملها بلــوم، طــوال 
الوقــت، علــى امتــداد كتابــه »كيــف نقــرأ؟ ولماذا؟« 
بســيطة،  بلغــة  يعلِّمنــا،  أن  منــه  محاولــة  فــي 
وبحمــاس المعلِّــم الذي يرغب في أن يقتســم معنا 
ولعــه أو هــواه القرائي، كيفية قــراءة أعمال خالدة 
فــي جميــع العصــور: مــن شكســبير إلــى بروســت، 
ومــن ســرفانتس إلــى ديكنــز، وفلوبيــر، ومــن جيــن 
أوســتن إلــى همنغــواي أو مــن دوستويفســكي إلــى 

بورخيــس، مــن بيــن أســماء أخــرى كثيــرة...
ــوم«، فــي صراعــه  ــد بل لكــن، رغــم ادّعــاء »هارول
اللامتكافــئ، داخــل الجامعة وخارجهــا، بأن هدفه 

ــي  ــة ف ــو الرغب ــاس؛ وه ــي، بالأس ــد بيداغوج الوحي
تعليــم فــنّ القــراءة لا إثــارة الجــدل، فحســب، يكفي 
ــلاع علــى آلاف الصفحــات فــي الكتــب والمجلّات  الاطِّ
التــي كتبهــا لاكتشــاف العديــد مــن النقــط المعتمة؛ 
ــز  ــض مرك ــي الأبي ــلأدب الغرب ــه ل ــا جعْلُ له ــلَّ أوَّ لع
العبقريــة الأدبيّــة، ومركــز متعــة القــراءة والدعــوة 
إليهــا. هنــا، ينبغــي للقــارئ أن يحــسّ بامتعــاض ضدّ 
ــاض«  ــة الامتع ــي »مدرس ــد الأميرك ــمّاه الناق ــا س م
ــس لهــا، وجعــل لهــا  ســها، وتحمَّ الشــهيرة التــي أسَّ
مريديــن كثيريــن، لأن مركزيــة الأدب الغربــي تعني، 
ضمــن مــا تعنيــه، إقصــاء الآداب التــي تقــع فــي 
ــبة  ــال بالنس ــو الح ــا ه ــرى مثلم ــش، آداب كب الهام
إلــى الآداب الشــرقية )الصينيــة، الهندية، الفارســية، 
ــاً...(،  ــة أيض ــة والإفريقي ــة، الياباني ــة، العربي التركي
لكــن النقطــة التــي أفاضــت الــكأس، بصــدد إصــراره 
ــه  ــارة الجــدل مــن حولــه، تمثَّلــت فــي إعلان علــى إث
ــه؛ أراضٍ  عــن أراضٍ للإبــداع الأدبــي فــي العالــم كلِّ
ــلًا:  ــرَّح قائ ــنوات، ص ــع س ــذ بض ــوار، فمن ــة وب قاحل
أنفســهم  علــى  يطلقــون  الذيــن  أولئــك  »معظــم 
ــم  ــن. ومعظ ــوى ناظمي ــوا س ــعراء(، ليس ــب )ش لق
الذيــن يطلقــون علــى أنفســهم لقــب )نقــاد(، ليســوا 
-بــأيّ شــكل مــن الأشــكال- نقّــاداً، فهــم صحافيــون 
ــق  ــن طري ــهرون ع ــون أو مش ــرون أيديولوجي أو مفكِّ
الدعايــة«. ويستشــهد »بلــوم« بالدكتــور جونســون: 
»وظيفــة النقــد الحقيقــي هــي إعــلاء الــرأي المجــرَّد 
فــي المعرفــة. أنــا غيــر مهتــمّ بأولئــك الذيــن يبــدون 
رأيــاً بــدون معرفــة«، ويواصــل: »ومــا الــذي يقــوم بــه 
الناقــد الحقيقــي؟ إنه معرفة عميقــة باللّغة والآداب 
اليونانيــة واللاتينيــة والبروفنســال والعبرية، وكذلك 
اللّغــات الرومانســية، وتاريــخ اللّغــة الإنجليزيــة. 
النــاس يجهلون هذه الأشــياء، ولا يبدو أنها تقلقهم. 
أقــول لتلاميــذي أن ينعزلــوا عندما تجهدهــم قصيدة 
أو مقطــع نثــري، أو تســمو بهــم إلــى المعرفــة، وأن 
يقــرؤوا ذلــك بصــوت عــالٍ، ويغنّــوه حتــى يتملَّكــوه، 
ويجعلــوه ملــكاً لهــم، وهــم يســتظهرونه عــن ظهــر 
قلــب. تلــك هي المعرفة الحقيقيــة في مجال الأدب. 
الذاكــرة هــي -حقّــاً- أمُّ الأفــكار. لــم أكتــب، من قبل، 
أبــداً، أيّ قصيــدة؛ لأننــي، لا أســتطيع أن أنســى أنني، 

أنــا نفســي، تجســيد للذاكــرة«.
د »بلــوم« في  فــي أحــد تصريحاتــه المثيــرة، لــم يتــردَّ
الحكم: »لا يبدو لي أن في الآداب المعاصرة، ســواء 
بالإنجليزيــة، فــي الولايــات المتَّحــدة، أو بالإســبانية 
أو الكتلانيــة أو الفرنســية أو الإيطاليــة أو فــي اللّغات 

رغم ادّعاء »هارولد 
بلوم«، في صراعه 
اللامتكافئ، داخل 
الجامعة وخارجها، 
بأن هدفه الوحيد 
بيداغوجي، بالأساس؛ 
وهو الرغبة في تعليم 
فنّ القراءة لا إثارة 
الجدل، فحسب، يكفي 
لاع على آلاف  الاطِّ
الصفحات في الكتب 
والمجلّات التي كتبها 
لاكتشاف العديد من 
النقط المعتمة؛ لعلَّ 
لها جعْلُه للأدب  أوَّ
الغربي الأبيض مركز 
العبقرية الأدبيّة، ومركز 
متعة القراءة والدعوة 
إليها
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ــة شــيء جديــد، تماماً.  الســلافية، ثمَّ
لا يوجــد شــعراء رائعون مثل بــول فاليري، وجورج 
ل  تراكل، وجيوســيبي أونغاريتي، وشــاعري المفضَّ
ــا لا  ــودا، كم ــس ثيرن ــبان لوي ــعراء الإس ــن الش بي
يوجــد روائيّــون مثــل مارســيل بروســت، وجيمــس 
ــز كافــكا، وبيكيــت، آخــر الســلالة  جويــس، وفران
مــن العظمــاء. لقــد كان »بورخيــس« رائعــاً، لكنــه 
لــم يكــن مبدعــاً«. وبالطبــع، مثــل هذا الــرأي جعلَ 
العديــد مــن النقّــاد والمبدعيــن يُســيلون كثيــراً 
ــد  ــراد رأي الناق ــا، بإي ــنكتفي، هن ــر، وس ــن الحب م
الأرجنتينــي »ألبيرتــو مانغيــل« الــذي يــردّ عليــه 
ــذا  ــدة. ه ــي الجدي ــدّة ه ــرة الجِ ــط، فك ــلًا: »فق قائ
مفهــوم ابتكــره الحداثيــون لتبرير تجاربهــم الفنّيّة. 
ــة  ــة الرعوي ــاكاة الرواي ــيرفانتس بمح ــام س ــد ق لق
والفروســية، عــن قصــد، وأخــذ شكســبير العديــد 
مــن حبــكات مســرحيّاته عــن مؤلّفيــن إيطالييــن. 
مــع أن الموضــوع وطــرُق ســرده يمثِّــلان جــزءاً مــن 

العــادات القديمــة، فثمّــة، لــدى مؤلّفيــن معيَّنيــن 
)ســرفانتس، شكســبير(، نبــرة خاصّــة، وتغييــراً في 
زاويــة النظــر، ومراجعــة للأفــكار المألوفــة، وهــو 
مــا يجعلهــم  متفرِّديــن ومتميِّزيــن. هــذه الأصــوات 
ع، حكايات  ر، بشــكل غير متوقَّ المتفــرِّدة، التي تكرِّ
قــد ســبق ســردها، تظهــر فــي جميــع العصــور 
ــوال،  ــك الأح ــي كلّ تل ــات. وف ــع الثقاف ــي جمي وف
ترتفــع أصــوات مثــل صــوت »بلوم«، ومؤلِّف »ســفر 
الجامعــة« ليقــول: »الآن، ليــس ثمّــة جديــد تحــت 
الشمس«. ويختم مانغيل رأيه المجادل لـ»هارولد 
ــداً، لكــن  ــلًا: »الكاتالوجــات لا تقنــع، أب بلــوم« قائ
-رغــم ذلــك- يمكــن في مثــل هذه الحــالات، تقديم 
مــادّة لمــن يعتقــدون أنهــم يشــتركون مــع بلوم في 
الــرأي، لمناقضتــه. صحيــح أن فــي صــوت ســيس 
ــدرو، وأن  ــة ودي ــن بطوط ــن اب ــداء م ــووم أص نوتب
ــار مــن الســير تومــاس  ــة آث فــي و. ج. ســيبالد ثمّ
بــراون ومــن هاينــي الناثــر؛ وأن إنريكــي بيلا-ماتاس 
هــو وريــث لورانــس ســتيرن، وأن إســماعيل قــدري 
يواصــل تقاليــد هيــرودوت وهوميــروس، وأن جــان 
إشــينوز قد تعلــم الدرس من الروائيين الفرنســيين 
للقــرن الثامــن عشــر، وأن تــوم ســتوبارد مديــن 
ــو، وأن تومــاس  ــد وبيرانديلل ــر لمســرح وايل بالكثي
ترانســترومر قــد قــرأ فيرجيــل فــي رعويّاتــه مثلمــا 
قــرأ ووردزورث، وأن ســينثيا أوزيــك قــد درســت 
أعمــال هنــري جيمــس، وأن باســكال كيغنــار مدين 
لمونتينــي.  كلّ هــذا صحيــح، لكــن مــن الصحيــح، 
المؤلِّفيــن متفــرِّدون، وأن  أيضــاً، أن كلّ هــؤلاء 
أعمالهــم أضــاء قرننــا مثلمــا يضــيء ســيرفانتس، 

وشكســبير قرنهمــا.
راتــه النقديــة، فــي مجــال الأدب، كان  بآرائــه وتصوُّ
ــه  ــا جعل ــو م ــدل، وه ــراً للج ــوم« مثي ــد بل »هارول
موضــع نقــد مــن قِبَــل العديــد مــن الباحثيــن، لكنه 
-رغــم تركيــزه علــى الغــرب بوصفــه مركــزاً للإبــداع 
الأدبــي، وعــدم احتفائــه بالهامــش، ورغــم اعتبــاره 
نَنــا، رفقــة  أن زمــن العبقريــات الأدبيّــة انتهــى- مَكَّ
ــارت،  ــل رولان ب ــا، مث ــي فرنس ــاد الأدب ف ــار نقّ كب
وتزيفيتــان تــودوروف، وجوليــا كريســتيفا، وجيــرار 
ــكلانيين  ــةَ الش ــم رفق ــاس، وقبله ــت وغريم جيني
الــروس، مــن أدوات أساســية لقــراءة الأعمــال 
الأدبيّــة، وفهمهــا، وكشــف مكمــن المتعــة فيهــا.

■ خالد الريسوني ▼
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هارولد بلوم:

، وحده، يعلم »الرَّبُّ
إلى أين نحن ذاهبون الآن«

خلــف »هارولــد بلــوم« أكــر مــن 40 كتابــاً في النقــد الأدبي، تميَّــزت بقدرتهــا عــلى الوصــول إلى القــرّاء، مــن كلّ الأصنــاف 
والمســتويات. إلّا أن الكثرين اعتبروا أن فكرته عن الأدب كانت نخبوية، وتجاهلت مجالات شاســعة في عالم الإبداع الأدبي 
ــة  ــات سياســية، أو اجتاعيــة، أو إيديولوجيــة، والتــزم بمعايــر مثــل الهويّ ــات ذات مرجعيّ الكــوني، متجاهــلًا أحكامــاً وخلفيّ
رون مثــل هــذه الأحكام النقدية، معتبراً إيّاهم ممثِّلن لما ســاّه »مدرســة الامتعاض«.  العرقيــة.. وكان بلــوم يــزدري مــن يصــدِّ
ــد بلــوم« أهــمّ  ــدو بالبــردي«، يعــرض »هارول ــا«، و»فرنان في هــذا الجــزء مــن الحــوار الــذي أجــراه معــه كلٌّ مــن »بيــدرو لاري

راتــه. أفــكاره وتصوُّ

الــذي  الاســم  المعتمــد«،  الغربــي  »النمــوذج  كتــاب  فــي 
أتســاءل عنــه، دائمــاً، هــو »بيتــراركا«. ألم يؤثِّــر في النموذج 

المعتمــد لشــعر النهضــة، بكاملــه؟

ــن  ــراً م ــى كثي ــراركا« عان ــا. إن »بيت ــكلّ عظمته ــك، ب ــي ذل ــا ف - بم
ــي«. ــل لـ»دانت ــراث الهائ المي

 هــل صــارت صــور »بيتــراركا« بالمعنــى البلاغــي، نوعــاً مــن 
التقليــد، بالنســبة إلــى عصــر النهضــة اللاحــق؟

-يمكــن للمــرء أن يحصــل علــى انتصــارات بلاغيــة، ويمكنــك تنظيــم 
سلســلة مــن التصويــرات أو الاســتعارات، وهذا يســاعد علــى تجنُّب 
ــراً ســيكون،  التصويــرات الماضيــة، لكــن الشــعور بأنــك أتيــت متأخِّ

ــاً، موجوداً. دائم

لة لـ»والت ويتمان« هي »آهٍ يا أنا! آهٍ  إحدى قصائدي المفضَّ
أيَّتهــا الحيــاة!«، والتــي تنتهــي إلى التأكيد: »أنت بإمكانك أن 
تساهم ببيت شعري«. يعلن »ويتمان« أن الهويّة موجودة. 
هــل يمكــن لشــاعر، أو أيّ شــخص، بشــكل عــامّ، أن يكــون 

أصيلًا؟

- هنــاك شــعراء ثانويّــون، لطيفــون جــدّاً وبارعــون، لكنهــم ليســوا 
ــة أتبــاع كثيــرون لـ»جــون دان«، و»بــن  أصيليــن بشــكل عميــق. ثمّ
ــن  ــيين الذي ــعراء الرومانس ــن الش ــر م ــل الأخي ــون«، والجي جونس
يقلِّــدون »كيتــس« أو »شــيلي«. بالطبــع، الأصيلــون ليســوا أصيلين؛ 

لأنــه يوجــد، دائمــاً، شــيء مــن قبل. حتــى هوميروس، يصارع شــعر 
الماضــي، الــذي هــو مجهــول لدينــا.

قبــل »ويتمــان«، جــاء »بــو«. مــا رأيــك فــي »بــو«؟ لقــد أثَّــر 
بشــكل كبيــر فــي أوروبــا، وأميــركا اللاتينيــة.

ــب، لكنــه كاتــب ســيِّئ للغايــة. إنــه أحــد  - »بــو«، غيــر قابــل للتجنُّ
أســوأ الشــعراء في العالم. نال إعجاب الشــعراء الرائعين: بودلير، 
ومالارميــه، وفاليــري. يجــب ألا تكــون لغتــه الإنجليزيــة جيّــدة جدّاً. 
رغم أن مالارميه، في الواقع، كان يعلِّمه، لم يكن لديه أذُنٌ لِسَــماع 
لــة مــع شــعر »بــو«، توجد في  اللّغــة الإنجليزيــة. إن لحظتــي المفضَّ
المقطــع الثانــي لشــيء غريــب يســمّى »لأجــل آنــي«: »للأســف، أنــا 
أعلــم أننــي أفتقــد قــواي، ولا أحــرِّك عضلــة واحــدة، بينمــا أنحنــي 

د«. داً. لكــن لا يهــمّ! أشــعر أننــي أفضــل، حيــن أتمــدَّ متمــدِّ
لكــن قصصــه شــيء آخــر. إنهــا كوابيــس كونيــة، حتــى حيــن تكــون 
مكتوبــة بشــكل ســيِّئ، فهذا، بشــكلٍ ما، لا يهمّ. إنهــا أحلام فظيعة، 
ــت  ــن: وال ــعراء الأميركيي ــل الش ــي لا أفضِّ ــاً. لكن ــا جميع صادفناه
ويتمان، وإيميلي ديكنســون، وروبرت فروســت، ووالاس ســتيفنس، 
وت. س. إليــوت )الــذي أكرهــه( وهــارت كرايــن. وفيمــا بعــد، وجــوه 

لاحقــة مثــل إليزابيــث بيشــوب.

يقــول شــيلي: »ربَّمــا لــن يــدوم أيّ شــيء، باســتثناء قابليــة 
التغيُّــر«. هــل تعتقــد أن عصــر الشــعر العظيــم لــم يعــد 

موجــوداً؟
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ــدار.  ــع، انح ــاك، بالطب ــك. هن ــد ذل ــا لا أعتق - لا، أن
فــي التقاليــد الإنجليزيــة، مــن الواضــح أن لا أحــد قد 
ــون،  تجــاوز تشوســر، وسبنســر، وشكســبير، وميلت
ــون،  ــس، تينيس ــيلي، وكيت ــك، وش ووردزورث، وبلي
روبــرت براوننــج، تومــاس هــاردي، وويليــام بتلــر 
ييتــس. فــي الولايــات المتَّحــدة، أفضــل شــعراء 
جيلي هم: إليزابيث بيشــوب، وأ. ر. آمونز، وجيمس 

ميريلــي، وجــون آشــبيري.

»جــون آشــبيري«، يحظــى بشــعبية كبيــرة فــي 
إســبانيا.

- كنــت مــع »جــون« فــي البرتغــال، فــي كويمبــرا. ما 
ــره. كانــوا ســيمنحونني شــهادة دكتــوراه  زلــت أتذكَّ
فخريــة، وهــو كان هناك لحضور نــدوة عالمية حول 
الشــعر. كان علــى كرســي متحــرِّك، لكنــه كان أكبــر 
منــي بثــلاث ســنوات، أي في التســعينات من العمر. 
وفــي لغــات أخــرى، ثمّــة جماعــة إســبانية كبيرة هي 
جماعــة، روّاهــا: »ماشــادو، وخيمينيــث، وثيرنــودا، 
وغييــن،  وأليكســاندري،  ولــوركا،  وســاليناس، 
وألبيرتــي، وهيرنانديــث. عجيــب، ثمانيــة أو تســعة 
شــعراء كبــار فــي الزمن نفســه!. كان هناك شــعراء 
جيِّــدون جــدّاً، فــي إســبانيا، منــذ ذلــك الحيــن، لكن 
ــورج  ــا، ج ــي ألماني ــتوى. وف ــذا المس ــى ه ــس عل لي
تــراكل، وريلكه، في مرحلة الشــباب والنضج، ولكن 
ــد  ــاوزه »غوتفري ــذي تج ــر، ال ــه« الأخي ــس »ريلك لي
بــن«. وفي الشــعر الفرنســي، بعــد فاليــري، لم يكن 
هنــاك أحــد بقيمتــه. البعــض مــن أمثــال جابيــس، 
ــدون، لكنهــم ليســوا »بــول فاليــري«.  ولافــورغ، جيِّ
بين الفرنســيين، هناك انحدار. ثمّة وجوه، بالطبع، 
مثــل إيلــوار، وأراغــون، لكن رينيه شــار هــو الأفضل. 
وفيمــا بعــد، بييــر ريفيــردي، وســان جــون بيــرس، 
وفرانســيس بونــج، بريفيــر، وشــارل بيغــي. أمّــا فــي 
الشــعر الإيطالــي، فــكان هنــاك عــدد قليل جــدّاً من 
الشــعراء، مثــل »أونغاريتــي«، الــذي هــو -بلا شــكّ- 
أعظــم شــاعر إيطالــي، منــذ »ليوبــاردي«. ثــم لدينــا، 
فيمــا بعــد، أومبرتــو ســابا، ومونتالــي، وباســوليني، 
ــراً »أنطونيــو بورتــا«. وبطبيعــة  وبافيســي، ومؤخَّ
فويــش،  ريبــا،  كارليــس  الكاتالونيّــون:  الحــال، 
جيمفيريــر، والشــاعر الكبيــر ســلفادور إســبريو، 
الــذي كان شــاعراً باهــراً، شــبيهاً بــأيّ شــخص. وفــي 
ــي دي  ــكّ، وجورج ــلا ش ــوا، ب ــا بيس ــال، لدين البرتغ
ســينا، وأوجينيــو أنــدرادي، وصوفيــا دي ميلو براينر. 
ثــم هنــاك، أيضاً، شــعراء أميــركا اللاتينيــة، بطبيعة 
الحــال. مــع ذلــك، لــم يعــد هنالــك الكبــار؛ باييخو، 
ــرّة  ــائل م ــت الرس ــد تبادل ــترال. لق ــرودا، وميس وني
مــع أحدهــم، هــو »نيكانــور بــارا«، ونحــن صديقــان 

ــد  ــم يع ــر، ل ــم آخ ــق قدي ــاك صدي ــم هن ــان، ث قديم
موجــوداً، هــو المكســيكي »أوكتافيــو باث«، إنه شــاعر 

عظيــم.

»قبــل  مــرّة:  ذات  فرنســي،  باحــث  لــي  قــال 
أن  تعتقــد  هــل  »رابليــه«.  جــاء  ســرفانتيس، 
»رابليــه« هــو بدايــة الروايــة الحديثــة بــدلًا مــن 

»ســيرفانتيس«؟

ــباني.  ــي الإس ــرن الذهب ــيرفانتس«، والق ــل »س - لا، ب
ــي  ــل »لوب ــل لأج ــيرفانتس، ب ــل س ــط، لأج ــس، فق لي
دي فيغــا«، الوحــش الكبيــر فــي الأدب، وأيضــاً الرجل 
الكتــاب  سيليســتينا«،  »لا  كتــب  الــذي  الاســتثنائي 

ــط. المحب

لماذا تعتقد ذلك؟

- لأنــه رأي ســديد، ولأنــه دقيــق، وهــو - فعــلًا- مرعــب. 
بعــض  ثمّــة عظمــة »ســيرفانتيس«.  بعــد،  وفيمــا 
الشخصيات مثل سيرفانتيس، ومونتينيه، وشكسبير، 
ق علــى أيّ شــخص آخــر فــي اللّغــة، حتــى  ســوف تتفــوَّ

»لوبــي دي بيغــا«، وحتــى »كالديــرون«.

بالعــودة إلــى موضــوع الشــعر الإســباني، فــي 
القــرن العشــرين. هنــاك تيّــار قــويّ كان قــد نشــأ 

مــع أنطونيــو ماشــادو.

ــى  ــبة إل ــن -بالنس ــذا، لك ــول ه ــب أن نق ــن الصع - م
ــد، تقريباً، أنه إلى جانــب ثيرنودا؛  ماشــادو- مــن المؤكَّ
أعظم الشــعراء الإسبان في القرن العشرين. ثيرنودا، 
بطريقــة مــا غريبــة، ليــس إســبانيّاً. ليــس لأنــه عــاش 
فــي المنفــى، فحســب، بــل لأن ثقافتــه إنجليزيــة. إنــه 

بعيــد جــدّاً، بطــرق كثيــرة.

فــي الإنجليزيــة، ينتمي »شكســبير«، و»ويتمان« 
بلديــن  مــن  كونهمــا  رغــم  ذاتــه،  التقليــد  إلــى 
مختلفيــن. فــي الإســبانية، ليــس الأمــر كذلــك، 
تمامــاً. فــي العالــم الهســباني، هنــاك هويّــات 
وطنيّــة كبــرى فــي الصــراع. علــى ســبيل المثــال: 
يمكــن أن يحــدث، فــي كثيــر مــن الأحيــان، أن 
شــاعراً إســبانياً شــابّاً لــم يقــرأ الكثيــر مــن شــعر 
أميــركا اللاتينيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ليــس مــن 
المألوف جدّاً ألّا يعرف شاعر من أميركا اللاتينية 
الكثيــر عــن »لوبــي دي بيغــا« أو »كالديــرون«، أو 
ر:  عــن العصــر الذهبــي، لأنــه من الممكن أن يفكِّ
ــا«، رغــم  ل تقاليدن »هــذه إســبانيا. إنهــا لا تشــكِّ
حقيقــة أن اللّغــة هــي ذاتهــا. الشــيء المذهــل، 
في الشــعر الإنجليزي، هو أن الجنســية لا تهمّ: 
شكســبير، وويتمــان، وييتــس ينتمــون إلى بلدان 

هناك ثلاثة أشياء 
تهمّ، بشكل أساسي، 
في الشعر: القيمة 
الجمالية، وسلطة 
الفكر، ومهارة تحويل 
الرأي إلى معرفة. 
لا يمكن العثور على 
أيٍّ من هذه السمات 
الثلاث في كلّ هذا 
الهراء الهويّاتي. على 
مدى خمسين عاماً، 
خضت صراعاً مريراً 
في هذه المعركة، 
لكن هذه الحرب حربٌ 
خاسرة. لقد انتهت. 
كلّ ما يستطيع المرء 
ث  فعله هو التحدُّ
إلى قلّة قليلة من 
الأشخاص
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هارولد بلوم ▲ 

مختلفــة، لكنهــم ينتمــون إلــى التقليــد نفســه. فــي العالــم 
الهســباني، هــذه مشــكلة. لمــاذا تعتقــد أن الأمــر كذلــك؟

- فــي الإنجليزيــة، يتــمّ تفســير هــذه الظاهــرة مــن خــلال الأحــداث 
الفظيعــة فــي تاريــخ كلّ مــن بريطانيــا العظمــى كمــا الولايــات 
المتَّحــدة. لقــد كانــت الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة في القرن الســابع 
، وحــده،  عشــر. وحربنــا الأهليّــة فــي القــرن التاســع عشــر. والــربُّ
يعلــم إلــى أيــن نحــن ذاهبــون، الآن. ومــع ذلــك، فــإن التقليــد 
الهســباني، بأكمله، ســواء في شــبه الجزيرة الإيبيرية أو في العالم 
الجديــد، هــو عنيــف، بشــكل مســتمرّ. ثمّــة كثيــر مــن النفــور تجــاه 
بعــض ملامــح الماضــي، إلــى درجــة أن بعــض الكتّــاب اللاحقيــن، 
والشــعراء منهــم، علــى وجــه الخصــوص، يحاولون الانفصــال عنه. 
ــد. فــي النهايــة. أنــت لســت أفضــل  لكــن الأمــر لا يســير بشــكل جيِّ

مــن لغتــك الخاصّــة، واللّغــة تبــدي اعتراضهــا عليــك.

هذا ما أطلق عليه كارلوس فوينتيس »منطقة لامانشا«؟

- نعم، هذا ذاك.

تَــهُ فــي عصرنــا. فــي  ــعرَ فقــد كَوْنِيَّ يعتقــد البعــض أن الشِّ
ــل الـــ27، يُقــال إن الشــعر الراهــن يصــفُ  إســبانيا، بعــد جي

عالمــاً أصغــرَ.

- هــذا، بشــكل أساســي، صحيــح. إنــه نــوع مــن الوهــم، عنــد الكتّاب 
الإســبان، خاصّــةً كلَّمــا اقتربنــا مــن الحاضــر، أن بإمكانهــم البــدء 
انطلاقــاً مــن قطيعــة كاملــة، لكــن هــذا غيــر ممكــن. إن ثــراء اللّغــة 
موجــود هنالــك، بالفعــل، بشــكل خــاصّ، عندما يكون هناك تســعة 
شــعراء كبــار فــي جيــل واحد، وهــي ظاهرة تــكاد تكون متفــرِّدة. مع 
ث عــن ســتّة. وخــلال  الرومانســيين الإنجليــز الكبــار، يمكننــا التحــدُّ

عصــر النهضــة الإنجليزيــة، كانــت هنــاك )دســتة( في الوقت نفســه. 
لكــن الجيــل العظيــم مــن الشــعراء الإســبان المعاصريــن، هــو فــي 
القــرن العشــرين، ففكــرة أن يبــرز تســعة منهــم فــي الوقــت نفســه، 

هــي حضــور كبيــر، يتــمّ إســقاطه علــى كتابــة المســتقبل.

يبــدو أن أحــدث جيــل مــن الشــعراء، فــي كلّ الجهــات، قــد 
فقد جاذبيَّته الكونية، وهي كونية حاضرة في الكلاسيكيات.

ــي  ــازات الماض ــبء إنج ــد أن ع ــة. أعتق ــا باللّغ ــاظ عليه ــمَّ الحف - ت
ــنون أو  كبيــر، للغايــة. لقــد اعتــدت على الإيمان بــأن الناس لا يتحسَّ
أنهــم يــزدادون ســوءاً، أو أنهــم -ببســاطة- يشــيخون، وأن الثقافــات 
ــن، أو هي تســوء، أو تشــيخ، فحســب، لكني، الآن،  الوطنيّة لا تتحسَّ

لــم أعــد أعتقــد ذلــك.

يبــدو أن الشــعر، اليــوم، فــي كثيــر مــن الأحــوال، ليــس أكثــر 
ر كثيــراً  مــن مجــرَّد إعــلان عــن بيانــات هويّــة أو أفــكار، لا تقــدِّ

قيمــة الجماليّــات. مــا رأيــك؟

- هــذا لا علاقــة لــه بالشــعر. إنهــا مجــرَّد بيانــات للبروباغانــدا، 
ــي  ــي، ف ــكل أساس ــمّ، بش ــياء ته ــة أش ــاك ثلاث ــذات. هن ــاء ال وإرض
الشــعر: القيمــة الجماليــة، وســلطة الفكــر، ومهــارة تحويــل الــرأي 
إلــى معرفــة. لا يمكــن العثــور علــى أيٍّ مــن هــذه الســمات الثــلاث 
فــي كلّ هــذا الهــراء الهويّاتــي. علــى مــدى خمســين عامــاً، خضــت 
صراعــاً مريــراً فــي هــذه المعركــة، لكــن هــذه الحــرب حربٌ خاســرة. 
ث إلــى قلّــة  لقــد انتهــت. كلّ مــا يســتطيع المــرء فعلــه هــو التحــدُّ

قليلــة مــن الأشــخاص.

■ ترجمة: خالد الريسوني
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»برنارديــن إيفاريســتو«، هي أوَّل امرأة ســوداء تفــوز بجائزة »بوكر«، 
ــة المرموقــة فــي العالــم، علــى الرغــم  واحــدة مــن الجوائــز الأدبيّ
مــن أن جائــزة هــذا العــام قــد أثــارت جــدلًا لســبب آخــر، أيضــاً: لمّــا 
عجــزت لجنــة التحكيــم علــى اختيــار فائــز واحد، قــرّرت أن تســندها 
إلــى »برنارديــن إيفاريســتو« و»مارغريــت أتــوود« مناصفــةً، لعملهــا 
»حكايــة خادمــة«، الــذي جــاء تتمّــة لكتــاب »الوصايــا«، وقــد أثــار 
القــرار ردّة فعــل عنيفــة من بعض المعجبين بـ»إيفاريســتو«، الذين 
اعتبــروا أن فــي قــرار اقتســام الجائــزة، تقويضــاً لإنجازهــا التاريخي. 
لكنهــا لا توافقهــم فــي ذلك: »لا أشــعر، في الواقــع، أن تأثير الجائزة 
ــاب الأفضــل فــي  ــه »لا يوجــد الكت «. وبأن ــيَّ قــد تراجــع بالنســبة إل

العالــم، علــى أيّ حــال«.
وُلِــدت »إيفاريســتو« فــي لنــدن عــام 1959 لأم إنجليزيــة بيضــاء وأب 
نيجيــري. درســت، فــي البدايــة، التمثيــل لكنهــا شــعرت بالإحبــاط 
بســبب ندرة المســرحيات، من جانب النســاء الســود أو عنهن. »من 
المنطقــي أن أبــدأ فــي الكتابــة«، كمــا تقــول. وبعــد أيّــام قليلــة مــن 
الإعــلان عن الجائزة، اســتنزفت قدراتها الصوتية، بســبب المقابلات 
ث عــن التجريب وحركة النشــاط  ــف، لتتحــدَّ العديــدة التــي لــم تتوقَّ
في عملها، والكتابة عن حالة النســاء المســنّات المعقّدة، وتكشــف 
المغالطــة فــي القــول بــأن رواية »فتــاة، امرأة، أخــرى«، مجرّد كتاب 

عــن 12 امــرأة بريطانيــة، من الســود.

هــل يمكنــك التحــدّث معــي عــن دواعي تأليف هــذا الكتاب؟، 
ومــن أين جــاءت الفكرة؟

ــر عــدد ممكــن مــن النســاء فــي  ــأن أجمــع أكب ــر ب -لقــد كنــت أفكّ
كتــاب واحــد، وأن أربــط  كلّ ذلــك بطريقــة أو بأخــرى، عبــر درجــات 
متفاوتــة مــن  الفصــل بينهــا، وأرى مــا ســيحدث، مــع ذلك. إلــى حَدٍّ 
يها، تقريبــاً، روايــة ناشــطة. لا أشــعر، بوصفــي  مــا، يمكــن أن نســمِّ
ــاً، فقــط، لأنــي  كاتبــة بريطانيــة ســوداء، أننــي أريــد أن أكتــب كتاب
أريــد استكشــاف شــيء عــن الجنــس البشــري. مهمّتــي هــي الكتابــة 
عــن الشــتات الإفريقــي؛ هــذا مــا قمــت بــه فــي كلّ كتبــي. ولذلــك، 
ــة ســوداء، كانــت طريقتــي فــي  ــى 12 امــرأة بريطاني ــز عل إن التركي
معالجــة مــا خَفِــي لدينــا، واستكشــاف عــدم تجانســنا. ربَّمــا، هنــاك 

حوالــي 800 ألــف امرأة بريطانية ســوداء، ونحن جميعــاً مختلفون.

ماهــي مقاربتــك فــي كتابــة روايــة تحتــوي علــى العديــد مــن 
الشــخصيّات، مــع التأكّــد مــن أنهــا مكتملــة، بــكلّ مــا فــي 

الكلمــة مــن معــانٍ؟

- إنهــا روايــة تجريبيــة، حيث تمتلك كلّ امرأة مســاحة خاصّة، وهذا 
هــو المهــمّ، للغايّــة. أعتقد أن الأنمــوذج مهمّ، للغاية، فهي ليســت 
مجموعــة مــن القصــص القصيــرة، إنمــا روايــة واحــدة، عناصرهــا 
مترابطــة ومتشــابكة. لكنــك تمــرّ بــكلّ أنــواع الوعــي والحيــاة، لــكلّ 
هــؤلاء النســاء المختلفــات، عندمــا تقرأهــنّ. تلتقي بواحــدة منهنّ، 
ثــم تلتقــي طفلهــا أو والدتهــا أو صديقهــا، ثــم تقابــل -ربَّمــا- معلّمــة 

ثــم والدتهــا وصديقتهــا فــي العمل.

 الروايــة تجمــع بيــن الشــعر والنثــر، لكــن يبــدو أنهــا كانــت 
تحتــوي، أيضــاً، علــى بعــض عناصــر الكتابــة المســرحية. مــا 

هــي إضافاتــك الخاصّــة، مــن حيــث الشــكل والتركيــب؟

- قــد أعــود إلــى الــوراء، إلــى مســرحية »الفتيــات الملوّنــات اللائــي 
فكّــرن فــي الانتحــار«، للكاتبــة المســرحية والشــاعرة الأميركيــة 
ــه،  ــمَّ عرض ــم تَ ــرحي ضخ ــل مس ــو عم ــانجينج«، وه ــي س »نتوزاك
ة، فــي عــام 1976 )يتألَّــف مــن سلســلة مــن المونولوجــات  لأوَّل مــرّ
الشــعرية التــي ترافقهــا حــركات الرقــص والموســيقى، وأعتقــد أنني 
-ربَّمــا- رأيــت ذلــك في عام 1979. كانت المســرحية عن ســبع نســاء 
ســود، وحياتهــن. لقــد وجــدت العمــل ملهمــاً جــدّاً بوصفــي امــرأة 
شــابّة فــي بريطانيــا. ســبع نســاء ســوداوات علــى خشــبة المســرح، 

أمــرٌ مذهــل! هــذا لــم يحــدث، مــن قبــل، ابــداً.

 لمــاذا عــدد النســاء مهــمّ؟ لمــاذا كان مــن المهــمّ أن يكــون 
لديــك مــا يقــرب مــن اثنتــي عشــرة امــرأة، فــي »فتــاة، امــرأة، 

أخــرى«؟

- التاريــخ البريطانــي الأســود مختلف، تماماً، عــن التاريخ الأميركي. 
نحــن نعــود إلــى ألفَــيْ ســنة، إلــى الرومــان، وهــذا شــيء كتبــت عنــه 

تــبرز »برنارديــن إيفاريســتو«، مؤلِّفــة روايــة »فتــاة، امــرأة، أخــرى« )Girl, Woman, Other( الحائــزة عــلى جائــزة »بوكــر«، 
لهذا العام، ما تضمّنه عملها من نشــاط وقوّة دفع، ودوافع الكتابة عن الُمســنّات، وتكشــف المغالطة في القول أن كتابها 
الأخــر يتعلّــق بحــوالي 12 امــرأة بريطانيــة ســوداء. »نحــن كلّ الأشــياء، وكلّ شيء«، تقــول مؤلّفــة الروايــة. وقد جمعت فيها 
عــشرات الشــخصيات المرابطــة، معظمهــا مــن النســاء البريطانيــات الســود، لكــن بأعــار وفئــات وأنــواع اجتاعية مختلفة.

برناردين إيفاريستو: 

لا يوجد أفضل كتاب في العالم
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فــي أحــد كتبــي. لكــن، منــذ منتصــف القــرن العشــرين، رأينــا موجــة 
كبيــرة مــن الهجــرة التــي بــدأت. هاجــر والدي مــن نيجيريــا، في عام 
ل موجــات هجــرة مــن بلــدان مختلفة.  1949، ومازلنــا، اليــوم، نســجِّ
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــي م ــا، ونأت ــاء إفريقي ــع أنح ــن جمي ــا م ــد جئن لق
منطقــة البحــر الكاريبــي. نحــن حديثــو العهــد، مــن حيــث تاريخنــا 
ــد. أردت  ــذا البل ــي ه ــود ف ــود الأس ــث الوج ــن حي ــخصي، لا م الش
استكشــاف ذلــك. أردت أن أستكشــف جنســيات مختلفــة. النســاء 
ــدى  ــف إح ــد(. أردت أن أستكش ــن أقص ــب، )بعضه ــف غري ــن طي م
طبقــات المجتمــع. فكــرة أنــك ولــدت فــي طبقــة معيَّنــة، فــي هــذا 
المجتمــع الــذي أعيــش فيــه، والمهــووس بالطبقــات الاجتماعيــة، 
ثــم تخــرج منهــا. والأعمــار، أيضــاً: عمــر أصغرهــنّ 19 عامــاً، وعمــر 
ــياء  ــذه الأش ــا. كلّ ه ــل بينهم ــل كام ــاك جي ــنة، هن ــنّ 93 س أكبره
ــدّ مــا، مــن خــلال 12 شــخصية.  نــت مــن استكشــافها، إلــى حَ تمكَّ

لــم يكــن بوســعي أن أقــوم بذلــك مــن خــلال شــخصيَّتين، فقــط.

بالحديث عن وجهة نظرك حول الرغبة في تقديم مجموعة 
ــل  غيــر متجانســة مــن النســاء، أتســاءل: إلــى أيّ مــدى تمثِّ
عة من النساء  النساء، في الرواية، انعكاساً لمجموعة متنوِّ

فــي حياتك؟

ــك‹  ــا ›دوميني ــا( الأصغــر ســنّاً. أمّ ــى أســاس )أن ــة عل - »إيمــا« مبنيّ
ــرحيات  ــاء المس ــع نس ــنّ م ــت بمزجه ــي قم ــاء اللات ــبه النس فتش

فــي الثمانينيــات. »يــاز« هــي نســخة مــن إحــدى بناتــي. أنــا أعــرف 
المعلِّميــن، فوالدتــي كانــت معلِّمــة، وأعــرف الأشــخاص مــن غيــر 
الثنائــي، لــذا أنــا أعتمــد علــى الأشــخاص الذيــن أعرفهــم، وأعتمــد، 
أيضاً، على كلّ شــخص عرفته، على الإطلاق. لأننا نخلق شــخصيات 
مــن كيفيــة فهمنــا واســتيعابنا للأشــخاص فــي حياتنــا، والأشــخاص 

الذيــن نلاحظهــم، والأشــخاص الذيــن نســمع عنهــم.
أنــا -حقــاً- أحــبّ أن أكــون بالقــرب مــن الشــباب. تعجبنــي حقيقــة 
أنهــم يــرون العالــم بشــكل مختلــف، ولا ســيّما النســاء الســوداوات 
والشــابّات. إنــه عالــم ملــيء بالإمكانــات، بالنســبة إليهــنّ. أحــبّ أن 
أكــون متصلــة بــكلّ جيــل. لا أعتقــد أنــه كان بإمكانــي الكتابــة عــن 
ــن  ــم أك ــا، إذا ل ــت به ــي كتب ــة الت ــة، بالطريق ــي الرواي ــابّات، ف الش

علــى صلــة بفئــة الشــباب.

عــدد قليــل جــدّاً مــن النســاء، فــي الكتــاب، هــنّ فــي منتصــف 
العمــر. لمــاذا كان التنــوّع العمــري مهمّــاً بالنســبة إليــك؟

ــة الخيــال،  ــاً فــي كتاب - لأن النســاء الأكبــر ســنّاً قلَّمــا يجــدن مكان
ناهيــك عــن النســاء الســوداوات الأكبــر ســنّاً، حتــى عندمــا تكــون 
الكاتبــة إحــدى النســاء الأكبــر ســنّاً. يبدو الأمــر كما لو كنّــا مرتبطين 
بالشــباب، لكــن، فــي رأيــي، النســاء المســنّات مهمّــات للغايّــة. لقد 
عشــن حيــاة طويلــة. لديهــن الكثيــر لقولــه وتقديمــه. أردت أن يكون 
ــد. مــن خــلال الكتابــة عــن  لنســائي الأكبــر ســنّاً قــوّة، وبشــكل معقَّ
عيوبهــن، فقــد أطلعتهــن علــى حقيقتهــن. كلّ تلــك الأشــياء التــي 
يصلــن إليهــا، والأســرار التــي يحتفظــن بهــا، ومــا إلى ذلــك، تجعلني 
أصنــع منهــن شــخصيات قويّــة. لا أريــد أن تظهــر أيّــة شــخصية علــى 
هــر،  ــه أو كصــورة نمطيــة أو رمــزاً للطُّ ــؤ ب النحــو الــذي يمكــن التنبُّ
والمعانــاة، بــل بصــورة المــرأة الســوداء القويّــة. قــد يــرى النــاس 
بعــض الجوانــب مــن ذلــك، لكننــي لا أعتقــد أنــه يمكنــك تعريــف أيّ 
مــن هــؤلاء النســاء، بطريقــة بســيطة، مهمــا كانــت. شــخصياتهنّ 
مزيــج مــن أشــياء كثيــرة. لديهــن هويّــات متعــدّدة؛ فنحــن -البشــر- 

مخلوقــات متعــدّدة الأبعــاد.

ــح شــيئاً أخيــراً: لقــد وصفــت روايتــك، فــي  أردت أن أوضِّ
بعــض الأحيــان، بأنهــا تتعلّــق بـ 12 امرأة ســوداء، لكن هناك 

شــخصية غيــر ثنائيــة.

- مــن الســهل جــدّاً القــول »12 امــرأة بريطانية ســوداء«، لأنها عبارة 
تنزلــق، بســهولة، عبــر اللســان. أحيانــاً، قــد أكتبهــا وأضيــف إليهــا 
-  تصبــح W-O-M-X-N، وهــن صنــف مــن  الحــرف »x«،و -مــن ثَــمَّ
نــات، يشــمل الجميــع؛ لــذا هــي عبــارة جامعــة لــكلّ  النســاء الملوَّ
النســاء. ويقــول آخــرون، اختصــاراً: »12 امــرأة بريطانيــة ســوداء«‹، 

لكــن هــذه ليســت الحقيقــة.
■ حوار: كونسيبسيون دي ليون
۹ ترجمة: مروى بن مسعود

المصدر:
صحيفة )The Independent(، العدد 10، نوفمبر 2019. ▼
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الرواية الإسبانية

سنة عجفاء على المستوى العالمي
التتويــج والاحتفــاء قــد اقتــر صــدوره، في الغالــب، عــن جهــات ودوائــر ذات صبغــة »محلّيــة« وتجاريــة«، غــر 
ســاتية ذات الغايــات »الثّقافيّــة«، أم المقاولاتيــة المحكومــة  أن مثــل هــذه الجوائــز الأدبيّــة، ســواء منهــا المؤسَّ
بأهداف »تسويقية«، وبغضّ النظر عن الجدل المستمرّ الذي يعقب الإعلان عن أساء الفائزين والمتوّجن 
بهــذه الجوائــز، فإنهــا، وإن لم تكــن المعيــار الأمثــل للحكــم عــلى جــودة الأعــال الأدبيّــة، عــلى الأقــلّ، تظــلّ 

أداة للاســتئناس، وجَــسّ نبــض حركيــة الإبــداع الــروائي والأدبي، عمومــاً، لــدى مجموعــة ثقافيــة معيّنــة. 

لــم تحــظَ الروايــة الإســبانية والروائيــون 
الإســبان، خــلال هــذا العــام الــذي يُشــرف 
علــى نهايتــه، بأيّــة جائــزة مــن الجوائــز 
غــرار  علــى  الكبــرى،  الدوليــة  الأدبيّــة 
»نوبل« التي منحتها الأكاديمية الســويدية 
للكاتــب النمســاوي المثيــر للجــدل »بيتــر 
هاندكــه«، وجائــزة »فرانــز كافــكا« التــي 
مهــا )جمعيــة فرانــز كافــكا(، بالتعــاون  تنظِّ
مــع بلديــة مدينــة »براغــا« التشــيكية، فقــد 
اختــارت الروائــي الكوبــي »خوســي ألبيرتــو 
بيلاسكيس«، والجائزة الدولية »مان بوكر« 
البريطانيــة في نســختها الخاصّة بالروايات 
ــد  ــة، وق ــة الإنجليزي ــى اللّغ ــة إل المترجم
فازت بهــا الروائية العربيّة العمانية جوخة 
الحارثــي، إلــى جانــب الأكاديميــة الأميركــة 
الروايــة  ترجمــت  التــي  بــوث«  »مارليــن 
المتوّجــة بالجائــزة »ســيّدات القمــر«، مــن 
ــز  ــزة »هان ــة، وجائ ــى الإنجليزي ــة إل العربيّ
يُخصّصهــا  التــي  أندرســون«  كريســتيان 
)المجلــس الدولــي لكتب الشــباب( للرواية 
المكتوبــة للأطفال والفتيــان، وهي الجائزة 
المعروفــة بـــ »نوبل الصغــرى«، وكانت من 
نصيــب الكاتبــة اليابانيــة »إيكــو كادونــو«.. 
وكمــا نــرى، إن كلّ هــذه الجوائــز الدوليــة 
الفخمــة آلــت إلــى روايــات وروائييــن مــن 

جنســيّات غيــر إســبانية.
ــم يفلــح  وحتــى داخــل إســبانيا نفســها، ل

الإنتــاج الروائي الإســباني، المكتوب باللّغة 
ــي  ــوص، ف ــه الخص ــى وج ــتالية، عل القش
اســتمالة لجــان تحكيم أهمّ الاســتحقاقات 
الأدبيّــة فــي البــلاد، خــلال العــام الجــاري، 
كجائــزة »ســيربانتيس«، وهــي أرفــع جائزة 
دوليــة فــي إســبانيا، تهــدف إلــى تكريــم 
ــي  ــهمون ف ــن يُس ــعراء الذي ــاب والش الكتّ
إثــراء التــراث الأدبي المكتوب بالقشــتالية، 
ســواء فــي إســبانيا وفــي بقيــة دول أميــركا 
الثالــث  فــي  سُــلِّمت،  فقــد  اللاتينيــة، 
والعشــرين مــن شــهر أبريــل الماضــي، 
فيتالــي«،  »إيــدا  الأرغوايانيــة  للشــاعرة 
خــلال مراســيم حفــل بهيج ترأَّسَــه العاهل 
وتأتــي  الســادس«.  »فيلبــي  الإســباني 
يّــة، جائــزة »أميرة  بعدهــا، مــن حيــث الأهمِّ
أســتورياس« التــي مُنحت في الثامن عشــر 
مــن أكتوبــر الماضــي، للشــاعرة والروائيــة 
»ســيري هاســتفيد« مــن الولايــات المتَّحدة 

ــة.  الأميركي
ولــم تكــن ســنة 2019 ســنة عجفــاء علــى 
ــلّ، بالنســبة  ــى الأق ــة الإســبانية. عل الرواي
إلــى الجوائــز الأدبيّــة المحلّيــة، المخصّص 
منهــا للجنــس الروائــي، تحديــداً. وتأتي في 
مقدّمتهــا »الجائــزة الوطنيّة للســرد«، وهي 
عــة التــي  فــرع مــن الجوائــز الأدبيّــة المتنوِّ
ــاء  ــبانية للأدب ــة الإس ــا وزراة الثّقاف تمنحه
المحلِّيّيــن الذيــن يكتبون أعمالهــم بإحدى 

اللغــات الرســمية للبــلاد )القشـــــتالية، 
الكتـلانيـــــة، الغاليســـــية، الباســكــــــــية 
ــبانيا.  ــل إس ــرونها داخ ــة( وينش والأراغوني
النســخة الأخيــرة مــن هــذه الجائــزة، التــي 
أعُلــن عنهــا في شــهر أكتوبر الأخيــر، كانت 
ــابّة  ــة الش ــة الغرناطي ــب الروائي ــن نصي م
»كريســتينا موراليس« عن عملها الســردي 
الجديــد »قـــــراءة ســهـــلة« )منشــورات 
2018(، العمــل نفســه، فــاز،  أناغرامــا، 
ــزة »هيرّالــدي«  فــي الســنة الفارطــة، بجائ
للرواية، التي تمنحها دار النشــر الإســبانية 

العتيــدة )أناغرامــا(. 

ــي  ــع نســوة، تعان ــة عــن أرب تحكــي الرواي
كلّ منهــن مــن إعاقــة ذهنيــة، ويتقاســمن 
ــن  ــد أن قضي ــتركة، بع ــقّة مش ــاً ش جميع
علاجيــة  مراكــز  داخــل  عمرهــنّ  جــلّ 
ــع يعشــن  صــة. الشــخصيات الأرب متخصِّ
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حياتهنّ اليومية بسلاسة، ودون أي مركّب 
نقــص، إلّا أنّ مــا يثيــر فضــول القــارئ، 
ليــس  الشــخصيات،  فــي ســلوك هــذه 
جرأتهــنّ العفويــة علــى الجهــر بالحقيقــة 
ضــدّ كلّ النظــم والقوانيــن القهريــة، علــى 
شــاكلة العميــان والحمقــى فــي الحكايات 
التقليديــة، فحســب، بــل هــذه الســياقات 
ــة  ــخصيات الأربع ــا الش ــع فيه ــي توض الت
الجســد  تحدّيــات  أمــام  لوجــه  وجهــا 

ــاً. ــة، أيض ــزة واللّغ والغري
السياســي  مضمونهــا  مــن  وبالرغــم 
الطافــح، لا تخــدم روايــة »قراءة ســهلة«، 
كمــا أكّــدت مؤلّفتهــا فــي أكثــر مــن لقــاء 
ــل  ــز، ب ــي جاه ــج سياس ــوار، أيّ برنام وح
هــي تشــريح ونقــد صارم لــكلّ السياســات 
القائمة، وكشــف فادح عــن موقع الخنوع 
والاستســلام الذي يحتلّه القارئ، باعتباره 
ــه.  ــدور حول ــا ي ــي كلّ م ــاً ف ــريكاً صامت ش
إنهــا، بتعبيــر كريســتينا موراليــس: »مــرآة 
لبــؤس المجتمــع المدنــي والديموقراطــي 
الحالــي«؛ مــا جعــل لجنة تحكيــم الجائزة 
تتحمّس إلى تتويج هذه الرواية، إذ تحمل 
و»أصيلــة«  »جدريــة«  وطروحــات  رؤى 
لًا،  غيــر معهــودة فــي الأدب الإســباني، أوَّ
ولبراعتهــا فــي خلــق شــخصيات متفــرّدة، 
الحكــي  لتقاليــد  محكــم  توظيــف  عبــر 
المتميّــزة  ولقراءتهــا  ثانيــاً،  الشــفوي، 
للســياق السياســي المؤطّــر لأحداثهــا، 

ثالثــاً.

ــة، وهــي  ــزة »مقهــى خيخــون« للرواي جائ
جائــزة طريفــة بيــن بقيــة الجوائــز الأدبيّــة 
لأن  وذلــك  إســبانيا؛  داخــل  المرموقــة 
فكــرة تأسيســها لــم تنشــأ - كغيرهــا مــن 
ســات الثّقافيّة  الجوائز - من حضن المؤسَّ

المقــاولات  دهاليــز  مــن  ولا  الرســمية، 
الكبــرى فــي مجــال الطباعــة والنشــر، بــل 
يرجــع الفضــل، فــي ظهورهــا، عــام 1949، 
إلــى مجموعــة مــن الفنّانيــن والأدبــاء، 
دأبــوا علــى ارتياد أحد المقاهــي العمومية 
الشــهيرة فــي العاصمــة مدريــد؛ المقهــى 
التــي ســتحمل الجائزة اســمه، إلــى الوقت 
خلــق  فكــرة  روّاد  مــن  وكان  الحاضــر. 
هــذه الجائــزة، المســرحي والســينمائي 
البــارز »فرنانــدو فرنــان غوميــز«، والأديــب 
الكبيــر »كاميلــو خوســيه ثيــلا«، الحاصــل 
علــى »نوبــل« فــي الآداب، ســنة 1989، 
والشــاعر المتميّز »خوســي غارســيا نييتو« 
الفائــز بجائزة »ســيربانتيس« لعام 1996، 
فيــن مــن جيل ما  وغيرهــم مــن كبــار المثقَّ

بعــد الحــرب الأهليــة، فــي إســبانيا.
هــذه  مــن  والســتّون  التاســعة  الــدورة 
الجائــزة، التــي أصبحت تحظى، منذ ســنة 
ــة  ــة مدين ــن بلدي ــاصّ م ــم خ 1989، بدع
»خيخــون« الإســبانية، آلــت إلــى الروائــي 
ــه  ــا« عــن روايت الإيبيســي »خوســي مورييّ
»ويســت آنــد« التــي يُنتظر صدورهــا مطلعَ 
العــام القــادم عــن دار النشــر )ســيرويلا(. 
ــن  ــة م ــى منطق ــة عل ــوان الرواي ــل عن يحي
مدينــة »إيبيســا« فــي جــزر البليــار، شــرق 
إســبانيا، إبّــان الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي، حيــث تجــري وقائــع حكايــة 
»نيكوميديــس ميرانــدا«، الرجــل المســنّ 
الــذي يُعانــي مــن اضطــراب ذهنــي جعلَــه 
ــال  ــاءة والإهم ــواع الإس ــتّى أن ــةً لش عرض
الطبّــي. وعبــر ســرد مؤثّــر يمــزج بيــن 
»خوســي  يصــوّر  والمتخيّــل،  الواقعــي 
مورييّــا«، فــي هذا العمــل الروائي، معاناة 
ذوي الإعاقــات الذهنيــة فــي عهــد النظــام 
الديكتاتــوري العســكري الــذي كان يُعرقل 
كلّ تطــوّر فــي مجــال الطــبّ النفســي، 

ــة.  ــة العقلي والصحّ
جائــزة »بلانيتــا« التــي تمنحهــا دار النشــر 
للاســم  الحاملــة  العملاقــة  الإســبانية 
نفســه، وعلــى الرغــم مــن تصنيفهــا ضمن 
ســاتية«  الجوائــز »التجاريــة«، ولا »المؤسَّ
كجائــزة »ســيربانتيس« وجائــزة »أميــرة 

أســتورياس« و»الجائزة الوطنيّة للســرد«، 
يّــة جائــزة »بلانيتــا«- فضــلًا  تكمــن أهمِّ
عــن عراقتهــا التــي تفــوق الســتين ســنة، 
وحجــم الأســماء الأدبيّــة التــي فــازت بهــا 
مــن قبل، أمثــال )لورينثو ســيلفا، وخابيير 
مــورو، وإدواردو ميندوســا(- فــي مكافأتها 
الماليــة المرتفعــة جــدّاً التــي تجعــل منها 
ثانــي أكبــر جائــزة أدبيّــة فــي العالــم، بعــد 
»نوبــل«، إذ تتجــاوز قيمتهــا الماليــة 600 

ألــف يــورو. 

نســخة هــذا العــام مــن جائــزة »بلانيتــا«، 
الإســباني  الكاتــب  نصيــب  مــن  كانــت 
»خابييــر ثيــركاس«. عــن روايتــه الحديثــة 
الصــدور »تيــرّا ألتــا« )منشــورات بلانيتــا- 
ــة تحكــي عــن جريمــة  2019(، وهــي رواي
قتــل بشــعة تجــري وقائعهــا فــي منطقــة 
»تيــرّا ألتا« الواقعــة جنوب إقليم كاتالونيا 
الإسباني. ويتكلّف بالتحقيق في حيثيّاتها، 
»ميلتشــور ماريــن«، الضابــط الشــابّ ذو 
ــدّ  ــى ح ــغوف إل ــض والش ــي الغام الماض
درجــة جعلتــه  إلــى  بالقــراءة؛  الشــره 
يتــزوَّج مــن المشــرفة علــى مكتبــة القريــة 
التــي نشــأ بهــا، ويســمّي ابنتــه »كوزيــت« 
ــاً بـــ »جــان فالجــان« بطــل روايتــه  مقتدي
لــة »البؤســاء« لفيكتــور هوجــو.  المفضَّ
وفــي هــذا الاتِّجــاه، تمضــي أحــداث »تيــرّا 
ــتحثّ  ــم يس ــيِّق محك ــرد ش ــر س ــا« عب ألت
التفكيــر، ويدفــع إلــى التســاؤل حــول 
قيمــة القوانين، وحــدود تحقيق العدالة، 
ــت  ــي، وإن كان ــل الانتقام ــرعية العم وش
الروايــة تظلّ، في نهايــة المطاف، ملحمة 
بطــل يبحــث عــن موقــع لــه داخــل هــذا 

العالــم.
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أمّــا كاتبهــا، »خابييــر ثيــركاس«، فهــو 
أحــد الأكاديميــن الإســبان المعاصريــن، 
الصحافــة  ســماء  فــي  نجمــه  ســطع 
والروايــة والترجمــة، خاصّــة بعــد صــدور 
روايتــه المتميّــزة »جنــود ســالامينا« ســنة 
ــة،  ــال الروائي ــن الأعم ــدد م ــه ع 2001. ل
فــاز بعضهــا بجوائــز أدبيّــة مهمّــة، مــا 
جعــل »ثيــركاس« مــن أكثــر الروائييــن 
الإســبان المعاصريــن ترجمــةً إلى اللغات 
ــر  ــى بغي ــه تحظ ــا أن أعمال ــة، كم الأجنبي
قليــل مــن الحفــاوة والإطــراء، داخــل 
الأوســاط الأدبيّــة، والنقديــة فــي فرنســا، 
وإنجلتــرا، والولايــات المتَّحــدة الأميركية. 
ــاً،  ــي، أيض ــزة«، وه ــزة »مكتبــة وجي جائ
فــي  العريقــة  الجوائــز  مــن  واحــدة 
إســبانيا، إذ انطلقــت منــذ ســنة 1958، ثم 
فــت مــع بدايــة الســبعينيات، لتعــود  توقَّ
ــر  ــي العش ــد، ف ــن جدي ــور، م ــى الظه إل
ســنوات الأخيرة. ورغــم طابعها التجاري، 
بــارّال(  )ســيكس  ســة  بمؤسَّ وارتباطهــا 
للطباعة والنشــر، هي من الجوائز الأدبيّة 
المتميّــزة التــي تحمــل على عاتفهــا مهمّة 
دعــم حركة التجديد والابتــكار في الرواية 
أكثــر  وجعلهــا  بالإســبانية،  المكتوبــة 
انخراطــاً فــي صميــم التجربــة الإنســانية، 
وأكثــر قــدرةً على التعبيــر عن روح العصر

ــة  ــام، الكاتب ــذا الع ــدورة ه ــازت ب ــد ف وق
ساســتري  »إلفيــرا  الشــابّة  والمترجمــة 
بدونــك«  »أيّــام  روايتهــا  عــن  ســانز«، 
)منشــورات ســيكس بــارّال، 2019(. تــدور 
أحــداث الروايــة حــول الجــدّة »دورا« وهي 
ــات  ــل«، النحّ ــا »خي ــى حفيده ــصّ عل تق

تجربــه  الإحســاس،  المرهــف  الشــابّ 
حياتهــا القاســية، عندمــا كانــت مربِّيــة 
العهــد  خــلال  عموميــة،  مدرســة  فــي 
الجمهــوري الســابق للمرحلــة الفرنكاويــة 
العســكري، لتســاهم -بحكيهــا، دون أن 
يُــدرك الحفيــد ذلــك- فــي لملمــة مشــاعر 
»خيــل«، وترميم كيانــه بعد الهزّة العنيفة 
التــي ألمّــت به نتيجة علاقــة حبّ منفرطة. 
»أيّــام بدونــك«، معزوفــة ســردية مفعمــة 
ــا،  ــي، بقارئه ــجن، تمض ــار وبالش بالانكس
ــازه  ــا أن نجت فــي ذاك الاتِّجــاه الــذي علين
جميعــاً لنُــدرك أنّ الحــبّ كمــا الحيــاة، 

ــة.  ــكلّ منهمــا نهاي تمامــاً؛ ل
ــدى  ــي إح ــة، وه ــن« للرواي ــزة »أزوري جائ
الجوائــز الأدبيّــة القيّمــة علــى الصعيــد 
الإســباني التــي تشــرف عليهــا المحافظــة 
الجهويــة لإقليــم أليكانتــي، بالتعــاون مــع 
ــزة هــذه الســنة  ــا(. جائ دار النشــر )بلانيت
ــورات  ــيان« )منش ــف النس ــى »طي ــت إل آل
بلانيتــا، 2019( لـ»خواكيــن كامــب«، وهــي 
الروايــة الثانية لهذا الأكاديمي في جامعة 
بلنســية، بعــد مُنجــزه الروائــي الأوَّل »آخر 

نجــوى للكاتــب هوجــو مينــدوزا«.

البطلــة »كلاوديــا  الروايــة عــن   تحكــي 
كارّيــراس«، المفتِّشــة فــي جهــاز الأمــن، 
التــي تطمــح إلــى أن تكــون، علــى التوالــي، 
مهنيــة ناجحــة، وإنســانة طيّبــة، لكنهــا 
تفشــل في الجمع بين الطموحين، بســبب 
حالــة الإحبــاط والكآبــة التــي تجتاحهــا 
ــاس«  ــيقها »توم ــا وعش ــل رفيقه ــر مقت إث
ــل  ــن أج ــد. وم ــة مدري ــب العاصم ــي قل ف
تجــاوز حالتهــا النفســية المنهــارة، تنتقــل 

»كلاوديــا« إلــى مدينــة بلنســية، للتحقيــق 
فــي حــادث اختطــاف غريــب تقــع ضحيّتــه 
بالــس«.  تُدعــى »لارا  ثريّــة  ابنــة عائلــة 
ــق، تكتشــف  ــات التحقي ــاء مجري وفــي أثن
المفتِّشــة »كلاوديــا« أن جوهــر القضيّــة 
بدايــة  ذلــك  ليكــون  ظاهرهــا،  يُخالــف 
و»لارا«  »كلاوديــا«  بيــن  قــويّ  تعاطــف 
اللتيــن يجمــع بينهما ثقــل الماضي، وحدّة 
المعاناة، وشــغف قراءة كتب الأدب. هذه 
ــن  ــا »خواكي ــع، يصوغه ــداث والوقائ الأح
كامــب« فــي ســياق حبكــة مشــوّقة، ولغــة 
شــفّافة لا تخلــو مــن غمــز وتلميــح، فضــلًا 
القــارئ  عــن شــخصيات مأزومــة تشــدّ 
إليهــا، وتحفّــزه على اقتفــاء تفاصيل تطوّر 

ــة. ــداث الرواي أح

جائــزة »ربيــع الروايــة«، وهــي جائــزة أدبيّة 
حديثة العهد تمنحها دار النشــر الإسبانية 
)إسباســا كالبــي(، وتصــل قيمتهــا الماليّــة 
ــام  ــذا الع ــت ه ــورو. كان ــف ي ــة أل ــى مئ إل
مــن نصيــب الكاتــب والصحافــي الإســباني 
»خــوان ديــل فــال«، عــن روايتــه »كانديلا« 
)منشورات إسباسا - 2019(. تحكي الرواية 
قصّــة نادلــة فــي العقــد الرابع مــن عمرها. 
تعيــش حيــاة عاديّــة بــروح مرحــة، ودقّــة 
فــي الملاحظــة، وميــل إلى العزلــة. تقضي 
»كانديــلا« معظــم أيّامها بيــن زبناء الحانة 
التــي تشــرف علــى تدبيرهــا جدّتهــا وأمّهــا 
العــوراء. »كانديــلا«، عبــارة عــن لوحــة 
ــال«،  ــل ف ــوان دي ــا »خ ــم فيه ــة، يرس فنّيّ
عبــر بــوح كاشــف وســخرية لاذعــة، صــورة 
امــرأة مختلفــة ومتفرّدة، داخــل عالم قلق 

ومضطرب.
■ رشيد الأشقر 
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شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي يمكن أن يكون 
أســعد شــهر فــي حيــاة البعض. وهــو كذلك 
ــن  ــرين الذي ــاب والناش ــبة للكُتَّ ــلًا بالنس فع
يحــوزون إحــدى الجوائــز التــي يتــمُّ توزيعها 
علــى مــدار الشــهر. ويُعَــدُّ نوفمبر/تشــرين 
ــاب  ــبة لأصح ــاً بالنس ــهراً مصيري ــي ش الثان
المكتبــات أيضــاً: ففــي ســنة 2007 علــى 
ســبيل المثال، واســتناداً إلى دراســة نشرها 
ــص فــي  الســنة الماضيــة المعهــد المُتخصِّ
دراســة الســوق )Gfk(، فــإن 44.6% مــن 
»الدخــول  علامــة  حملــت  التــي  الكُتــب 
الأدبيّ« بيعت خلال شــهري نوفمبر/تشرين 
ــلال  ــمبر/كانون الأول، أي خ ــي، وديس الثان
الفتــرة التــي تلــت توزيــع هــذه الجوائــز. 
وبعيــداً عــن الإحصائيــات الخــام، مــا هــي 
ــة؟ مــا هــو  ــز الأدبيّ ــة للجوائ القيمــة النقديّ
تأثيرهــا علــى المبيعــات؟ كيــف تســاعد على 
الترويــج للكتــاب فــي الخارج؟ وكيــف يتــمُّ 
تدبيــر حقــوق المُؤلِّــف؟ مــن الصعــب جــدّاً 
أن نقــوم بحســاب مــا يمكــن أن يجنيــه كلٌّ 
ــي  ــر يقتض ــف، لأن الأم ــر والمُؤلِّ ــن الناش م
ــي  ــرة الت ــى الفت ــة عل ــات آني ــقاط معطي إس
ــاب  ة علــى كت ــال بشــدَّ ســيتم خلالهــا الإقب
ــا  ــدة فيم ــنةً واح ــادل س ــا يع ــن، أي م مُعيَّ
يتعلَّــق بالكُتــب التــي تحصــد جائــزةً مــا. 
ــة  ــازه إذن، خاصّ ــب إنج ــق يصع ــو تحقي ه
وأن العامليــن فــي ميــدان النشــر يخافــون 
ية، وأن  كثيــراً مــن الخوض فــي الأمــور المادِّ
نمــط حيــاة الكاتــب ومــا يجنيــه مــن أمــوال 

يبقــى أمــراً خاصّــاً بــه لوحــده.

Bertrand Py« مدير النشر وأحد مؤسّسي 
ــي دار  ــود - Actes Sud«. وه ــت س دار »أك
النشــر التــي حــازت جائــزة الغونكــور خمس 
مــرَّات فــي المــدّة مــن ســنة 2000 وإلــى 
اليــوم. ومــع ذلــك فالأرقــام التــي أمدّنــا بهــا 
تبقــى جــدّ متفاوتــة: 280000 نســخة بِيعت 
 Mathias  - إينــار  »ماتيــاس  كتــاب  مــن 
 350000  ،)2015 لســنة  )الفائــز   »Enard
Lau-  نســخة مــن كتــاب »لــورون جــودي -

rent Gaudé« ومثلهــا مــن كتــاب »جيــروم 
فيراري - Jérôme Ferrari« )2004 و 2012(، 
 Nicolas - 407000 من كتاب »نيكولا ماثيو
Mathieu« )2018( و 422000 مــن كتــاب 
»إريــك فيــلار - Eric Vuillard« )2017(. ثم 
يضيــف برتــران بــي: »يتــراوح رقــم مبيعــات 
ــاً لكتــابٍ  الناشــر بيــن 6 ملاييــن يــورو تقريب
يبلــغ ثمنــه 15 يورو و 8 ملاييــن لكتابٍ يباع بـ 
م لنــا »بول أنطــوان جانتان -  20 يــورو« ويقــدِّ
Paul-Antoine Jeanton«، وهو مستشار 
بالكتــاب،  يختــصّ  فيمــا   )Gfk( معهــد 
لتشــمل  الغونكــور  ى  تتعــدَّ إحصــاءات 
ــر قيمــة. )الغونكــور،  ــز الأكث ــع الجوائ جمي
غونكــور تلاميذ الثانويات، رونودو، أنتراليي، 
ميديســيس، فيمينا، الأكاديمية الفرنسية(: 
»منذ ســنة 2015، نزل حجم مجموع الكتب 
الفائــزة التــي يتــم بيعهــا مــن مليــون نســخة 
إلــى 700000 فقــط، ويعــادل ذلــك هبوطــاً 
فــي رقــم المعامــلات مــن 20 مليونــاً إلــى 15 
مليــون يــورو بيــن 2015 و 2018«. فالتتويــج 
ر  يجلــب لصاحبــه هالــةً مــن الضــوء لا تقــدَّ

قيمة الجوائز
بعــض الجوائــز تظــلّ شــرفية محضــة علــى 
غِــرار »رونــودو - Renaudot« و»فيمينــا - 
 .»L’interallié  - و»لانتيراليــي   »Femina
ــور -  ــزة »الغونك ــن )جائ ــح أرفعه ــا تمن فيم
Goncourt«( صــكاً قيمته 10 يورو. ومعظم 
لون أن يحتفظوا  الكُتَّاب لا يصرفونه، بل يفضِّ
بهــذه الورقــة الصغيــرة التــي لا يحصل عليها 
إلّا قِلــة مــن الكُتَّاب المحظوظيــن مرّةً واحدةً 
Médi-  فــي العمــر. جائــزة »الميديســيس -

ــغ  ــا تبل ــورو، فيم ــغ 1000 ي ــح مبل cis« تمن
قيمــة جائــزة الأكاديميــة الفرنســية الكبــرى 
للروايــة 10000 يورو. وينضاف لهذه الجوائز 
ســاتية جوائــز أخــرى  المُؤسَّ أو  التاريخيــة 
ســات  تمنحهــا بعــض المــاركات أو المُؤسَّ
الخاصّــة أو المقــاولات، مــن بينهــا جائــزة 
تمنــح  التــي   »Landerneau  - »لاندورنــو 
6000 يــورو، جائــزة »فلــور - Flore« )تمنــح 
6100 يــورو مــع كأس مــن المشــروب مجانــاً 
كلّ يــوم لمــدّة عــام كامــل في المقهــى الذي 
Welp-  يحمل نفس الاسم(، جائزة »ويلبر -

er« تمنح )10000 يورو(، وجائزة »ديسمبر« 
تمنــح 30000 )يــورو(.

تصاعد في حجم المبيعات
تُقــاس  والناشــر،  الكاتــب  يخــصّ  فيمــا 
قيمــة الجائــزة أساســاً بعــدد المبيعــات. 
ــاز  ــاب ف ــن لكت ــن، يمك ــت الراه ــي »الوق فف
بجائــزة الغونكــور أن يضمــن بيــع 400000 
نســخة خــلال ســنة واحــدة مــن العــرض في 
ــي  ــران ب ــد بذلــك »برت ــات«، كمــا يفي المكتب

الجوائز الأدبيةّّ.. 

أسرار وخبايا
صــة للكُتَّــاب  مــن المعلــومِ أن الجوائــز الأدبيّّــة لا تُمنَــح في فرنســا وحدهــا، إلّا أن العــدد الهائــل مــن الجوائــز الُمخصَّ
يظــلّ بالفعــل خصوصيّــة فرنســيّة بحتــة، مثلــه في ذلــك مثــل الســؤال الــذي لا يجــرؤ أحــد عــلى الخــوض فيــه: مــا 

يــة الحقيقيّــة لهــذه الجوائــز؟  هــي القيمــة المادِّ
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ــراف الأوســاط  ــى اعت بثمــن. إذ بالإضافــة إل
النقديّــة والأدبيّــة بأعمــال الفائــز حتــى قبــل 
أن تخــرج للوجــود، يحصــد هــذا الأخيــر 
ــه. وكلّ  ــة حيات ــدوم طيل ــا ت ــاً م ــهرةً غالب ش
مــن أتُيحت لــه فرصة الفــوز بالجائزة يعيش 
لًا جذريــاً بيــن ليلــةٍ وضحاهــا، إذ تتزايد  تحــوُّ
مبيعــات كتبــه بأضعــافِ الأضعــاف. و»فيمــا 
ق نســبة 10  يتعلَّــق بالغونكور تحديداً، تتحقَّ
% مــن المبيعــات قبــل إعــلان النتائــج فيمــا 
ــي  ــنة الت ــلال الس ــة خ ــق 90 % الباقي تتحقَّ
ــي.  ــران ب ــك برت ــد بذل ــا يفي ــك«. كم ــي ذل تل
هنــا أيضــاً الأرقــام تبقى غير مســتقرّة ويظهر 
ــأن الجوائــز لا يكــون لهــا الأثــر نفســه  ــا ب لن
ــي  ــنوات. فف ــلاف الس ــع اخت ــع م ــى البي عل
 Au« ســنة 2013، بيــع من رواية بييــر لوميتر
revoir là-haut«، 100000 نســخة، وفــور 
إعــلان فــوز الروايــة بجائــزة الغونكــور قفزت 
مبيعاتها إلى 390000 نســخة إضافية خلال 
  .)Edistat أقَلّ من شــهرين )حســب موقــع
ويظهــر ذلــك بشــكلٍ أكثــر وضوحاً مــع رواية 
»L’ordre du jour« )فــازت بغنكــور ســنة 
2017( التــي بيعــت منهــا بالــكاد ألــف نســخة 
قبــل أن تقفــز إلــى 51067 نســخة خــلال 
أســبوعين فقط )حســب معهد Gfk(. أو مع 
La Disparition de Joseph Men- »رواية 

gel« خــلال الســنة نفســها، والتــي انتقلــت 
مبيعاتهــا من 1000 نســخة إلى 21310 بُعيد 
الإعــلان عــن فوزهــا بجائــزة رونــودو، ثــم إلى 
39000 خــلال شــهر ديســمبر/كانون الأول.

 .)Gfk(

وتضيف ســابين فيســبيزر: »بدأت المبيعات 
تنحســر بشــكلٍ كبيــر، جائــزة الفيمينــا هــذه 
ــز  ــان. الجوائ ــي ســنتين مــن الاطمئن منحتن
والصحافييــن  المكتبــات  أربــاب  تشــجع 
ــرَّاء  ــدى القُ ــب ل ــوص الكات ــرِّف بالخص وتع
ــوز  ــي تف ــة الت ــل فالرواي ــب«. وبالفع الأجان
بجائــزة تحصل على شــبه ضمــان بأن تُترجَم 
إلــى مــا يقــرب مــن 15 لغــة. ويدخــل الكتاب 
إذاك فــي دائــرة أخــرى لحصــد الأربــاح: بيع 
حقــوق الترجمــة وحقــوق نســخة الجيــب، 
بــل وفــي بعــض الأحيــان حقوق الاســتغلال 

التلفــزي أو الســينمائي.
بيــد أن جوائــز الخريف ليســت مــع ذلك هي 
العامــل الحاســم فــي نجــاح الروايــة علــى 
رفــوف المكتبــات، وهــذا مــا تفيدنــا بــه »آنــا 
بافلوويتــش Anna Pavlowitch« رئيســة 
 »Flammarion - ــون ــر »فلاماري دار النش
و»جــي لــو - J’ai lu«، التــي تعتــرف بــأن 
الكثيــر  بالفعــل  تجلــب  كبــرى  »جائــزة 
ــدار النشــر خــلال مــا يناهــز ســنتين مــن  ل
الاســتغلال«، لكنهــا تســتطرد فــوراً لتقــول: 
ــا خــلال الســنوات الخمــس الأخيــرة  » بدأن
-تقريبــاً- نلاحــظ تغيُّــراً فارقــاً: إذ صــارت 
جــة التــي تُبــاع أكثــر هــي تلــك  الكتــب المُتوَّ
التــي كانــت تُبــاع حتــى قبــل حصولهــا علــى 
الجائــزة، كنّــا في الســابق نقول بــأن الجائزة 
ــح أن  ــوم فالأص ــا الي ــات، أمّ ــق المبيع تخل
نقــول بــأن كلّ مــا تفعلــه الجائــزة هــو أنهــا 
ــن  ــه م ــا تلاقي ــة لم ــتحقاق الرواي ــد اس تؤكِّ
ــون -  ــر »فلاماري ــة دار النش ــال«.. رئيس إقب

 .»J’ai lu - و»جــي لــو »Flammarion
ــاب  ــام الأوَّل للكُتَّ ــي المق ــز ف ــح الجوائ تمن
ــة، وهي غاية  قــون مبيعــات مُهمَّ الذيــن يحقِّ
لا ينالها إلّا من كانت له شــهرةٌ واســعة على 
ــوات  ــيّ والقن ــل الاجتماع ــات التواص صفح
التلفزيــة والنــدوات والمعــارض التــي تقــام 
فــي أنحــاء التــراب الفرنســي. يتطلَّــب الأمــر 
إذن بــذل الكثيــر مــن الوقــت: وقــت الكاتــب 
ــه  ــنْ يشــتغلون معــه. إن ووقــت الناشــر ومَ

يــة لهــم جميعــاً. حــدث بالــغ الأهمِّ
■  أوبير أرتوس
۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توزيع الأرباح
عنــد توقيــع العقد، تتــراوح حقــوق المُؤلِّف 
مــا بيــن 8 و 15 بالمئــة حســب الكتــب التــي 
قتــه مــن  ســبق للكاتــب نشــرها ومــا حقَّ
ــا.  ــت منه ــي بِيع ــخ الت ــدد النس ــهرة وع ش
ــاً بيــع  فعلــى ســبيل المثــال إذا أخذنــا كتاب
منــه 400000 نســخة بثمــن 21 يــورو )وهــو 
جائــزة  يخــص  فيمــا  المعتــاد  ل  المُعــدَّ
ــات  ــم مبيع ق رق ــيحقِّ ــه س ــور(، فإن الغونك
قــدره 8.4 مليــار يــورو، وســيحصل الكاتــب 
ــا  ــذف منه ــورو يح ــي 840000 ي ــى حوال عل
ــى  ــف عل ــه المُؤلِّ ــل علي ــذي حص ــغ ال المبل
لات  شــكل تســبيق. يتعلَّــق الأمــر هنــا بمعــدَّ
تقريبيــة، لكنها توضح حجم القيمة المالية 

ــزة. الكبيــرة التــي يمكــن أن تجلبهــا الجائ
والنســبة التــي يصــرِّح الناشــرون بأنهــم 
يحصلــون عليهــا تتراوح بيــن 10 و 12 بالمئة 
وا مصاريــف الطباعــة  بعدمــا يكونــون قــد أدَّ
والنشــر والتوزيــع. تقــول »ســابين فيســبيزر 
ســت  أسَّ التــي   ،»Sabine Wespieser
ــمها،  ــل اس ــر تحم ــنة 2001 دار نش ــي س ف
»الجوائز تمثِّل مناســبات ســعيدة«. نشــرت 
فيســبيزر روايتيــن للكاتبــة »يانيــك لاهنس - 
Yannick Lahens« قبــل أن تتــوَّج روايتهــا 
الثالثــة »Bain de lune« بجائــزة »فيمينــا« 
2014. »بعــد ســنتين مــن النجــاح  ســنة 
المبهــر، تُوِّجــت الإيرلنديــة نــوالا أوفــاولان 
Nuala O’Faolain بجائــزة فيمينــا للروايــة 
ــو  ــغ ت الأجنبيــة ســنة 2006، وتُوِّجــت دوون
بالجائــزة   Duong Thu Huong هيونــغ 
الكبرى لقارئات مجلّة »Elle« ســنة 2007«. 
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في الجائزة الأدبيّة
يحصــل الفائــز بجائــزة غونكــور عــلى »شــيك« بـــ »10« أورو لا أكــر. مــن هــذه الناحيــة قــد يذهــب الظــنُّ إلى أنّهــا 
جائــزة »اعتباريّــة« بالدرجــة الأولى. لكنّهــا في الحقيقــة تســلِّط الضــوء عــلى الكاتــب وعمَلِــه وتفتــح أمامــه أبــواب 

الرجمــة إلى لغــاتِ العــالم…

ــور 2019  ــزة غونك ــى جائ ــوا عل ــول دوب ــان ب ــل ج حص
عــن روايتــه »لا يُقيــم كلّ النّــاس فــي العَالَــم بالطريقة 
ــاة  ــة »حي ــه ســنة 2004 رواي ــتُ قــرأتُ ل نفسِــها«. وكن
فرنســيّة« التــي حصلــت آنــذاك علــى جائــزة »فيمينــا« 
وجائــزة »فنــاك« لنفــس الســنة فأثــارت فضولــي. مــن 
ثَــمَّ بحثــتُ لــه عــن عناويــن أخــرى فعثــرتُ علــى روايــةٍ 
بعنــوان »مديــح الأعســر فــي عالمٍ أقطَع« صدرت ســنة 
1986. اســتطرفتُ عنوانهــا فأقبلــتُ علــى قراءتهــا ولــم 
أنــدم. ثــمّ اطّلعــتُ منــذ مــدّة علــى مقالــة جيّــدة عــن 
روايتــه الجديــدة باعتبارهــا مــن أهــمّ الأعمــال الصادرة 
ــة وقرأتُهــا  ــتُ علــى نســخة رقميّ هــذه الســنة، فحصل
بلهفــةِ مَــنْ يلتقــي صديقــاً انقطعــت عنــه أخبــاره. 
ــتغرب أن  ــم أس ــك ل ــة. لذل ــس المتع ــتُ بنف فأحسس

تفــوز بالغونكــور.
ــيك« بـــ 10  ــى »ش ــور عل ــزة غونك ــز بجائ ــل الفائ يحص
أورو لا أكثــر. مــن هــذه الناحيــة قــد يذهــب الظــنُّ إلــى 
ــى. لكنّهــا فــي  ــة« بالدرجــة الأول ــزة »اعتباريّ أنّهــا جائ
الحقيقــة تســلِّط الضــوء علــى الكاتــب وعمَلِــه وتفتــح 
أمامــه أبــواب الترجمــة إلــى لغــاتِ العالم، وتتيــح لدار 
ــي  ــوزِّع ف ــز، وأن ت ــل الفائ ــن العم ــع م ــر أن تطب النش
أحيــانٍ كثيــرة مــا لا يقــلّ عــن 500 ألــف نســخة، ويكون 
مــن حــقّ الكاتــب أن يحصــل علــى 15 بالمئــة مــن ثمــن 
بيــع النســخة الواحــدة. هكــذا تنجح »ســمعة« الجائزة 
فــي تحويــل مردودها الاعتبــاريّ والمعنويّ إلــى مردودٍ 
مــاديّ هائــل يتيــح للكاتــب أن يعمــل في ظــروفٍ تحفظ 

لــه حريّتــه وكرامتــه. 
تعمّــدتُ الخــوض فــي هذه التفاصيــل تأكيداً علــى دَوْرِ 
الجوائــز فــي خدمة الكِتَاب، وفي تحســين ظروف حياة 
الكَاتِــب، وفــي حــثِّ الجميــع بمــن فــي ذلــك محتــرف 

القــراءة مثلــي، علــى الاقتــراب أكثر من أعمــالِ المُبدع 
ــرة  ــب الجدي ــلوبه. فالكتُ ــه وأس ــرة ولغت ــه الأثي وتيمات
بالقــراءة أكثــر مــن أن يحيط بها عمرُ الواحــد منَّا. وأقرُّ 
فيمــا يخصّنــي بأنّــي مــا كنــتُ لأنتبــه إلــى هــذا الكَاتِــب 
لــولا »الجائــزة« التــي حفّزتنــي علــى اكتشــاف طريقتــه 
فــي الكتابة. شــذراتٌ من الأماكــن الحقيقيّة المدجّجة 
بــكلّ مــا يدفــع الإنســان إلــى الخــروج مــن إنســانيّته، 
وشــظايا من الشــخصيّات الواقعيّة الســاقطة، الراغبة 
ــلطة للخــلاص مــن سُــقوطها،  فــي الحصــول علــى السُّ
ر وتتشــابك إلى أن تتَّســق بُنْيَتُها،  ينتقيها ويتركها تتخمَّ
ثــمّ يشــرع فــي تحويلهــا إلــى روايــة بأســلوبٍ ديناميكيّ 
فــة مــن كلّ الزوائــد. كلّ ذلــك فــي شــهرٍ  ولغــةٍ متخفِّ

واحــد، إذ لا تتطلَّــب منــه الروايــة ســوى 31 يومــاً!
ــة  ــةٍ نموذجيّ ــة، أمــام عيّن ــرَّاء العربيّ هــا نحــن إذَنْ، قُ
ــول  ــبه مجه ــب ش ــز: كات ــركات« الجوائ ــن »ب ــرى م أخُ
بالنســبة إلينــا، يحصــل علــى جائــزةٍ فــإذَا هــو حديــثُ 
صحفنــا وقِبْلَــةُ مترجمينــا. قــد تكــون الترجمــات جيّدة 
أو رديئــة )وتلــك قصّــة أخــرى(، لكنّنــا لن نلبــث أن نراها 
تتصــدّر مكتباتنــا وتصنــع الحــدث فــي معــارض كتبنــا 

العربيّــة. 
فأين جوائزنا الأدبيّة العربيّة من كلّ هذا؟!

لقــد ظهــرت لدينــا فــي العقــود الأخيــرة جوائــز أدبيّــة 
ــلّ دون  ــا ظ ــا. إلّا أنّ عدده ــي أهميّته ــكّ ف ــرة لا ش كثي
المطلــوب بكثيــر. وهــي في أغلبها ناشــئة عــن مبادرات 
شــخصيّة تُذْكَــرُ فتُشــكَر، ولابدّ من تحيّــة أصحابها على 
رعايتهــم للإبــداع، لكنّ هيكلتَها أو منهجيّة عملها كثيراً 
مــا أوقعــت بعضَها في قبضةِ التوظيــف أو »اللوبيات«. 
ممّــا يَسّــرَ انتقادهــا والاحتــراز منهــا لأســبابٍ مختلفــة. 
مــن هــذه الأســباب مــا هــو راجــع إلــى »عقــدة الجائــزة 
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الســلطانيّة« التــي آن الأوان لتجاوُزهِــا، ومنهــا مــا هــو ناجــمٌ عــن 
أخطــاء تتعلَّــق بمنهجيّــة هــذه الجوائــز وطــرق إســنادها وخلفيّــات 
محكّميهــا. حتــى بــات مــن الســهل علــى مَــنْ لــم يحصــل عليهــا أن 

ينغّــص علــى الفائزيــن فرحتهــم بهــا عــن طريــق التشــكيك فيهــا. 
هــذا لا يعنــي أنّ الجوائــز الأخــرى »كاملــة« وفــوق النقــد. لقــد قِيلَ 
فــي جائــزة غونكــور ومــا انفــكّ يُقــال فيهــا الكثيــر منــذ سُــلّمت أوّلَ 
مــرّةٍ ســنة 1902. واتّهمهــا الكثيــرون بالشــيء ونقيضــه، فمــن قائلٍ 
إنّهــا »جائــزة نخبويّــة« إلــى قائــلٍ إنّهــا »جائــزة محافِظيــن خَرِفِيــن« 
 Thierry( ًإلــى زاعــمٍ بأنّهــا »تبحــث عــن الضجّــة«. حتّــى أنّ كاتبــا
Laget( خصّهــا أخيــراً بكتــابٍ: »بروســت، جائزة غونكــور، انتفاضةٌ 
أدبيّــة«. وهــو عبــارة عــن تحقيــق موثَّــق يتابــع بدقّــة كواليــس هــذه 
الجائــزة مــن خــلال مــا أثاره حصــول بروســت عليها ســنة 1919 من 
جــدلٍ عنيف، تداخل فيه السياســيّ والأدبــيّ والموضوعيّ والذاتيّ. 
ــم مــن  ر وتتعلَّ وعلــى الرغــم مــن ذلــك ظلّــت هــذه الجائــزة تتطــوَّ
ــه إليهــا. علمــاً بــأنّ أعضاءهــا  تجربتهــا وتســتفيد مــن النقــد المُوجَّ
يعملــون مجانــاً، ويلتهمــون الكتــب طيلــة العــام، ويلتقــون 11 مــرّة 
فــي الســنة فــي مطعــم درووان بباريــس لتناول العشــاء ومناقشــة 
الكتــب. ولا يُخفِــي برنــار بيفــو أنّ تعديــل القانــون الأساســيّ ســنة 
ــة،  ــن المصداقيّ ــد م ــن المزي ــاً لتأمي ــداً ضروريّ ــب جه 2008 تطلَّ
فيــن لــدى  حيــث بــات ممنوعــاً علــى أعضــاء اللجنــة أن يكونــوا موظَّ
أيّ ناشــر، وتــمّ تحديــد ســنٍّ قصــوى هــي 80 ســنة يُحــال بعدهــا 
ــه لا  ــة الشــرفيّة، فيحضــر اللقــاءات، لكنّ ــمُ علــى العضويّ المُحَكّ

يشــارك فــي التصويــت.... إلــخ. 
ر علــى الرغــم مــن مكانتهــا وعراقتهــا،  هكــذا ظلّــت غونكــور تتطــوَّ
حرصــاً علــى المزيــد مــن الإشــعاع، حتّــى باتــت مكســباً لا نقــاش 
ــيّ  ــة الفرنســيّة إلــى العالــم المعن فيــه، يتجــاوز الســاحة الثقافيّ
بالكتــاب مهمــا كانــت اللُّغــة التي ينتســب إليها. فما بالــك بجوائزنا 
العربيّــة حديثــة النشــأة فــي معظمهــا! ليــس من شــكٍّ فــي أنّ هذه 
الجوائــز محتاجــة فــي معظمهــا إلــى إعــادة تحييــن، بــل إلــى إعادة 

بنــاء، لأنّهــا تبــدو حتــى الآن في أغلبهــا ودون تعميم، متشــابهةً، لا 
تختلــف إلّا مــن حيــث القيمــة الماليّــة، غيــر قــادرة علــى البــروز في 
ســاتٍ ذات رؤى ومشــاريع ثقافيّــة تتكامــل مــن خــلال  شــكل مؤسَّ

تميُّــز بعضهــا عــن بعــض.
ولَعَــلّ أهــمّ مــا يمكــن أن يلاحــظَ بخُصــوص الجوائــز الأدبيّــة 
ــة جــدّاً، عاجــزةً عــن  ــت، مــع اســتثناءات قليل ــة، أنّهــا ظلّ العربيّ
صُنــع الحــدث حــول كاتــبٍ أو كِتــاب، عاجــزةً عن التأثير فــي عمليّة 
قت لغيرها فــي الكثير من بلاد  النشــر والتوزيــع بالدرجــة التــي تحقَّ
العالــم. ولَعــلّ مــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أنّ غونكــور 
لــم تعــد تحتكــر لوحدِهــا »المردوديّــة« المؤثِّــرة فــي حيــاة الكُتــب 
والكُتَّــاب فــي فرنســا. فهنــاك أكثر مــن 2000 جائزة ســنويّة تحرص 
ســات  علــى منحهــا الصحــفُ الكبــرى والقنــوات الإعلاميّــة والمؤسَّ
 »GFK« الماليّــة إضافــةً إلــى الجهــاتِ الثقافيّــة. وقــد أعــدّ معهــد
بطلــبٍ مــن مجلّة »Livres Hebdo« دراســةً علميّة ميدانيّة تغطّي 
ــز  ــر الجوائ ــي تأثي ــر ف ــن 2014 و2018 للنظ ــة بي ــنوات الفاصل الس
الأدبيّــة علــى بيــع الكتــاب فــي فرنســا، فكانــت النتائــج كمــا يلــي: 
ل بيــع الكتاب الحاصل على غونكور 367 ألف نســخة. غونكور  معــدَّ
التلاميــذ )314 ألــف نســخة(، جائــزة رونــودو )219 ألــف نســخة(، 
جائــزة فنــاك )171 ألف نســخة(، جائــزة الأكاديميّة الفرنســيّة )116 

ألــف نســخة(، جائــزة فيمينــا )85 ألــف نســخة(.... إلــخ.
لمــاذا لــم تنجــح جوائزنــا العربيّــة، علــى قِلّتهــا، فــي تحقيق شــيء 
يمكــن أن نقارنــه ولــو نســبيّاً بمــا يحــدث هنــاك؟ قــد يرجــع ذلــك 
فــي جــزءٍ منــه إلــى مــا ســبق التعــرُّضُ إليــه. وقــد يرجــع إلى ســببٍ 
يّــة، يتمثَّــل فــي أنّ جوائزنــا فــي معظمهــا غيــر مبنيّة  آخــر أكثــر أهمِّ
على سياســاتٍ عامّة تدرك المكانة الإســتراتيجيّة للكتاب وللشــيء 
الثقافــيّ بشــكل عــامّ. أي أنّ هــذه الجوائــز غيــر مدعومــةٍ بالســياق 
ــر لهــا منظومــةً متكاملة،  المُحايــث المطلــوب، الــذي يجــب أن يوفِّ
تشــمل التربيــة والتعليــم والنشــر والتوزيــع وحقــوق التأليــف 

وحضــور الثقافــة فــي الإعــلام. 
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ترجمات

 تونــي موريســون )2019-1931(: كاتبــة أميركية 
مــن أصــول أفريقية، كتبــت الروايــة، والمقال، 
ــاء  ــن أبن ــة بي ــت الثاني ــال. كان ــص الأطف وقص
أســرة تنتمي إلى الطبقــة العاملة. عندما كانت 
ــن أبواهــا من  فــي الثانيــة مــن عمرهــا، لــم يتمكَّ
ســداد إيجــار المنــزل، فأشــعل صاحبــه النــار 
ــا  ــك، كم ــه بالضح ــه يواجهون ــوا في ــه، وظلّ في
ــخ أبواهــا فــي نفســها  حكــت، ولــم ييئســوا. رسَّ
الثّقافــة الأفروأميركيــة، مــن خــلال الحكايــات 
بجامعــة  التحقــت  والأغانــي.  الفولكلوريــة 
هــاوارد، وحصلــت منهــا علــى بكالوريــوس 
الأدب الإنجليــزي ســنة )1953(، وحصلــت على 
الماجســتير مــن جامعــة كورنيــل. عملــت فــي 
ــاوارد،  ــة ه ــي جامع ــم ف ــاس، ث ــة تكس جامع
رة فــي دار للنشــر، وكان مــن أعمالهــا  ثــم محــرِّ
تحريــر كتاب عن الأدب الأفروأميركي، جمعت 
ــاب.  ــهر الكتّ ــن أش ــة م ــاً لمجموع ــه قصص في
كانــت أولــى أعمالها رواية »أكثــر العيون زرقة« 
)1970(، ثــم كتبــت روايتهــا التاليــة »ســولا« 
)1973(، التي رشُــحت لجائــزة الكتاب الوطنيّة. 
ــليمان«  ــة س ــة »أغني ــا الثالث ــت روايته ــم كان ث
)1977( التــي حصلــت علــى جائــزة حلقــة نقّــاد 
ــة  ــة. فــي )1979(، منحتهــا كلِّيّ الكتــاب الوطنيّ
»برنارد« وســام برنــارد للتميُّــز. وروايتها التالية 
»طفــل القطــران« )1981(. أشــهر رواياتهــا، 
ثلاثيــة الحــبّ: »محبوبــة« )1987(، و«جــاز« 
عــام  وفــي   .)1998( و«الفــردوس«   ،)1992(
)1993(، حصلــت تونــي موريســون علــى جائــزة 
نوبــل فــي الأدب، بوصفهــا أوَّل كاتبــة ســوداء، 
تحصــل عليهــا، علــى الإطــلاق. وقالــت لجنــة 
ــوّة  ــز بق ــون تتميَّ ــال موريس ــزة: »إن أعم الجائ
البصيــرة، والعمــق الشــعري، وتبــرز جانبــاً 
يــت  مهمّــاً مــن حقيقــة الحيــاة الأميركيــة«. توفِّ
موريســون فــي أغســطس، )2019(، وقد تركت 
تــان قصيرتان، ومســرحيَّتان،  )11( روايــة، وقصَّ
وبعــض كتــب للأطفــال، وثلاثــة كتــب نقديــة.

 :»recitative عنوان هذه القصة »ريسيتيتيف
وهــو نمــط إلقــاء موســيقي، يــراوح بيــن الغناء 
ــكلام العــادي، يســتخدم، بشــكل خــاصّ،  وال
للحــوار أو الســرد فــي الأوبــرا. يعبِّــر اســم 
القصّــة عــن الأداء الفــردي لتويــلا، فــي إلقائها 
تهــا مــع رفيقــة طفولتهــا روبرتــا، ولقائهما  لقصَّ

عبــر الســنين، ومــا كان بينهمــا خلالهــا.
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كانــت أمّــي ترقــص طــوال الليل. أمّــا أمّ روبرتــا فكانت مريضــة؛ لهذا 
جــيء بنــا إلــى ملجأ ســان بوني. يشــعر الناس برغبة فــي احتضانك، 
عندمــا تخبرهــم أنــك كنــت تعيش في ملجــأ، لكن الحقيقــة أن الأمر 
لــم يكــن ســيِّئاً. لــم تكــن هنــاك عنابــر كبيــرة، تضــمّ مئــة ســرير مثل 
ملجــأ بوليفــو، بــل حجــرات لأربعــة أشــخاص. وعندمــا وصلنــا، أنــا 
وروبرتــا، كان هنــاك قلّــة فــي الأيتــام؛ لذا صــارت الغرفــة رقم )406( 
لنــا كلَيْنــا، فكنّــا ننتقــل مــن فــراش إلى آخــر، كلَّمــا أردنا، وقــد رغبنا 
فــي ذلــك. كنّــا نتبادل الأســرَّة كلّ ليلة، وطــوال أربعة أشــهر كاملة، 

ــص إحدانــا فراشــاً معيَّناً لها.  دون أن تخصِّ
لــم يبــدأ الأمــر علــى هــذا النحــو؛ ففــي لحظــة وصولــي، قامــت بوزو 
الضخمــة بمهمّــة التعــارف بيننا. شــعرت بألم في معدتي؛ لســببين: 
أن يتــمَّ إخراجــك مــن فراشــك، فــي الصبــاح الباكــر، وأمــر آخــر هــو 

أن تكــون ملازمــاً لمــكان غريــب، مــع فتــاة مــن عِــرق آخر. 
ــف، بيــن الحيــن والآخر، عن  ــة. كانــت تتوقَّ كانــت مــاري، أمّــي، محقَّ
الرقــص، بمــا يكفــي لتخبرنــي بشــيء مهــمّ، وكان ممّــا أخبرتنــي بــه 
د  أنهــم لا يغســلون شــعورهم أبــداً، ولهــم رائحــة غريبــة. مــن المؤكَّ
أن روبرتــا كانــت كذلــك، فرائحتهــا غريبــة، بالفعــل. لهــذا، عندمــا 
قالــت بــوزو الضخمــة )لم ينادِها أحــد، قطّ، بالســيِّدة إتكين(، مثلما 
يــس بونافينتــور«(: عندمــا قالــت: »تويلا،  لــم يقــل أحــد، قَــطّ، »القدِّ
ــب إحداكما بالأخــرى«، قلت:  هــذه روبرتــا. روبرتــا، هــذه تويلا. لترحِّ

»لــن تحــبّ أمّــي أن تتركنــي هنا«.
»حســناً.. لتــأتِ، إذن، وتأخــذك إلــى البيــت«، قالــت بــوزو. مــا الــذي 
يعنيــه ذلــك؟ لــو أن روبرتــا ضحكــت، حينهــا، لكنــت قتلتهــا، لكنهــا 
لــم تفعــل، بــل ســارت نحــو النافــذة، ووقفــت هنــاك، وقــد أعطتنــا 

 . ظهرها
»اســتديري«، قالــت بــوزو، »لا تســيئي الأدب. والآن، يــا تويــلا، أنــت 
ــا، عندمــا تســمعان طنيــن الجــرس، فهــذا وقــت العشــاء،  وروبرت
انــزلا إلــى الطابــق الأوَّل. إن وقــع أيّ شــجار ســتُحرمان من مشــاهدة 

ــد مــن معرفتنــا لمــا ســنفقده، إن فعلنــا،  الفيلــم«. ثــم، لكــي تتأكَّ
قالــت: »فيلــم »ســاحر أوز«.

ــت أن أمّــي ســتغضب مــن بقائــي فــي الملجــأ؛ لا  لابــدّ أن روبرتــا ظنَّ
بســبب مشــاركتها الحجــرة معــي، بــل لأنهــا، مــا إن غــادرت بــوزو 

ــك مريضــة، أيضــاً؟« حتــى اقتربــت وســألتني: »هــل أمُّ
»لا«، قلت. »بل تحبّ الرقص طوال الليل«.

»أوه!«.. هــزَّت رأســها، وأعجبنــي فهمهــا الســريع للأمــور؛ لهــذا، لا 
يهــمّ، فــي الوقــت الحالــي، أننــا نبــدو مثــل الملــح والفلفــل )هــذا مــا 
كان يطلقــه علينــا الأطفــال، أحيانــاً(. كنّــا فــي الثامنــة مــن عمرنــا، 
؛ فلأنــي لم أكن  نحصــل، دائمــاً، علــى تقديــر )راســب(: بالنســبة إلــيَّ
ــر مــا أقــرأه، أو مــا قالتــه المعلِّمــة. أمّــا روبرتــا، فلأنهــا لــم تكــن  أتذكَّ
ــم تكــن  ــى المعلِّمــة. ل ــم تكــن تنصــت إل تعــرف القــراءة أصــاً، ول
تحســن أيّ شــيء عــدا لعبــة الكــرة والحصــى، فقــد كانــت مذهلــة 
ــط،  ــي وألتق ــى، أرم ــط الحص ــى وألتق ــى الأعل ــرة إل ــي الك ــا: أرم فيه

أرمــي وألتقــط. 
فــي بدايــة الأمــر، لــم تحــبّ إحدانــا الأخــرى، لكــن أحــداً لــم يكــن 
ــن  يرغــب فــي اللعــب معنــا، لأننــا لــم نكــن يتيمتَيْــن حقيقيَّتَيْــن، ممَّ
يســكن والدوهــم الجميلــون مــع الموتــى، فــي الســماء. تَــمَّ تجاهُلُنا 
تمامــاً. حتــى البورتوريكيــون مــن مدينة نيويورك، والهنود من ســكّان 
الشــمال، تجاهلونــا. أطفــال مــن كلّ نــوع كانــوا موجودين: الســود، 
والبِيــض، حتــى الكوريّون كان هنــاك اثنان منهم. كان الطعام جيِّداً، 
رغــم ذلــك.. علــى الأقــلّ، هــذا مــا ظننتــه. لكــن روبرتــا كانــت تكرهه، 
ــب، والبرجــر،  وكانــت تتــرك معظــم مــا فــي صحنهــا: اللحــم المعلَّ
وحتــى الجيلــي المحلّــى بالفواكــه، ولــم تكــن تهتــمّ إذا أكلــت أنــا مــا 
تتركــه. كانــت فكــرة مــاري عــن العشــاء أنــه عبــارة عــن )الفشــار(، 
ومشــروب الشــوكولاتة، أو بطاطــس مهروســة ســاخنة، واثنتيــن من 

النقانــق، كان هــذا مثــل ليلــة عيــد الشــكر، بالنســبة إلــي.
لــم يكــن الأمــر ســيِّئاً، بالفعــل. كانــت فتيــات الطابــق الثانــي 

ريسيتيتيف
توني موريسون
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الكبيــرات، فــي ملجــأ ســان بونــي، يدفعننــا، بيــن الحيــن والآخــر، 
ولا أكثــر مــن ذلــك. كــنَّ يضعن أحمر شــفاه، ولديهنّ قلــم لتخطيط 
الحواجــب، ويحرِّكــنْ ركبهــن فــي أثنــاء مشــاهدة التلفــاز، بعضهــنّ 
فــي الخامســة عشــرة، أو السادســة عشــرة. كــنّ فتيــات مهجــورات، 
معظمهــنّ هاربــات؛ خوفاً. فتيات مســكينات صغيرات، تخلَّصن من 
فــو  أعمامهــنّ، لكنهــن كــنّ قاســيات معنــا، وحقيــرات. حــاول موظَّ
ــن هــنّ أصغر منهن، لكنهــنّ كنّ يروننــا، أحياناً،  الملجــأ فصلهــنَّ عمَّ
لن أجهــزة الراديــو، ويرقصــن  ونحــن نراقبهــنّ فــي البســتان، يُشــغِّ
معــاً، فينطلقــن خلفنــا، ثــم يجذبننــا من شــعورنا، أو يلويــن أذرعنا. 
كنّــا نخشــاهنّ، أنــا وروبرتــا، لكــن إحدانــا لــم تكــن تريــد أن تعــرِف 
زنــا قائمــة كبيــرة بالنعــوت الســيِّئة التــي  الأخــرى ذلــك؛ لذلــك، جهَّ
نصــرخ بهــا، ونحــن نهــرب منهــنّ عبــر البســتان. كنــت أحلــم كثيــراً، 
ودومــاً كان البســتان موجــوداً فــي أحلامــي. فدّانــان أو أربعــة، ربَّما، 
مــن أشــجار التفّــاح الصغيرة. مئات منها، كنــت أراها جوفاء ملتوية 
لة، عنــد قدومــي إلــى ملجــأ ســانت بونــي، ثــم صــارت  كامــرأة متســوِّ
غنيّــة بالزهــور، فــي أحلامــي، بعدمــا غــادرت. لا أدري لمــاذا أحلــم 

بهــذا البســتان كثيــراً. 
يّة، بالفعل. الفتيات الكبار  لم يحدث شــيء هناك. لا شــيء ذو أهمِّ
لن أجهــزة الراديو، ونراقبهــنّ، أنا وروبرتا.  يرقصن، فحســب، ويشــغِّ
ــتين،  س ــاقين المقوَّ ــة ذات الس ــي، الطبّاخ ــرت ماج ــرّة، تعثَّ ذات م

فضحكــت الفتيــات الكبيــرات عليها. 
لابــدّ أننــا ســاعدناها لتنهــض.. أذكــر ذلــك، لكنّــا كنــا خائفتَيْــن مــن 
أولئــك الفتيــات اللائــي يملكن أحمر شــفاه وقلم حواجــب. لم تنطق 
ــدت  ــي أظــنّ أنهــا وُلِ ماجــي. يقــول الصغــار أن لســانها قُطــع، لكن
ــاء. كانــت عجــوزاً، بلــون الرمــال، وتعمــل فــي المطبــخ.  هكــذا: صمَّ
ــاقيها  ــره أن س ــا أذك ــة، فم ــر لطيف ــة أم غي ــت لطيف ــم إن كان لا أعل
تشــبهان القوسَــيْن، وأذكــر كيــف كانــت تتأرجــح فــي ســيرها. كانــت 
رت،  تعمــل، منــذ الصبــاح الباكــر حتــى الســاعة الثانيــة، أمّــا إذا تأخَّ
وكان لديهــا المزيــد مــن أعمــال النظافــة، وظلَّت تعمل حتــى الثانية 
وخمســين دقيقــة، فكانــت تســرع منطلقــة عبــر البســتان، حتــى لا 
تفوتهــا الحافلــة، فتضطــرّ إلــى الانتظــار ســاعة أخــرى. كانــت تضــع 
قبَّعــة أطفــال بلهــاء، ذات جوانــب تغطّــي أذنيهــا، فلــم تكــن تزيــد 
فــي طولهــا عنَّــا. كانــت قبعــة صغيــرة، فظيعــة حقّــاً، حتى بالنســبة 
ــم  ــواب الأطفــال، ول ــاً ســخيفاً كأث ــدي ثوب ــت ترت ــاء، وكان ــى صمَّ إل

تكــن تنطــق بشــيء، البتّــة.
ــت  ــا كن ــراً م ــا؟« كثي ــا أن يقتله ــخص م ــاول ش ــو ح ــاذا ل ــن، م »لك
أتســاءل: »مــاذا لــو كانــت ترغــب فــي البــكاء؟ هــل يمكنها البــكاء؟«

»أكيد«، قالت روبرتا. »لكن بدموع، فقط، بلا صوت«.
»ألّا تستطيع الصراخ؟«

»لا، مطلقاً«.
»ربَّما«.

»لننادِهــا« قلــت، وفعلنــا. »أيَّتهــا البلهــاء! أيَّتهــا البلهــاء!«، ولكنهــا 
لــم تلتفــت أبــداً.

ســة!« لا شــيء.  ــا ذات الســاق المقوَّ ســة! ي ــا ذات الســاق المقوَّ »ي
مضــت في ســيرها المهتزّ، وأشــرطة قبَّعة الطفــل تتأرجح من جانب 
إلــى آخــر. أحســب أننــا كنّــا مخطئتَيْــن. أظــنّ أنهــا كانــت تســمعنا، 
ــي أشــعر بالخــزي، الآن، أن يكــون  ــا. ومــا جعلن ــه لن ــم تأب لكنهــا ل
هنــاك مَــنْ ســمعنا نناديهــا بتلــك الألقــاب الســيِّئة، ولــم يــشِ بنــا. 

ــراش  ــتبدل الف ــا، كأن نس ــا وروبرت ــة، أن ــوق وافي ــى حق ــا عل حصلن
ــارات  ــي المه ــب( ف ــر )راس ــى تقدي ــا عل ــة، وحصلن ــره، كلّ ليل بغي
المدنيــة والتواصــل والألعــاب الرياضيــة. شــعرت بــوزو بخيبــة أمل، 
كمــا أخبرتنــا؛ فمــن بيــن 130 يتيمــة، منهــن 90 تحــت ســنّ الثانيــة 
عشــرة، جميعهــن، تقريبــاً، يتيمات حقيقيات، لهــنّ آباء رائعون في 
الســماء، كنّــا الوحيدتَيْــن الفاشــلتَيْن، والوحيدتَيْــن اللتيــن حصلتــا 
علــى تقديــر )راســب( في الفصــول الثلاثة، ومن بينهــا فصل الألعاب 
الرياضيــة؛ لــذا، فقــد واصلــت هــي ترك معظــم طعامها فــي الطبق، 

وواصلنــا معــاً أن نكــون لطيفتَيْــن بعــدم طــرح أســئلة. 
لعلَّــه كان اليــوم الســابق لوقــوع ماجــي، عندمــا عرفنــا أن والدتَيْنــا 
ــة  ــى ثماني ــد مض ــه. كان ق ــد نفس ــوم الأح ــي ي ــا ف ــتأتيان لزيارتن س
وعشــرون يومــاً فــي الملجــأ )بالنســبة إلــى روبرتــا، ثمانيــة وعشــرون 
يومــاً ونصــف(، وكانــت تلــك أوَّل زيــارة منهمــا إلينــا. كانتــا ســتصلان 
ــص للكنيســة، ثــم ســتتناولان الغداء  فــي العاشــرة، الوقــت المخصَّ
معنــا فــي اســتراحة المعلِّميــن. ظننــت أنــه ســيكون أمــراً طيِّبــاً لهــا، 
هــا المريضة. وظنَّــت روبرتا  لــو قابلــت أمّــي )التــي ترقص ليــلًا( مع أمَّ
هــا المريضــة ســتتلقّى صدمــة هائلــة مــن المــرأة الراقصــة. أثار  أن أمَّ
فت كلّ واحدة منّا شــعر الأخرى. جلســنا، بعد  هذا حماســتنا، فصفَّ
الإفطــار، علــى الفــراش، نراقــب الطريــق مــن النافــذة. كان جَــوْرب 
»روبرتــا« مــا يــزالان مبتلَّيــن، فقــد غســلتهما فــي الليلــة الماضيــة، 
ووضعتهمــا علــى مبــرِّد الهــواء ليجفّــا، لكنهما لــم يجفّــا، فارتدتهما 
ــل. كان  ــون ورديّ جمي ــة بل ــا مزيَّن ــت حوافّهم ــا، وكان ــى حالهم عل
لــكلّ منــا ســلّة مــن الــورق الأرجوانــي المقــوّى، صنعناهــا فــي صــفّ 
المصنوعــات الحرفيــة. يزيِّــن ســلَّتي أرنــب مرســوم بألــوان الشــمع 
نــة ملتوية.  الصفــراء، ويزيِّــن ســلّة روبرتا رســوم بيض، وخطوط ملوَّ
وبداخلهمــا لا يوجــد غيــر العشــب المصنــوع مــن ورق الســيلوفان، 
ــن  ــي اللتي ــي الخطم ــت قطعت ــي أكل ــي، لأن ــوى الجيل ــات حل وحبّ

أعطوهمــا لنــا.
جــاءت بــوزو الضخمــة، لتأخذنــا، وأخبرتنــا -وهــي تبتســم- أننا نبدو 
جميلتَيْــن للغايــة، وطلبــت أن ننــزل معهــا. فاجأتنا ابتســامتها، التي 

لــم نرَهــا مــن قبــل، فلــم تتحــرَّك إحدانا. 
»ألّا تريدان أن تقابلا والدتيكما؟«

لًا، فأوقعــت حبّات حلوى الجيلي علــى الأرض. اختفت  وقفــت أنــا أوَّ
ــوق الأرض،  ــن ف ــوى م ــع الحل ــرعنا نجم ــا أس ــوزو، بينم ــامة ب ابتس

ونضعهــا فــي الســلّة.
رافقتنــا فــي أثنــاء نزولنــا إلــى الطابــق الأوَّل، حيــث تصطــفّ الفتيات 
فــي طابور، اســتعداداً للذهاب إلى الكنيســة. كانــت هناك مجموعة 
مــن الفتيــات الكبيــرات يقفن في أحد الجوانب. غالبــاً هنّ متفرِّجات 
لا غيــر. كانــت العجائــز الشــمطاوات، اللائي يحتجن إلــى خادمات، 
ن يرغبن  والنســاء الكادحــات اللائــي يبحثــن عــن صحبة، يبحثــن عمَّ
فــي تبنِّيهــنّ من الفتيــات الصغيرات؛ ليصبحن، فــي لحظة، جدّات. 
وغالبــاً، لــن يكــون هنــاك شــابّ، أو أيّ شــخص يزعجــك ظهــوره فــي 
الليــل؛ لأنــه إن كان لأيّ يتيــم أقــارب، فلــن يكــون يتيمــاً حقيقيــاًّ. في 
التــوّ، رأيــت مــاري، ترتدي ذلك الثوب الأخضــر المتهدّل، الذي كنت 
أكرهــه، وأكرهــه، الآن، أكثــر. ألا تعرف أننا ســنذهب إلى الكنيســة؟، 
وتلــك الســترة المصنوعــة مــن الفــراء، التــي تمزَّقــت بطانــة جيبهــا، 
وكان عليهــا أن تشــدّ يدهــا لتخرجهــا منــه، لكــن وجههــا كان جميلًا، 
◀◀◀مثلمــا هــو دائمــاً. ابتســمت، ولوَّحــت لــي كمــا لــو كانــت هــي فتــاة 
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صغيــرة تــرى أمّهــا، لا أنا.
ــل  ــا آم ــي، وأن ــوى الجيل ــات حل ــقط حبّ ــي لا تس ــطء، ك ــيت بب مش
ــى اســتخدام  ــة للســلّة. لقــد اضطــررت إل ــد الورقي أن تتماســك الي
العلكــة، بعدمــا نفــدت الأوراق اللاصقــة. أنــا عســراء؛ لــذا كان 
ــرت. علــى أيّــة حــال،  اســتخدام المقــصّ صعبــاً علــيّ. »لا يهــمّ«، فكَّ
لقــد مضغــت العلكــة أيضــاً. نزلــت مــاري علــى ركبتيهــا وجذبتنــي، 
ســحقت الســلّة، وحبّــات حلــوى الجيلــي، والعشــب، بســترتها التــي 

تبــدو كفــراء الفئــران.
»تويلا، حبيبتي. تويلا، حبيبتي!«

وددت لــو أقتلهــا؛ فقــد ســمعت الفتيــات الكبيــرات، فــي البســتان، 
بعــد ذلــك، يقلــن: »توييييــلا، حبيبتــي!« لكــن لــم يكــن يمكننــي أن 
أبقــى غاضبــة مــن مــاري، بينمــا هــي تبتســم لــي وتحتضننــي، وأشــمّ 
رائحــة بــودرة الســيِّدة إســتر تنبعــث منهــا. رغبــت لو ظللــت مدفونة 

فــي فرائهــا، طــوال اليــوم. 
الحقيقــة أننــي نســيت روبرتــا. اصطففنــا، أنــا ومــاري، فــي الطابــور 
المتَّجــه إلــى الكنيســة، وكنــت فخــورة بمــا بــدت عليــه مــن جمــال 
لة. أمّ جميلة،  فائــق، رغــم تلك الملابس الخضــراء القبيحة والمتهدِّ
فــي الدنيــا، خيــر مــن أمّ رائعــة الجمــال في الســماء، حتى لــو كانت 

تدعــكِ وحيــدةً، لترقص.
شــعرت بتربيــت علــى كتفــي، فالتفــت، لأرى روبرتــا تبتســم. بادلتها 
ابتســامة خفيفــة؛ خشــية أن يظــنّ شــخص مــا أن تلــك الزيــارة هــي 
ــا: »أمّــي، أريــد أن  أهــمّ شــيء حــدث فــي حياتــي. ثــم قالــت روبرت

أعرّفــك إلــى رفيقتــي فــي الغرفــة: تويــلا. وهــذه أمّ تويــلا«.
رفعــت بصــري إلــى الأعلــى، كمــا لــو لأميــال. كانــت ضخمــة، أضخم 
مــن أيّ رجــل، وعلــى صدرهــا أكبــر صليــب رأيتــه فــي حياتــي. أقســم 
أنــه كان بطــول ســتّ بوصــات، فــي كلّ اتجــاه، وعلــى ذراعهــا أكبــر 

ــل مطبوع. إنجي
مــاري، بعقلهــا البســيط، ابتســمت، وحاولــت أن تجــذب كفّهــا مــن 
الجيــب الممزَّقــة بطانتُــه، ربَّمــا لتصافحهــا. نظــرت والــدة روبرتا إلى 
الأســفل، نحــوي، ثــم إلــى مــاري. لم تقــل شــيئاً، وجذبــت روبرتا من 
يدهــا التــي لا تحمــل الإنجيــل، وخرجــت مــن الصــفّ، ووقفــت فــي 
آخــره. ظلَّــت مــاري مبتســمة، لأنهــا لــم تكــن ســريعة فــي فهــم مــا 
يحــدث، ثــم انطفــأ ذلــك المصبــاح فــي رأســها، وبصوت عــالٍ قالت: 
»يــا لهــا مــن حقيــرة!«. كنّــا قد أوشــكنا علــى الدخــول إلى الكنيســة. 
كانــت موســيقى آلــة الأورجــان تنتحــب، والملائكــة الجميلــة تغنّــي 
ــت مــاري ســتواصل  ــاك نحوهــا، وكان ــن هن ــة. التفــت كلّ م بعذوب
تــي، وقــد ســاعد ذلــك  الســباب، مــا لــم أضغــط علــى يدهــا، بــكلّ قوَّ
قليــلًا، لكنهــا بقيــت تنتفــض فــي جلســتها، طــوال القــدّاس، وتضــع 

هــت مرَّتَيْــن. ســاقاً فــوق أخــرى، ثــم تنزلهــا، حتــى أنهــا تأوَّ
لمــاذا ظننــتُ أنهــا ســتاتي، وتتصــرَّف بشــكل صحيــح؟: الثــوب 
ل، ولا تضــع قبَّعــة مثــل الجــدّات والحاضــرات، والتــأوّه كلّ  المتهــدِّ
حيــن! حينمــا وقفنــا لأداء التراتيــل، ظــلّ فمهــا مغلقــاً، ولــم تكــن 
تنظــر إلــى الكلمــات فــي الكتــاب، بــل أخرجــت مرآتهــا مــن حقيبتها، 

ــص أحمــر الشــفاه علــى شــفتيها.  لتتفحَّ
كلّ مــا اســتطعت التفكيــر فيــه؛ أنهــا تســتحقّ القتــل. طالــت العظة 

دهــراً، وعرفــت أن اليتامــى الحقيقيِّيــن يبــدون فخورين بأنفســهم. 
ــاول الغــداء فــي اســتراحة المعلِّمــات،  كان مــن المفتــرض أن نتن
لكــن مــاري لــم تُحضــر أيّ طعــام معهــا؛ لــذا فقــد التقطنــا حبّــات 

حلــوى الجيلــي، مــن بين الفراء وشــرائط الســيلوفان، وأكلناها. كان 
يمكــن أن أقتلهــا. اختلســت نظرة نحو روبررتا: أحضرت أمّها ســيقان 
دجــاج، وشــطائر لحــم، وبرتقــالًا، وصندوقــاً كامــلًا مــن بســكويت 
)جراهــام( المغطّــى بالشــوكولاتة. شــربت روبرتا حليبــاً، بينما كانت 

أمّهــا تقــرأ لهــا مــن الإنجيــل.
ــى مــن لا  ــد إل ــرام. يذهــب الطعــام الجيِّ ــى مــا ي الأمــور ليســت عل
يســتحقّونه. لعــلّ هــذا هو ســبب اندراجي في مهنــة النادلة، لاحقاً، 

ــق بيــن الطعــام الجيِّــد ومــن يســتحقّونه.  لأوفِّ
عندمــا انتهــت الزيــارة، تركــت روبرتــا ســيقان الدجاج مكانهــا، لكنها 
جلبــت لــي الكثيــر مــن بســكويت )جراهــام(. أظــنّ أنهــا كان حزينــة 
هــا لــم تصافــح أمّــي، وقــد أعجبنــي ذلــك منهــا، كمــا أنهــا لــم  لأن أمَّ
ه مــاري، طــوال القــدّاس، وأنهــا لــم تجلب  تقــل شــيئاً بخصــوص تــأوُّ

معهــا طعامــاً للغداء. 
 غــادرت روبرتــا فــي شــهر مايــو، حيــن كانــت أشــجار التفّــاح بيضــاء 
ومثقلــة بالزهــور. فــي آخــر يــوم لهــا، ذهبــت إلــى البســتان لتراقــب 
ــو.  ــام الرادي ــى أنغ ــن عل ــنَّ ويرقص ــنّ يدخِّ ــرات وه ــات الكبي الفتي
ــب،  ــى العش ــنا عل ــي«. جلس ــلا، حبيبت ــن: »توييييي ــأ بقوله ــم أعب ل
واستنشــقنا الهــواء. عطــر الســيِّدة إســتر، براعــم التفّــاح؛ مــا زالــت 
تخلبنــي رائحتهمــا. ســتعود روبرتــا إلــى بيتهــا، فقــد أتــى الصليــب 
الكبيــر والإنجيــل الضخــم لإعادتهــا، وبدت -نوعاً ما- ســعيدة، وغير 
ســعيدة. ظننــت أننــي ســأموت في تلــك الحجرة ذات الأربعة أســرَّة، 
بدونهــا، وأعــرف أن لــدى بــوزو خططــاً لنقــل فتــاة مهجــورة إلــى هنا، 
ــلًا  ــيئاً جمي ــوم، وكان ش ــيَّ كلّ ي ــب إل ــا أن تكت ــدَت روبرت ــي. وَع مع
ــة  ــا الكتاب ــد، ولا يمكنه ــطر واح ــراءة س ــتطيع ق ــي لا تس ــا؛ فه منه
إلــى أيّ شــخص. كنــت سأرســم بعــض الصــور وأرســلها إليهــا، لكنها 
لــم تعطنــي عنوانهــا أبداً. شــيئاً فشــيئاً، تلاشــت. جورباهــا المبتلانّ، 
ــا الواســعتَيْن  ــي، ونظــرة عينيه ــون القرنفل ــة بالل ين بحوافّهمــا المزَّ
رها. تَيْــن، هــو كلّ مــا يَــردِ على خاطــري، عندما أحــاول أن أتذكَّ الجادَّ

ــى  ــون، عل ــاوارد جونس ــم ه ــي مطع ــر، ف ــف الكاونت ــل خل ــت أعم  كن
ي إلى كينجســتون. عمل لابأس  الطريــق الســريع، قبــل المخرَج المــؤدِّ
بــه. أركــب لمســافة طويلــة مــن نيوبــرج، لكــن الأمــر يهــون حيــن أصل. 
كنــت أعمــل فــي نوبة العمــل الثانية، من الحادية عشــرة إلى الســابعة 
صباحــاً. إنــه عمــل بســيط، إلــى أن يأتــي جرايهاوند لتنــاول الإفطار، في 
السادســة والنصــف، فــي الســاعة التــي تعلــو فيهــا الشــمس واضحــة، 
فــوق التــلال الواقعــة خلــف المطعــم. يبدو المــكان أفضل فــي الليل.. 
هــو أقــرب إلــى الملجــأ، لكننــي أحبّــه عندمــا تغمــره الشــمس بضوئها، 
ــة  ــدو الأرضيّ ــل، وتب ــع الشــقوق فــي الفيني ــك يُظهــر جمي رغــم أن ذل

المرقّطــة قــذرةً، مهمــا جَهِــد العامــل فــي تنظيفهــا.
كنّــا فــي أغســطس، وكانــت الحافلــة المزدحمــة تُفــرغ ركّابهــا. قــد 
يقفــون فــي الأنحــاء، لمــدّة وجيــزة: يتَّجهون إلى جــون، ينظرون إلى 
الهدايــا وماكينــات بيــع الأشــياء الرخيصــة، ولا يبــادرون بالجلوس، 
ــد،  ــوق الموق ــا ف ــوة، وأضعه ــة القه ــلأ أوعي ــت أم ــوا. كن ــو ليأكل ول
ــن بصحبة  حينمــا رأيتهــا. كانــت تجلــس تحــت ســقيفة صغيرة، تدخِّ
رجليــن، لرأســيهما ووجهيهمــا شــعر كثيــف. أمّــا هي، فكان شــعرها 
نــت مــن رؤيــة وجههــا، أمّــا عيناهــا  عاليــاً متشــابكاً، وبصعوبــة تمكَّ
فأعرفهمــا فــي أيّ مكان. كانــت ترتدي قميصاً أزرق وســروالًا قصيراً، 

وقرطــاً فــي حجــم إســورة. 
بالحديــث عــن أحمــر الشــفاه وقلــم الحواجــب، جعلــت الفتيــات 

◀◀◀
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ــرك  ــن ت ــن م ــم أتمكَّ ــا. ل ــبة إليه ــات بالنس ــدون كراهب ــرات يب الكبي
الكاونتــر قبــل الســابعة، لكنــي ظللــت أراقــب الســقيفة، خشــية أن 
يذهبــوا قبــل ذلــك. جــاءت مَــنْ ســتحلّ مكانــي فــي موعدهــا؛ لــذا 
قمــت بمراجعــة عهدتــي، ورَّتبــت الإيصــالات، بأســرع وقــت ممكــن، 
عــت للانصــراف. مشــيت نحــو الســقيفة، مبتســمةً، أتســاءل إن  ووقَّ
رنــي. ربَّمــا لا  رني، أو إن كانــت ســترغب فــي أن تتذكَّ كانــت ســتتذكَّ
تحــبِّ أن يذكّرَهــا شــيء بملجــأ ســان بونــي، أو أن يعــرف أيّ شــخص 

ث إلــى أيّ شــخص عــن ذلــك.  أنهــا كانــت هنــاك. أنــا لــم أتحــدَّ
 وضعــت يــديَّ فــي جيــب مريلتــي، وانحنيــت علــى حاجــز الجانــب 

الخلفــي مــن الســقيفة، فــي مواجهتهــم.
»روبرتا؟ روبرتا.. فيسك«.

رفعت عينيها. »نعم«.
»تويلا؟«.

قت بعينيها للحظة، ثم قالت: »واو!«. حدَّ
»هل تذكريني؟«

»بالتأكيد. مرحباً، واو!«.
»مرَّ زمن«، قلت، وابتسمتُ للرجلَيْن كثيفَيّ الشعر.

»نعم. يا إلهي! هل تعملين هنا؟«
»نعم«، قلت. »أعيش في نيوبورج«.

»نيوبــورج؟ أتمزحيــن؟« ضحكت، بعد ذلك، ضحكة خاصّة، نظرت، 
فــي أثنائهــا، إلــى الرجليــن، فقــط، وبادلاهــا الضحــك. مــا الــذي كان 
بمقــدوري عملــه ســوى مشــاركتهم الضحــك، والتســاؤل عــن ســبب 
وقوفــي هنــا، وركبتاي باديتان من تحــت زيّ العمل. وبدون أن أنظر، 
ــعري  ــي، وش ــوق رأس ــض والأزرق ف ــن الأبي ــث ذا اللوني ــت المثلَّ رأي
المنفــوش فــي شــبكة، وكاحلــيَّ فــي نعــل أوكســفورد. ليــس هنــاك 

مــا هــو أبخــس مــن جوربــي. 
حــلَّ صمــت، لبرهــة، بعدمــا ضحكــت. صمــتٌ كان عليهــا أن تمــلأه؛ 
بــأن تعرِّفنــي بأصدقائهــا، أو بدعوتــي للجلــوس وتنــاول الكــولا. بــدلًا 
مــن ذلك، أشــعلت ســيجارة من تلــك التي أنهتها. »نحــن في طريقنا 

إلــى الســاحل. لديــه موعد مــع هندريكس«.
أومأت إلى الشابّ الذي يجلس إلى جوارها.

»هندريكس المذهلة«، قلت. »إنها مذهلة فعلًا. ماذا تعمل الآن؟«
سعلت روبرتا، وأدار الشابّان وجهَيْهما نحو السقف.

»هندريكــس، جيمــي هندريكــس المغنّي، أيَّتها الحمقــاء. إنه أكبر.. 
أوه، واو، لا عليك«.

ــرت لــو أنــي كنــت  أهملونــي ببســاطة، دون أن يعبــأ بــي أحــد؛ لــذا فكَّ
أفعــل ذلــك لها.

»كيــف حــال أمّــك؟« ســألتها. مــلأت تكشــيرتها وجههــا، وابتلعــت 
ريقهــا. »طيِّبــة«، قالــت. »كيــف حــال أمّــك أنــت؟«

»رائعــة«، قلــت، واســتدرت مبتعــدة. كانــت خلفيــة كلٍّ مــن ركبتــيَّ 
رطبــة. مطعــم هــاوارد جونســون يكــون رطبــاً فــي النهــار.

إن زوجــي جيمــس، مريــح مثــل خُفِّ البيــت، فهو يحــبّ طبخي، وأنا 
أحــبّ أســرته الكبيرة الصاخبة. عاشــوا في نيوبــورج، طوال حياتهم، 
ثــون عنهــا بالطريقــة التــي يفعلهــا مــن يعتبرهــا وطنــه. لــدى  ويتحدَّ
تــه أرجوحــة أريكــة، أكبــر عمــراً مــن والــده. وحينمــا يتبادلــون  جدَّ
الحديث عن الشــوارع والطرقات والمباني، فإنهم يســمّونها بأسماء 
ــلّات  ــلة مح ــون سلس ــوا يدع ــا الآن. مازال ــد تحمله ــم تع ــة، ل قديم
البقالــة A&P باِسْــم »ريكو«، لأنها كانت، مــن قبل، متجراً لزوجَيْن، 

اســم مالكــه الســيِّد ريكــو. ويســمّون الكلِّيّــة العامّة الجديــدة »قاعة 
البلديــة«؛ لأنهــا كانــت كذلــك، مــن قبــل. تحفــظ حماتــي الجيلــي، 

والخيــار، وتشــتري الزبــد المغلَّــف بالقمــاش، مــن محــلّ الألبان.
ث جيمــس ووالــده عــن صيد الأســماك، وكــرة الســلّة، ويمكن  يتحــدَّ
أن أجدهمــا معــاً، فــي هدســون، يركبــان قارباً شــراعياً صغيــراً بالياً. 
يعيــش نصــف ســكّان نيوبــورج فــي حال مــن الرفاهيــة، أمّا بالنســبة 
إلــى عائلــة زوجــي، فمازالــوا يعيشــون فــي الفــردوس الــذي يعــود 
إلــى الماضــي البعيــد؛ زمــن المنــازل الثلجيــة، وعربــات الخضــار، 
فــون الحدائــق  والأفــران التــي تعمــل بالفحــم، والأطفــال الذيــن ينظِّ
مــن الحشــائش الضــارةّ. عنــد ولادة ابننــا، أهدتنــي حماتــي غطــاء 

المهــد الخــاصّ بهــا.
غيــر أن المدينــة التــي يذكرونهــا قد تغيَّرت. كان هناك شــيء ســريع 
ــلالًا،  ــت أط ــي أصبح ــة، الت ــرة العتيق ــازل الكبي ــواء. المن ــي الأج ف
ــر  ــا مخاط ده ــا، وتهدِّ ــم عليه ــوا أيديه ــن وضع ــأوى لم ــارت م وص
ــن  ــركة IBM م ــاء ش ــل أذكي ــا. انتق ــمّ تجديده ــت وتَ ــر، بيع التأجي
ــع، وفرشــوا حدائقهــم  ــة: وضعــوا المصاري ــى المدين الضواحــي إل
الخلفيــة بالعشــب. وصلــت نشــرة إعلانيــة، عبــر البريــد، تعلــن عــن 
ــرت  ــة، ذك ــزاً للذوّاق ــاً مميَّ م طعام ــدِّ ــوم، يق ــم إمبري ــاح مطع افتت
ــع  ــا. يق ــور IBM فيه ــب جمه ــي يرغ ــاف الت ــة بالأصن ــرة قائم النش
ق  المطعــم فــي مركــز تجــاري عنــد أطــراف المدينــة، ذهبــت لأتســوَّ
يومــاً، هنــاك، وأراه. كان ذلــك في أواخر يونيو، بعدما انتهى موســم 
زهــور التوليــب، وفــي كلّ الأنحــاء أزهــرت ورود الملكــة إليزابيــث.

ن،  دفعــت عربــة التســوّق عبر الممــرّات، أفاضل بين المحــار المدخَّ
وصلصــة روبــرت، وأشــياء أعــرف أنهــا ســتبقى فــي خزانــة الطعــام، 
لأعــوام. وجــدت ألــواح آيــس كريــم كلونديــك، وقــد خــفَّ شــعوري 
بالذنــب مــن إنفــاق راتــب جيمــس، الإطفائــي، بهــذا الحمــق، فقــط، 

ذ، وكذلــك فعَــل صغيــري جوزيــف. عندمــا أكلهــا حمــاي بتلــذُّ
ــاً  بينمــا كنــت فــي الصــفّ، لدفــع قيمــة مشــترياتي، ســمعت صوت

يقــول: »تويــلا!«
كانــت الموســيقى الكلاســيكية، التــي تحــوم فــي الممرّات، قــد أثَّرت 
، وكانــت المــرأة التــي تميــل نحــوي باذخــة الزينــة؛ يزيِّــن يديهــا  فــيَّ
المــاس، وعليهــا ثــوب صيفــي أبيــض جميل. »أنا الســيِّدة بنســون«، 

قالت.
»أوه، أوه، بوزو الضخمة«، قلت بطريقة غنائية.

تقــول. كان معهــا حزمــة مــن  أعِ مــا  لــم  الثانيــة،  لجــزء مــن 
الفاخــر. المــاء  مــن  وصندوقــان  الأســباراجوس، 

»روبرتا!«
»نعم«.

»يا للسماء! روبرتا!«.
»تبدين رائعة«، قالت.

»وأنت كذلك. أين أنت؟ هنا، في نيوبورج؟«
»نعم. في أناندال«.

فــة إلــى  كنــت أفتــح فمــي لأقــول شــيئاً آخــر، عندمــا نبَّهتنــي الموظَّ
حلــول دوري لدفــع قيمــة مشــترياتي. 

مــت نحــو صــفّ  »أراك فــي الخــارج«. أشــارت روبرتــا بإصبعهــا، وتقدَّ
الدفــع بالبطاقــة الائتمانية.

ــرت مــا  م روبرتــا. تذكَّ وضعــت بقالتــي، وبقيــت منتبهــة لأتابــع تقــدُّ
◀◀◀حــدث فــي مطعــم هاوارد جونســون، وكنت أرتقب فرصــة لأحادثها، 
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فقــط، لتقــوم بتحيَّتي بمجرَّد »واو« باهتــة. لكنها كانت في انتظاري، 
ــف  ــس، يهفه ــدلًا، الآن، أمل ــاً منس ــار ناعم ــوش ص ــعرها المنف وش
ــل،  ــيء جمي ــوب، كلّ ش ــذاء، الث ــكل. الح ــف الش ــول رأس لطي ح

وصيفــي، وغنــي.
كانــت تقتلنــي الرغبــة فــي معرفــة مــا حــدث لهــا: كيــف أتــت مــن 
عنــد جيمــي هندريكــس إلــى أنانــدال، والمنطقــة تزدحــم بالأطبّــاء، 
وبموظّفــي شــركة IBM؟ الأمــر بســيط، فكــرتُ. كلّ أمــر بالنســبة 

إليهــم هــو ســهل. يظنّــون أنهــم يملكــون العالــم. 
»منذ متى؟«، سألتها. »منذ متى وأنت هنا؟«

»منــذ عــام، تزوَّجــت رجــلًا يعيــش هنــا. وأنت؟ أنــت متزوِّجــة، أيضاً. 
صحيــح؟ جيمس بنســون، كمــا ذكرتِ«.

»نعم. جيمس بنسون«.
»هل هو لطيف؟«

»أوه، هل هو لطيف!«
»حســناً، هــل هــو كذلــك؟« كانت عينــا روبرتــا ثابتتين، كمــا لو كانت 

جــادّة في ســؤالها، وتنتظــر إجابته.
»إنه رائع، يا روبرتا.. رائع«.

»إذن، أنت سعيدة«
»جدّاً«.

»هــذا حســن«، قالــت، وأومــأت برأســها. »لطالمــا تمنَّيــت أن تكونــي 
ســعيدة. هــل لديــك أطفــال؟ أعلــم أن لديــك أطفــال«.

»أربعة«.
»أربعة؟«

»ضحكت«. »أبناء زوجي. هو أرمل«.
»أوه«.

»ألديك دقيقة من الوقت؟ لنحتسي القهوة؟«.
ــرت فــي ألــواح الآيــس كريم التي ســوف تــذوب، ومشــقّة الذهاب  فكَّ
ــيّارة.  ــة الس ــي حقيب ــتريات ف ــاس المش ــع أكي ــيّارتي، ووض ــى س إل
خدمتنــي -حقّــاً- بشــراء كلّ هــذه الأشــياء، التــي لــم أكــن أحتاجهــا. 

كانــت روبرتــا أمامــي. 
»ضعيها في السيّارة، إنها هناك«.

عندئذ، رأيت سيّارة ليموزين داكنة الزرقة.
»هل تزوَّجت رجلًا صينياً؟«

»لا«، ضحكت. »إنه السائق«.
»أوه.. لو رأتك بوزو الضخمة الآن!«.

عــلا ضحكنــا معــاً. قهقهنــا فعــلًا. فجأة، فــي لحظة واحــدة، اختفت 
ــات  ــال. الفتي ــي الح ــا، ف ــكلّ أحداثه ــادت ب ــم ع ــاً، ث ــرون عام عش
الكبيــرات )اللائــي كنَّــا ندعوهــنّ »فتيات جــار« الكلمة التي ســمعتها 
روبرتــا خطــأ، والتــي تعبِّــر عــن وجوه الشــرّ الحجريــة، التــي وُصِفَت 
فــي حصّــة الدراســات المدنيــة( يرقصــن هنــاك، فــي البســتان، 
ــب،  والبطاطــس المهروســة، والنقانــق المزدوجــة، واللحــم المعلَّ
والأنانــاس. ذهبنــا إلــى المقهى، تمســك إحدانا بيــد الأخرى. حاولتُ 
التفكيــر فــي ســبب ســعادتنا بلقائنــا، هذه المــرّة، ولمــاذا لم يحدث 

ذلــك فــي المــرّة الســابقة. 
ذات مــرّة، منــذ اثنــي عشــر عامــاً، التقينــا كالغربــاء: فتــاة ســوداء 
وفتــاة بيضاء،ثــم التقتا فــي مطعم هاوارد جونســون، على الطريق، 
ولــم تكــن لــدى أيّ منهمــا مــا تقولــه. إحداهما ترتــدي قبَّعــة النادلة، 
ذات اللونيــن: الأبيــض، والأزرق، والأخــرى فــي طريقهــا لزيــارة 

ــا بعــد انفصــال طويــل.  هندريكــس. الآن، نتصــرَّف كأختيــن، التقت
تلــك الأشــهر الأربعــة، التــي مــرَّت ســريعاً معــاً، فــي الملجــأ، لــم 
تكــن شــيئاً بحســاب الزمــن. ربَّمــا يرجع ذلــك للأمر نفســه؛ أن نكون 
هنــا، معــاً، فتاتــان صغيرتــان تعرفــان مــا لا يعرفــه أحــد ســواهما 
فــي العالــم: كيــف لا تطرحــان الأســئلة، وكيــف تؤمنــان بمــا ينبغــي 

الإيمــان بــه.
ــك  ــل أمّ ــك: »ه ــماحة، كذل ــور، وس ــذا النف ــي ه ــاك أدب ف كان هن
مريضــة، أيضــاً؟ لا، إنهــا ترقــص طــوال الليــل. أوه! ثــم إيمــاءة تــدلّ 

علــى الفهــم«.
ر مثل  جلســنا فــي كشــك، إلــى جــوار النافــذة، واســتغرقنا فــي التذكُّ

رَينْ.  شــخصين معمَّ
»هل تعلَّمتِ القراءة؟«

»انظــري«، قالــت بعــد أن التقطــت قائمــة الطعــام. »وجبــة اليــوم: 
يات، نقطتــان وخــطّ متعــرِّج، كيشــي،  حســاء كريمــة الــذرة، مشــهِّ

ســلطة الشــيف، إســكالوب...«
كنت أضحك وأصفّق عندما أتى النادل.

»هــل تذكريــن ســلّة عيــد الفصــح، وكيــف حاولنــا أن نقــوم بالتعارف 
بيــن أمّــي وأمّك؟«

»وأمّك، في ذلك البنطال الضيِّق«.
ضحكنــا بصــوت عــالٍ، ومالــت رؤوســنا، حتــى صــار صعبــاً أن نوقــف 

الضحك.
»ما الذي حدث لموعدك مع جيمي هندريكس؟«

نفخت روبرتا بشفتيها.

رتك«. »عندما مات تذكَّ
»أوه، هل سمعت عنه، أخيراً؟«

»أخيــراً! حســبك، لقــد كنــت مجــرَّد نادلــة فــي إحــدى القــرى 
الصغيــرة«.

»وأنــا، كنــت عابــرة فــي إحــدى القــرى الصغيــرة. يــا إلهــي، كــم كنَّــا 
ــين! مــا زلــت لا أعلــم كيــف خرجــت حيّــة مــن هنــاك«. متوحشِّ

»لكنك فعلتِ«.
»نعم. خرجت، بالفعل. الآن، أنا السيِّدة كينيث نورتون«.

»يبدو أنه ذو شأن كبير«.
»إنه كذلك«.

»لديك خدم، وما شابه؟« قاربت روبرتا إصبعين.
»واو! ماذا يعمل زوجك؟«

»في مجال الكمبيوتر، وتلك الأشياء. كيف لي أن أعرف؟«
»اللعنــة، لا أذكــر الكثيــر مــن الأشــياء، هــذه الأيّــام. لكــن، يــا إلهي! 
كان ملجــأ ســان بوني واضحاً كالشــمس. هل تذكريــن ماجي، وذلك 

اليــوم الــذي وقعــت فيه، وضحكــت عليها الفتيــات الكبار؟«
. »ماجــي  قــت فــيَّ رفعــت روبرتــا عينيهــا عــن طبــق الســلاطة، وحدَّ

لــم تقــع«، قالــت.
»لا. لقد وقعت. أنت تذكرين«.

»لا، تويــلا. هــنّ مــن أوقعنهــا. أولئــك الفتيــات دفعنهــا، فســقطت، 
ثــم مزَّقــن ملابســها، فــي البســتان«.

»أبداً، ليس ذلك ما حدث«.
»ذلــك مــا حــدث، بالتأكيــد، فــي البســتان، أتذكريــن كــم كنّــا 

خائفتَيْــن؟«
»انتظري، أنا لا أذكر شيئاً من ذلك!«.

◀◀◀

◀◀◀
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»وتَمَّ طرد بوزو من عملها«.
ــت  ــت ترك ــادرت، وأن ــن غ ــودة حي ــت موج ــد كان ــاء. لق ــت حمق »أن

ــي«. ــأ قبل الملج
»لقد عدت إلى الملجأ، ولم تكوني هناك، عندما طردوا بوزو«.

»ماذا؟«
»عــدتُ مرَّتيــن: مــرّة لمــدّة عــام، عندمــا كنت فــي العاشــرة، وأخرى 

لشــهرين، عندمــا كنــت فــي الرابعة عشــرة. ذلــك حينمــا هربت«.
»أنت هربتِ من ملجأ سان بوني؟«

»كان علــيَّ أن أفعــل ذلــك. مــاذا تريديــن؟ أتريديــن أن أرقــص فــي 
البســتان؟«

دة بخصوص حادث ماجي؟« »هل أنت متأكِّ
دة«. »بالطبع، أنا متأكِّ

»لقــد انطمــس هــذا الحــادث مــن ذاكرتــك، يــا تويــلا. لقــد حــدث. 
أولئــك الفتيــات كانــت لديهــنّ مشــاكل ســلوكية، كمــا تعلميــن«.
ر حادثة ماجي؟« »أكانوا كذلك؟ ليكن، لكن لماذا لا أستطيع تذكُّ

قيني. لقد حدث، وكنّا هناك«. »صدِّ
»مــن كانــت رفيقتــك فــي الغرفــة، عندمــا عــدتِ؟« ســألتها كمــا لــو 

أنــي كنــت ســأعرف رفيقتهــا. كانــت مســألة ماجــي تربكنــي.
...

انتابتنــي حكّــة فــي أذنــي، ورغبت -فجــأةً- في العودة إلــى المنزل. لا 
بــأس بهــذا كلّــه، لكنهــا لــم تكــن قــادرة حتــى على تمشــيط شــعرها، 
أو غســل وجههــا، وتتظاهــر بــأن كلّ شــيء علــى مــا يــرام. بعــد مــا 

حــدث فــي مطعــم هــاوارد جونســون.. لا اعتذار، ولا شــيء.
ــم  ــي مطع ــوم، ف ــك الي رات ذل ــدِّ ــر المخ ــية بتأثي ــت منتش ــل كن »ه
هــاوارد جونســون؟« حاولــت أن أجعــل نبــرة صوتــي أكثــر حميميــة، 

بأكثــر ممّــا شــعرت بــه.
رات. لماذا تسألين؟« »قليلًا، ربَّما. أنا لا أتناول الكثير من المخدِّ

»لا أدري، لقــد تصرَّفــتِ كمــا لــو كنــت لا ترغبيــن فــي أن تقابلينــي، 
حينهــا«.

»أوه، تويــلا! تعلميــن كيــف كان الحــال، فــي تلــك الفتــرة: أبيــض.. 
أســود. تعلميــن كيــف كانــت الأمــور«.

لكنــي لــم أكــن أعلم. ظننت الأمــور على عكس ذلــك؛ فحينذاك أتت 
لــوا معاً:  حافلــة تمتلــئ بالســود والبيــض، معــاً، إلــى المطعــم. تجوَّ
طلاب، وموســيقيون، وعشّــاق، ونشــطاء سياســيون. كان يمكنك أن 
ترى كلّ شــيء في مطعم هاوارد جونســون، وكان الســود ودودين، 

للغايــة، مــع البيــض، في تلــك الأيّام. 
لكــن الجلــوس هنــاك، وليــس فــي صحنــي غيــر شــريحتَيْ طماطــم 
ــر فــي ذوبــان ألــواح الآيــس كريــم )كلوندايــك(.. كل  جامدتَيْــن، أفكِّ

ذلــك يبــدو كذكريــات طفوليــة، إلــى حَــدّ مــا.
ذهبنــا إلــى ســيّارتها. وبمعاونة الســائق، وضعت أكياس مشــترياتي 

في ســيّارتي.
»سنبقى على اتِّصال هذه المرّة«، قالت.
»بالتأكيد«، قلت. »بالتأكيد. اتَّصلي بي«.

»ســأفعل«، قالــت. ومــا إن جلســتُ فــي مقعــد الســيّارة، حتى مالت 
ك عــن الرقص؟« فــت أمُّ علــى النافــذة: »بالمناســبة، هــل توقَّ

ست روبرتا رأسها. »لا. مطلقاً«، قلت، ثم نكَّ
ك؟« »وأنت، هل شفيت أمُّ

ــمعي،  ــداً. اس ــفَ أب ــم تش ــت: »لا. ل ــة، وقال ــامة حزين ــدت ابتس أب

ــا؟«. ــي. اتَّفقن ــي ب اتَّصل
»حســناً«، قلــت، وأنــا أعلــم أنــي لــن أفعل. لقد أفســدت روبرتــا عليَّ 
تاريخــي الماضــي، بطريقــة مــا، بمــا قالتــه عــن موضــوع ماجــي. مــا 

كنــت لأنســى أمــراً مثــل هــذا. أيمكن أن أنســى؟
ــت الفتنــة علينــا ذلــك الخريــف. علــى الأقــلّ، هــذا مــا أطلقتــه  حلَّ

عليهــا الصحــف؛ فتنــة. 
ــر صــدّاح مــن عصــر مــا  ــر طائ ــي الكلمــة بطائ رتن ــة. ذكَّ ــة عرقي فتن
قبــل الميــلاد بألــف مليــون عــام، يرفــرف بجناحيــه وينعــق. ليــس 
لعينيــه جفــون، ويحمــل عليــك دومــاً. يطلــق صرخــات ذعــر طــوال 
النهــار، وفــي الليل يبيت على أســطح المنــازل. يوقظك في الصباح، 
ــة عشــرة  ــار الحادي ــى أخب ــاح، إل ــار الصب ــةً مــن أخب ــك، بداي ويبقي
عــة. لــم أقــدر علــى تبيُّنــه، مــن يــوم إلــى  مســاءً، فــي صحبــة مروِّ
آخــر. أعلــم أنــه كان علــيَّ الشــعور بوقــوع حــدث خطيــر، لكنــي لــم 

أعلــم مــا الأمــر، وجيمــس لــم يكــن يفيدنــي فــي شــيء. 
كان جوزيــف علــى قائمــة الأطفال الذين ســيتمّ نقلهم من المدرســة 
الإعداديــة إلــى مدرســة أخــرى، فــي مكان بعيــد عن الطريــق، وكنت 
أظنّــه أمــراً جيِّــداً، إلــى أن ســمعت أنــه أمــر ســيِّئ. مــا أقصــده أنني لا 
أعلــم. كلّ المــدارس ســيِّئة بالنســبة إلــيّ. وإن كانــت إحداهــا أفضل 
. لكــن الصحــف تزخــر  مظهــراً، فهــذا لا يعنــي شــيئاً بالنســبة إلــيَّ
ســون لها. هذا في شــهر أغســطس،  بإعلانــات عنهــا، والأطفال يتحمَّ
ــد.  ــت بع ــد فتح ــن ق ــم تك ــدارس ل ــل إن الم ــك؟. ب ر ذل ــوَّ ــل تتص ه
ــدُ  ــم يب ــه ل ــاك، لكن ــى هن ــاب إل ــى الذه ــف سيخش ــت أن جوزي ظنن
خائفــاً؛ لــذا تجاهلــت الأمــر، إلــى أن وجدتنــي أقــود الســيّارة علــى 
طريــق هدســون، إلــى جــوار المدرســة التــي يحاولــون دمجهــا. رأيت 
روا مــن رأيت فــي الصفّ!  صفّــاً مــن النســاء يمشــين. ولكــم أن تتصــوَّ
كبيــرة كالحيــاة، تحمــل لافتــةً أكبــر من الصليــب الذي كانــت تعلِّقه 

هــات حقــوق، أيضــاً!(  هــا، وعلــى اللافتــة: )للأمَّ أمُّ
ــرت رأيــي. درت حــول المبنــى،  واصلــت التحــرُّك بالســيّارة، ثــم غيَّ

أبطــأت، وأطلقــت النفيــر.
ح  نظــرت روبرتــا نحــوي، وعندمــا رأتنــي لوَّحــت بيدهــا. لــم ألــوِّ
لهــا، لكنــي لــم أتحــرَّك أيضــاً. كانــت تحمــل لافتتهــا لتراهــا النســاء 

ــيّارتي. ــت س ــث أوقف ــاءت حي ــات، وج الأخري
»أهلا«.

»ماذا تفعلين؟«
»اعتصام. ماذا ترين؟«

»لأيّ سبب؟«
»مــاذا تعنيــن، بســؤالك؟ لــن يأخــذوا أطفالي، ويرســلوا بهــم بعيداً. 

إنهــم لا يريــدون الذهاب«.
»ومــا الضــرر في أن يذهبوا إلى مدرســة أخرى؟ إنهم يأخذون أولادي 

بالحافلــة، أيضــاً، ولا أرى مانعاً من ذلك، لماذا تعترضين أنت؟«
»الأمر لا يتعلَّق بنا -تويلا- أنا وأنت؛ الأمر يتعلَّق بأطفالنا«.

»وما الشيء الأهمّ لنا من ذلك؟«
»حسناً، إنه بلد حرّ«.

»ليس بعد، لكنه سيكون كذلك«.
»اللعنة. ماذا يعني ذلك؟ أنا لا أفعل شيئاً لك«.

»أتظنّين ذلك، حقّاً؟«
»أعلم ذلك«.

»لا أدري ما الذي جعلني أظنّ أنك تغيَّرت«.

◀◀◀



85 ديسمبر 2019    146

»انظــري إليهــنّ«، قلــت. »انظــري، فقــط. مــن يحســبْنَ أنفســهن؟ 
يحتشــدن فــي المــكان كمــا لــو أنــه ملــك لهــنّ. والآن، يحســبن أن 
بإمكانهــنّ تقريــر أيّــة مدرســة يذهــب إليهــا أطفالــي. انظــري إليهــنّ، 

روبرتــا، كلّهــن بــوزو«.
اســتدارت روبرتــا، ونظــرت إلــى النســاء، معظمهــنّ كــنّ يقفــن 
ســاكنات، الآن، ينتظــرن. بعضهــنّ شــرعن في التوجّــه نحونا. نظرت 
هــات«. روبرتــا إلــيَّ نظــرة بــاردة. »لا، إنهــنّ لســن كذلــك. إنهــنّ أمَّ

»وماذا أكون أنا؟ قالب جبنة سويسرية؟«
د لك شعرك«. »لقد اعتدت أن أجعِّ
»كنت أكره يدك، وهي في شعري«.

ــدا  ــد، وب ــاخطَيْن، بالتأكي ــا س ــدا وجهان ــن. ب ــاء يتحرَّك ــت النس كان
كمــا لــو كــنّ يتحرَّقــن مــن أجــل أن يلقيــن بأنفســهنّ أمــام ســيّارة 
ــن  ــحبنني م ــيّارتي، ويس ــل س ــك؛ داخ ــن ذل ــل م ــرطة، أو أفض الش
قدمَــيّ. الآن، يحاصــرن ســيّارتي، ورويــداً رويــداً، بــدأن فــي هزِّهــا. 
كنــت أتمايــل إلــى الأمــام وإلــى الخلــف مثــل بنــدول. بنحــو تلقائــي، 
مــددت يــدي نحــو روبرتــا، كمــا فــي الأيّــام الخوالــي فــي البســتان، 
عندمــا كانــوا يروننــا ونحــن نراقبهــنّ، ونحــاول الهــروب منهــنّ، فإذا 
ــى النهــوض، وإذا  ــا تجذبهــا الأخــرى، لتســاعدها عل وقعــت إحدان
أمســكن بإحدانــا، تبقــى الأخــرى لتصارعهــنّ بركلاتهــا وخربشــاتها، 
ولا تتــرك الأخــرى. مــددت ذراعــي من نافذة الســيّارة، لكنــي لم أجد 
يــدا تتلقّاهــا. كانــت روبرتــا ترانــي وأنــا أتأرجــح، مــن جانب إلــى آخر، 
فــي الســيّارة، ولــم تحــرِّك ســاكناً. انزلقــت حقيبتــي مــن المقعــد، 
وأخيــراً، أدرك رجــال الشــرطة الأربعــة، الذيــن كانوا يشــربون الكولا 
لــوا، واخترقــوا طريقهــم خــلال حشــد  فــي ســيّارتهم، الأمــرَ، فترجَّ
النســاء. بهــدوء، وبصرامــة، قالــوا: »حســناً، أيَّتهــا النســاء، عــدن 

إلــى خلــف الخــطّ، أو غــادرن الشــارع«.
ابتعــد بعضهنّ، بهدوء، واحتاجــت أخريات بعض الإصرار ليبتعدن 
عــن أبــواب الســيّارة، ومــن أمامهــا. لــم تتحــرَّك روبرتا، كانــت تنظر، 
بثبــات، نحــوي. كنــت أجــوس بيدي لتشــغيل الســيّارة، التي لــم تَدُرْ 
لأن ناقــل الحركــة كان علــى وضــع القيــادة. الفوضى تعــمّ المقاعد، 
إذ تســبَّب التأرجــح فــي وقــوع أكيــاس البقالــة، والكوبونــات عليهــا، 

وحقيبتــي ملقاة فــي أرضية الســيّارة.
»ربَّمــا أكــون مختلفــة، الآن، يــا تويــلا. أمّا أنتِ فلا؛ مــا زلت كما أنت؛ 
ابنــة المدينــة التــي تــركل ســيِّدة ســوداء فقيــرة، عندمــا تســقط على 

بة«. الأرض. لقــد ركلــت امــرأة ســوداء، وتجرُؤ على نعتــي بالمتعصِّ
تناثــرت الكوبونــات فــي أرجــاء الســيّارة، وحقيبتــي تناثرت أحشــاؤها 

فــي الأرضيــة. مــا الــذي قالتــه؟ ســوداء؟ ماجــي لــم تكن ســوداء.
»لم تكن سوداء«، قلت.

»يــا للجحيــم! ألــم تكــن ســوداء، وأنــت ركلتهــا؟. كلانــا فعــل. ركلتِ 
امــرأة ســوداء، لــم تقــدر حتــى على الصــراخ«.

»كاذبة!«
»أنت الكاذبة! لماذا لا تعودين إلى منزلك، وتتركينا وشأننا؟«

استدارت مبتعدة، وأطلقت أنا، العنان للسيّارة.
ــد  ــت أح ــت، وقطع ــرآب البي ــى م ــت إل ــي، ذهب ــاح التال ــي الصب  ف
جوانــب الصنــدوق الكرتونــي للتلفــاز. كان كبيــراً بنحــو كافٍ. بعــد 
قليــل، صــار لــدي لافتــة جيِّدة: حــروف باللــون الأحمر، فــوق خلفيّة 
رت الذهــاب إلى  بيضــاء، كتبــت فيهــا: )وكذلــك للأطفــال ****(. وقــرَّ
المدرســة، وأن أثبِّــت اللافتــة هنــاك، فــي مــكان عــالٍ، وبذلــك يمكن 

لأولئــك الأبقــار، فــي حشــد المعتصمــات، علــى الجانــب الآخــر مــن 
الشــارع، أن يروهــا، لكنــي وجــدت، حيــن وصلت إلى هنــاك، ما يزيد 
علــى عشــرة نســاء أخريــات، اجتمعن معــاً للاعتراض علــى البقرات 
المعتصمــات، عبــر الشــارع. حصلــن علــى تصريــح مــن الشــرطة، 
ــزن كلّ شــيء. وقفــت فــي الصفّ معهــنّ، وتبخترنا فــي الجانب  وجهَّ
الخــاصّ بنــا، بينمــا تبختــرت مجموعــة روبرتــا، فــي الجانــب الخاصّ 
ــد  ــار، كأن الحش ــا الوق ــوم الأوَّل، التزمن ــي الي ــارع. ف ــن الش ــا م به
المواجــه لنــا غيــر موجــود. فــي اليــوم التالــي، كان هنــاك ســباب، 
وإشــارات بالأصابــع. كان هــذا كلّ شــيء. كانت المتظاهــرات يغيِّرن 
لافتاتهــنّ، بيــن الحيــن والآخــر. أمّــا روبرتــا فلــم تفعــل أبــداً، وكذلك 

أنــا. الحقيقــة أن لافتتــي مــا كان لهــا معنًــى، دون لافتــة روبرتــا. 
ــن يقفن فــي جانبنا.  »)وكذلــك للأطفــال(. مــاذا؟« ســألتني امــرأة ممَّ

»لهــم حقــوق«، قلــت، كمــا لــو أن الأمــر لا يحتــاج إلــى إيضاح.
ــرت أنهــا قــد لا تعلــم  لــم تُبــدِ روبرتــا مــا يــدلّ علــى أنهــا رأتنــي، ففكَّ
أنــي موجــودة. بــدأت فــي التحــرُّك، خــلال الصــف، أزاحــم النــاس، 
ــر خلفهــم، حينــاً آخــر. هكذا، يمكــن أن تبلــغ روبرتا  أحيانــاً، ثــم أتأخَّ
ــا، فــي الوقــت  ــكلّ واحــدة منّ ــة الصــفّ الخــاصّ ب ــا نهاي وكذلــك أن
ــا  ــه إحدان ــوع، فتواج ــا للرج ــة التفاتن ــن لحظ ــاك تحي ــه، وهن نفس
الأخــرى. مــع ذلــك، فليــس بمقــدوري معرفــة مــا إذا كانــت رأتنــي، 
ــوم  ــي الي ــا. ف ــى لافتته ــا ردٌّ عل ــت أنه ــي، وعلم ــى لافتت ــت إل وتعرَّف
ر، قبــل الموعد المتَّفــق عليه للتظاهر.  التالــي، ذهبــت فــي وقت مبكِّ
انتظــرت إلــى أن جــاءت، قبل أن أعرض لافتتي المبتكرة.ما إن رفعت 
هــات حقوق، أيضاً!( حتى شــرعت فــي التلويح بلافتتي،  لافتتهــا )للأمَّ
التــي كتبــت فيهــا )كيــف تعلميــن؟(. أعلــم أنهــا رأت هــذه اللافتــة، 
لكنــي صــرت مهووســة بهــذا الأمــر. كلّ يــوم، كانــت لافتاتــي تــزداد 
جنونــاً، واعتقــدت النســاء، بجانبــي، أننــي غريبــة الأحــوال. لــم يكن 

بمقدورهــنّ فهــم شــيء مــن لافتاتــي الصارخــة الرائعــة.
أحضــرت لافتــة مطليّــة باللــون الأحمــر الملكــي، وعليهــا، بحــروف 
ك بخيــر؟( ذهبت روبرتا إلــى الغداء،  ســوداء كبيــرة، كتبــت: )هل أمُّ
فــت أنــا،  ذلــك اليــوم، ولــم تعــد، ولا حتــى فــي الأيّــام التاليــة. توقَّ
أيضــاً، عــن الذهــاب بعــد يومَيْــن. مــا كان لأحــد أن يفتقــد وجــودي، 

فعلــى أيّــة حــال، لــم يفهمــن مــا أكتبــه علــى لافتاتــي.
فــت الدراســة، خلالهــا، ولــم يذهــب  كانــت ســتّة أســابيع ســيِّئة، توقَّ
جوزيــف إلــى أيّــة مدرســة حتــى أكتوبــر. ســرعان مــا شــعر الأطفــال 
كلّ الأطفــال بالضجــر والملــل مــن تلك الإجــازة الطويلــة، التي ظنّوا 
أنهــا ســتكون ممتعــة. ظلّــوا يشــاهدون التلفاز حتى رهقــت عيونهم. 
قضيــت صبــاح يوميــن في المذاكــرة لابني، إذ يجب علينــا ذلك، كما 
هــات الأخريــات. لمرَّتَيْــن، أبــدأ نصّــاً مــن العــام الماضــي،  قالــت الأمُّ
هــات أخريــات  لــم يدرســه قــطّ. لمرَّتَيْــن تثــاءب فــي وجهــي. رتَّبــت أمُّ
ــن  ــال متابعي ــى الأطف ــذا يبق ــة؛ فهك ــرة المعيش ــي حج ــاً ف دروس
لدروســهم. لــم يقــدر أيّ مــن الأطفــال علــى التركيــز؛ لــذا انجرفــوا 
إلــى برامــج الألعــاب التلفزيونيــة والمسلســلات. عندمــا أعيــد فتــح 
المدرســة، كان هنــاك شــجار أو اثنيــن، وفــي بعــض الأحيــان، كان 
نفيــر ســيّارات الشــرطة ينطلــق فــي الشــوارع. كان هنــاك الكثيــر من 
ــة ABC أن  ــرَّرت محطّ ــا ق ــي، وعندم ــة ألبان ــن مدين ــن، م ري المصوِّ
ترســل فريقــاً لتغطيــة الحــدث، هدأ الأولاد، وكأن شــيئاً لــم يحدث، 
أبــداً. علَّــق جوزيــف لافتــة )كيــف تعلمين؟( فــي غرفة نومــه. لا أعلم 
مــا الــذي حــدث للافتــة )وكذلــك الأطفــال ****(. أظــنّ أن حمــاي قد 
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ــف بعــض الأســماك فوقهــا، فكثيــراً مــا كان يتجــوَّل فــي مرآبنــا؛  نظَّ
فــكلّ أبنائــه الخمســة عاشــوا فــي نيوبــرج، وكان يتصــرَّف كمــا لــو 

أنــه يملــك خمســة منــازل.
ــا، عندمــا تخــرَّج  ــع نفســي مــن البحــث عــن روبرت ــم أســتطع من ل
جوزيــف فــي المدرســة الثانويــة، لكنــي لــم أرهَا. لــم يضايقنــي كثيراً 
مــا قالتــه لــي فــي الســيّارة. أعنــي مســألة ركل ماجــي. أعلــم أنــي لــم 
أفعــل ذلــك، لا يمكــن أن أفعــل ذلــك، لكــن مــا أصابنــي بالحيــرة هو 
ــرت فــي ذلك، لم  مــا ذكرتــه مــن أن ماجــي كانــت ســوداء. حينمــا فكَّ
نــة، فهــي لــم تكــن شــديدة الســواد، أعلم ذلــك، وإلّا كنت  أكــن متيقِّ
ســة.  تذكــرت ذلــك. مــا أذكــره هــو قلنســوة الأطفــال، والأرجل المقوَّ
حاولــت طمأنــة نفســي بخصوص المســألة العنصريــة، طويلًا، حتى 
تبيَّــن لــي أنهــا أمــر واقــع، وروبرتــا كانــت تعلــم ذلــك. أنا لــم أركلها، 
دة من  لــم أشــارك الفتيــات الكبــار فــي ركل تلــك المــرأة، لكنــي متأكِّ
أنــي كنــت أرغــب فــي ركلهــا. لقــد راقبنــا، ولــم نحــاول مســاعدتها، 
ــاء،  ــي الراقصّــة؛ صمّ ــم تطلــب مســاعدة. ماجــي هــي كأمّ وهــي ل

وبكمــاء، كمــا أظنّ.
لا أحــد فــي الداخــل. لــن يســمعك أحــد، إذا مــا بكيــت فــي الليــل. لا 
أحــد يمكنــه أن يخبــرك بــأيّ شــيء مهــمّ يمكنــك الإفــادة منــه. تهتزّ، 
وترقــص، وتتدلَّــل وهــي تمشــي. وحيــن أوقعتهــا الفتيــات الكبيرات، 
وبــدأ العــراك، كنــت أعلــم أنهــا لــن تصــرخ، لا تســتطيع ذلــك؛ مثلي 

تمامــاً، وكنــت مســرورة لذلك.
رنــا عــدم شــراء شــجرة، لأن الاحتفــال بعيــد الميــلاد ســيكون فــي  قرَّ
ــن؟ التحــق  منــزل حماتــي، فلمــاذا يكــون لدينــا شــجرتان فــي منزلَيْ
جوزيــف بالكلّيّــة، بجامعة الولاية، في مدينــة نيويورك، لذا كان علينا 
أن نقتصــد فــي مصروفاتنــا، وقــد اتَّفقنا على ذلك. لكنــي، في اللحظة 
ــذا  ــي. لا يمكــن أن يكــون الأمــر بهــذا الســوء، ل ــت رأي ل ــرة، بدَّ الأخي
هرعــت أبحــث فــي أنحــاء المدينــة عن شــجرة صغيــرة، وكثيفــة. كان 
ــراً جــدّاً، حيــن عثــرت علــى متجــر، وكان الثلج يتســاقط.  الوقــت متأخِّ
تأنَّيــت كمــا لــو أن هــذه هــي أهــمّ عمليــة شــراء فــي العالم، حتــى لقد 
ســئم البائــع منــي. أخيــراً، اختــرت شــجرة، ربطهــا الرجــل لــي فــي 
حقيبــة الســيّارة. قــدت الســيّارة ببــطء؛ لأن جرّافــات الثلــج لــم تكــن 
قــد بــدأت عملهــا بعــد، والطــرق خطيــرة، للغايــة، مــع بدايــة هطــول 
الثلــج. فــي وســط المدينــة، كانــت الشــوارع واســعة وخاليــة، عــدا 
مجموعــة مــن النــزلاء الذين يغــادرون فندق نيوبرج. الفنــدق الوحيد 
الــذي لــم يُبــنَ بألــواح الــورق المقــوّى والبلاســتيك. الرجــال الذيــن 
ــوا يرتــدون الســموكينج، وكانــت النســاء  ــرَد، كان عــوا تحــت البَ تجمَّ
يرتديــن الفــراء، وتلمع أشــياء تحت معاطفهنّ. أتعبنــي النظر إليهنّ. 
أتعبنــي، أتعبنــي، أتعبنــي. عنــد الناصيــة التاليــة، كان مطعم صغير، 
يعلِّــق شــرائط، وثمّــة شــرائط ملولبــة تتعلَّــق بهــا أجــراس ورقيــة، في 
النافــذة. أوقفــت الســيّارة، ودخلــت المطعــم لأحتســي فنجانــاً مــن 
القهــوة، وأحصــل علــى عشــرين دقيقــة مــن الســلام، قبــل أن أعــود 

إلــى المنــزل، لأحــاول ترتيــب كلّ شــيء، قبــل أمســية عيــد الميــلاد.
»تويلا؟«

يّــاً، ومعطفاً مــن الفــراء الداكن.  كانــت هــي. ترتــدي ثوب ســهرة فضِّ
ص جيبــه بحثاً عن  بصحبتهــا رجــل وامــرأة أخــرى. كان الرجــل يتفحَّ
عملــة معدنيــة لآلــة الســجائر، وكانــت المــرأة تدنــدن وتنقــر علــى 

الطاولــة بأظافرهــا. بــدوا ســكارى قليلًا.
»حسناً. إنه أنت!«.

»كيف حالك؟«
هــززت كتفــي، وقلــت: »بخيــر حــال. منهكــة؛ بســبب عيــد الميــلاد، 

وتلــك الأمــور المرهقــة«.
»المعتاد« صاحت المرأة الجالسة...

»نعــم«، صاحــت روبرتــا ردّاً عليهــا، ثــم قالــت: »انتظرينــي فــي 
الســيّارة«.

انزلقــت إلــى الســيّارة بجواري، وقالــت »عليَّ أن أخبرك شــيئاً، تويلا. 
لقــد قــرَّرت، إن رأيتك مرة أخــرى، أن أخبرك«.

»كأني لم أسمع شيئاً، روبرتا. لا يهمّ، الآن، على أيّة حال«.
»لا«، قالت. »لا يتعلَّق الأمر بذلك«.

ــرباهما  ــين ليش ــل كأس ــت تحم ــرأة، وكان ــت الم ــري«، قال »لا تتأخَّ
فــي الخــارج، وكان الرجــل ينــزع ســيلوفان علبــة الســجائر، وهمــا 

ــادران.  يغ
»إنه بخصوص الملجأ، وماجي«.

»أوه، من فضلك«.
ــدت، فعــلًا، أنهــا كانــت ســوداء. أنــا لــم أختلــق ذلــك.  »أنصتــي: تأكَّ
ــدة. الآن، فقــط، أذكر أنها  هكــذا فكّــرت، بالفعــل. لكنــي لــم أكن متأكِّ
كانــت عجــوز، كهلــة، ولأنهــا لــم تكن تســتطيع الــكلام، كمــا تعرفين، 
ظننتهــا مجنونــة، لقــد صــارت فــي موقــف يشــبه موقــف أمّــي، وكمــا 
ــع أن أكــون أنــا، أيضــاً. أنت محقّــة؛ نحن لم نقم بركلهــا، الفتيات  أتوقَّ
الكبيــرات هــنّ مــن فَعــل ذلــك.. هــنّ فقــط. لكــن، حســناً، لقــد أردت 
أن أفعــل ذلــك، لقــد رغبــت، فعــلًا، فــي أن يوقعــوا بهــا الأذى. لقــد 
قلــت إننــا فعلنــا ذلــك، أيضــاً )أنــت وأنــا(، لكــن هــذا غيــر حقيقــي، 
ولا أريــد أن يظــلّ هــذا فــي نفســك، لا يزيــد الأمــر عــن أنــي رغبــت أن 

أفعــل ذلــك، بشــدّة، ذلــك اليــوم. والرغبــة فــي الفعــل هــي فعــل«.
تبلَّلــت عيناهــا بتأثيــر الشــراب، كمــا أظــنّ. هــذا مــا يحــدث معــي؛ 

يكفــي كأس واحــد لأبــدأ فــي البــكاء، لأبســط الأســباب.
»كنّا صغاراً، روبرتا«.

»نعم. نعم. أعلم، مجرّد أطفال«.
»في الثامنة«.

»الثامنة«.
»ووحيدتَيْن«.

»خائفتَيْن، أيضاً«.
مســحت وجنتيهــا بباطــن كفّهــا، وابتســمت. »حســناً، هــذا كلّ مــا 

أردت أن أخبــرك بــه«.
أومــأتُ، ولــم أجــد مــا أمــلأ بــه الصمــت الــذي هــبّ مــن المطعــم، 
عبــر الأجــراس الورقيــة، خارجــاً إلى الثلــج، الــذي ازداد كثافةً، الآن. 
ــرت فــي أنــه مــن الأفضــل أن أنتظــر جرّافــات الثلــج قبل أن أشــرع  فكَّ

فــي العــودة إلــى المنــزل.
»شكراً، روبرتا«.

»لا بأس«.
»هل قلت لك إن أمّي لم تتوقَّف عن الرقص، أبداً؟«.

ــا يديهــا،  ــداً«. رفعــت روبرت ــي، لــم تُشْــفَ أب »نعــم، قلــت لــي. وأمّ
يهــا. عندمــا رفعتهمــا عــن وجههــا كانــت تبكــي،  ــت وجههــا بكفَّ وغطَّ

بالفعــل. 
»تبّاً، تويلا. تبّاً، تبّاً، تبّاً. ما الذي حدث لماجي؟«

■ ترجمة: ناصر الحلواني
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ــته  ــيزي لمدرس ــودة سكورس ــل ع ــم الأوَّل يمثِّ الفيل
مجتمــع  ودوائــر  العصابــات  أفــلام  لــة،  المُفضَّ
المهاجريــن الإيطالييــن داخــل مدينة نيويــورك، نال 
الفيلــم مراجعــات نقديّــة ممتــازة، ووصفــه البعــض 
بالملحمــة، وبالأفضــل فــي مســيرة سكورســيزي منذ 
تحفتــه فــي التســعينيات »Good fellas«، نقاط قوة 
ن  الفيلــم ترتكــز أيضــاً علــى الكاســت التمثيلــيّ المُكوَّ
مــن عمالقــة مثــل روبــرت دينيــرو وآلباتشــينو وجــو 
بيشــي، ثلاثــة وجــوه يكفيهــا مــا تثيــره عنــد المُتفــرِّج 
مــن نوســتالجيا لعصور الســينما الذهبية، اســتخدم 
سكورســيزي فــي الفيلــم تقنيــات بصريّــة حديثــة 
لتصغيــر عُمــر المُمثِّليــن، والمشــروع ظــلّ حبيــس 
أدراج المُخــرج الكبيــر علــى الــورق، لســنواتٍ رفضت 
س  شــركات هوليــوود الكبــرى تمويلــه، قبــل أن تتحمَّ
ــة أنقــذت المشــروع وأخرجتــه  لــه نتفليكــس، المنصَّ
إلــى النــور، لكــن ارتبــاط اســمها بالفيلم قــد لا يعمل 
تــي الأوســكار، حيــث أثبتــت  فــي صالحــه عنــد مصوِّ
ــرض  ــي لا تع ــلام الت ــم للأف ــدم تفضيله ــة ع التجرب
ــع فــي الصــالات، وذلــك بعد  بشــكلٍ جماهيــري موسَّ
إخفــاق فيلــم »Roma« فــي اقتناص الجائــزة الكبرى 
فــي النســخة الماضيــة، رغــم كونــه الاختيــار الأرجح 

ــاد آنــذاك. لــدى النُقَّ
الجــدل والنقاشــات الحاميــة الأخيــرة التــي ارتبطــت 
بتصريــح سكورســيزي ضــدّ أفــلام شــركة مارفــل، 
واعتباره أن الأخيرة ســببٌ في تراجع الســينما الفَنِّيّة 
وإفســاد ذائقــة الأجيــال الجديــدة وإعطائهــم صــورة 
مغلوطــة عــن الفَــنّ الســينمائيّ، كلُّ ذلــك ســيلعب 

ــد  ــر »The Irishman«، فق ــد مصي ــي تحدي دوراً ف
تتحــوَّل العمليّــة مــن تصويتٍ على فيلــم إلى تصويتٍ 
علــى الخطــاب النقديّ ضدّ أفلام السلاســل والأبطال 
ــف  ــض لموق ــد أو الرف ــن التأيي ــوع م ــن، ون الخارقي
ــانٍ  ــار بي ــي انتظ ــا ف ــنّ أنن ــب الظ ــيزي، وأغل سكورس
ــاع الســينما حــول مشــاعرهم تجــاه  عملــيٍّ مــن صُنَّ
راع، ســيعلنون عنــه داخل أظَرُف التصويت. هذا الصِّ

ــد  ــار الوحي ــس المس ــدي لي ــت للأيرلن ــن التصوي لك
تظــلّ هنــاك ورقــة  لنصــرة ســينما سكورســيزي، 
ــاهديه  ــب مش ــظ أغل ــذي لاح ــم ال ــر«، الفيل »الجوك
التأثُّــر الواضــح مــن مُخرجه »تود فيليبس« بمدرســة 
سكورســيزي، واســتلهامه خطوطــا بعينهــا مــن أفلام 
 King و Taxi Driver« ــل ــيزي مث ــابقة لسكورس س
ــول إن  ــض يق ــت البع ــة جعل of Comedy«، لدرج
ــام.  ــذا الع ــن ه ــه بفيلمي ــس نفس ــيزي يناف سكورس

ــر علانيــة. ــود فيليبــس صــرَّح بذلــك التأثُّ ت
ــع  ــر أو بدونــه، فالجوكــر يتمتَّ لكــن ســواء بهــذا التأثُّ
بحظــوظٍ كبيــرة للتتويــج بالجائــزة الكبــرى، خاصّــة 
وهــو أحــد أكثــر الأفــلام التي أشــاد بهــا نجــوم وصُنَّاع 
الســينما عبــر حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل فــي 
ــاً  ــم فيلم ــي نظره ــدو ف ــراً، ويب ر كثي ــرَّ ــرةٍ لا تتك ظاه
كانــت تنتظــره هوليوود ليُعيــد الصناعة إلى مســارها 
ــلام  ــة لأف ــة القديم ــظ المكان ــه يحف ــح، كون الصحي
الكبــار فــي مواجهــة الســينما الكارتونيــة وأفــلام 
العائلات. أثناء كتابة هذه الســطور تجاوزت إيرادات 
الجوكــر مليار دولار حــول العالم بميزانية 62 مليون 
ــخ  دولار فقــط، ليكــون بذلــك أنجــح فيلــم فــي تاري

أوسكار 2020

الجوكر والأيرلندي وجهاً لوجه
ات تتغــرَّ أســبوعيّاً  ج بالجائــزةِ الكــبرى يــوم 9 فبراير/شــباط القــادم، فالُمــؤشرِّ يصعُــب تحديــدُ الفيلــمِ الــذي ســيتوَّ
ــة  مهــا الــشركات، والعــروض الخاصّــة والحفــلات التــي تقيمهــا كلُّ جهــةٍ إنتاجيّ وفــق حمــلاتِ الدعايــة التــي تقدِّ
ــز الرهانــاتُ على ثلاثــةِ أفلامٍ  تــن، ومــا يتبعهــا مــن صــدى نقــد. لكــن ومــع مطلــع ديســمبر/كانون الأول تركَّ للمُصوِّ
بعينهــا، هــي: »The Irishman« )الأيرلنــدي( للمُخــرج مارتــن سكورســيزي، و»Marriage Story« )قصّة زواج( 

للمُخــرج نــواه بامبــاك، و»Joker« للمُخــرج تــود فيليبــس.

سينما
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تصنيــف »R« )للكبــار(، وســادس أنجــح أفــلام 
العــام 2019، وأكثرهــا ربحيــة بمقارنــة ميزانيتــه 
الضئيلــة بإيراداتــه الجنونيــة، وهــو كذلــك أنجــح 
فيلــم لــم تنتجــه شــركة »مارفــل« أو »ديزني« هذا 
ــرض  ــن الع ــتفادة م ــذا دون الاس ــام، وكلُّ ه الع
فــي ســوق الصيــن الــذي يضمــن وثبــةً فــي دخــل 
أي فيلــم بنســبة لا تقــل عــن 20 % مــن إجمالــي 
تحصيلــه. إذن، فالجمهور وصُنَّاع الســينما التفوا 
بقــوة حــول الفيلــم، وهذا قــد يكون كافيــاً لتجاوز 

ــاد. الموقــف الســلبي عنــد كثيــر مــن النُقَّ
اجتماعيّــة  قصّــة  م  يقــدِّ  »Marriage Story«
بأســلوبٍ عميــق، وهــو أنجــح أفلام مُخرجــه »نواه 
ــاد، بطريقتــه  بامبــاك« وأكثرهــا صــدى عنــد النُقَّ
ــروج  ــرح، والخ ــة بالم ــزج الجدي ــي م ــزة ف المُميَّ
بقصّــة قائمــة بذاتهــا من أبســط تفاصيــل الحياة، 
ــاد قارنــوه بكلاســيكيّات الســينما التــي  بعــض النُقَّ
 Kramer Vs.« تعرَّضــت لمشــاكل الأســرة مثــل
Kramer و Fanny and Alexander«، ووصفه 
الناقــد بريــان ترويــت بموقــع )USA Today( بأنه 
النســخة الاجتماعيّــة مــن »إنقاذ الجنــدي ريان«. 

ي أمــام الفيلــم كونــه مــن إنتــاج  يبقــى التحــدِّ
ــة نيتفلكــس، وهــو فيلم قليل التكلفة يشــبه  منصَّ
أفــلام مُخرجــه الســابقة الأكثــر انتمــاءً للســينما 
ــدو خــارج رادار  ــة تب ــة، نوعي المُســتقلّة الأميركي

تيــن بتركيبتهــم المُســتحدَثة. المُصوِّ
ر عرضه في  جديــد المُخــرج »ســام مينــدز« المُقــرَّ
نهايات ديســمبر/كانون الأول بعنوان )1917(، قد 
يكــون الحصان الأســود في منافســات الأوســكار، 
هــو فيلم عســكري عــن الحــرب العالميــة الأولى، 
تــم تصويــره بأســلوبٍ مُغايــر تحــت قيــادة مديــر 
التصويــر المخضــرم »روجــر ديكنــز«، يبــدو وكأنه 
لقطــة واحــدة، دون قطعــات، كاميــرا تهــرول 
ــرب،  ــوال الح ــون لأه ــم يتعرَّض ــود وه ــن الجن بي
ــى  ــه عل ــن نوع ــد م ــينمائي فري ــلوبٌ س ــو أس وه
ــد  ــة ق ــذ، مجازف ــب التنفي ــروب وصع ــلام الح أف
تلقــى أقصــى الترحيــب، أو لا تعــدو رصاصــة 
ــد مــع  ــة طائشــة. ســام مينــدز لــه تاريــخ جيّ فنِّيّ
American Beau- »الأكاديمية، منذ فاز فيلمه 
رهــا؟ ty« بالجائــزة الكبــرى عــام 2000، فهــل يُكرِّ

علــى مــدار تاريــخ الأوســكار لــم يكــنْ للأفــلام غير 

فيلم )الأيرلندي( ▲ 

◀◀◀
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ــاً عــن  ــر راضٍ كلّيّ ــو نفســه غي ويبــدو أن تارانتين
ر منــذ أســابيع صناعــة نســخة  فيلمــه، حيــث قــرَّ
جديــدة منــه بإضافــة 10 دقائــق كانــت حُذفــت 
بمونتــاج النســخة الأوليــة. لا تزال فــرص الفيلم 
بالتتويــج بإحدى جوائز الأوســكار قائمة، خاصّة 
وأن الأكاديميــة تكــون ضعيفة أمــام الأفلام التي 
تحكــي قصصاً عــن هوليوود وتحتفــي بالصناعة، 
مــه  وتحديــداً بالأســلوب النوســتالجي الــذي يقدِّ

تارانتينــو فــي فيلمــه.
ســينمائيّة  حكــي  إعــادة   »Little Women«
ألكــوت«  مــاي  »لويــزا  كتبتهــا  التــي  للروايــة 
واقتبســتها الســينما فــي ســبعة أفــلام ســابقة، 
هــذه المــرّة الثامنــة بتوقيــع المُخرجــة »جريتــا 
جيرويــج«، ومــن بطولــة كاســت تمثيلــيّ ملــيء 
بالنجــوم، فــرص الفيلــم تتمثَّــل في كونــه الفيلم 
الأكثــر نســائية بيــن أقرانــه، وقــد يســتفيد مــن 
تين، وينال ترشــيحاً  ع العرفية للمُصوِّ كوتــا التنــوُّ
بفئــة أفضــل فيلــم، لكــن فرصــه بالفــوز ليســت 

الناطقة بالإنجليزية مكاناً بين المُتوَّجين بجائزة 
أفضــل فيلم، رغم أن بعضها نال الترشــيح. لكن 
مــه الكــوري الجنوبــي »بونــج جــون هــو«  مــا قدَّ
بفيلمــه »Parasite« المُتــوَّج بســعفة مهرجــان 
المُمتنِــع  الســهل  وأســلوبه  الذهبيــة  »كان« 
ــة، كلُّ  ــة الطبقي ــل المعضل ــي تحلي ــيق ف والش
ذلــك قــد يحــدث المفاجــأة، خاصّة بعــد نجاحه 
الجماهيــري الكبيــر داخــل الولايــات المتَّحــدة، 
راً إيــرادات الأفــلام الأجنبيّة لعــام 2019،  متصــدِّ
ونســتطيع القــول إنــه أكثر أفلام العــام توافقية، 
ــاد  ــاع والنُقَّ ــور والصُنَّ ــه الجمه ــف علي ــم يختل ل

والسينيفيل.
فيلــم الكاتــب والمُخــرج »كوينتــن تارانتينــو« 
»Once Upon A Time In Hollywood« بــدا 
ــن  ــه، لك ــن عرض ــابيع م ــل أس ــاً قب ــر طموح أكث
إخفاقــه فــي مســابقة مهرجــان »كان« الرَّســميّة 
ــض  ــه بع ــن فرص ــال م ــز، ن ــلا جوائ ــه ب وخروج
اد.  الشــيء، حتــى مع الاســتقبال الجيّد مــن النُقَّ

فيلم )قصّة زواج( ▲ 

◀◀◀



ديسمبر 2019    92146

يُعَدُّ هذا العقد الأكثر درامية فيما يخصُّ جوائز الأوسكار، 
نالت فيه الجائزة العريقة الانتقادات الأكبر، والهزّة الأعنف 

في أعداد مشاهدي حفلها السنويّ داخل الولايات المتَّحدة، 
رت  حيث هبطت تلك الأعداد لأدنى مستوياتها عام 2018 وقُدِّ

بـ 26.5 مليون مشاهدة ومتوسط تقييم 6.8/10. مع تزايد 
تين، ومحاولة استقطابهم من  الضغوطات الإعلاميّة على المُصوِّ

المعسكرين السياسيّين، ومن الحركات الاجتماعيّة وحملات 
مواقع التواصل، أشهرها حملة »أوسكار ناصع البياض« ضد 

التمييز العنصريّ في 2016، وأعقبتها الحملات النسويّة التي 
ألقت بظلالها في عامي 2017 و2018.

الأكاديميّة كانت تستجيب فورياً لهذه الحملات لإثبات حسن 
ع أضافت العديد من الأعضاء الجُدد  النوايا، ومن أجل التنوُّ

ن لهم حقُّ التصويت على الجوائز، 774 عضواً في عام  ممَّ
2016، و683 عضواً في 2017، و842 عضواً في 2019، بالتركيز 

على أكثرية من خارج تركيبة الذكور، والاهتمام بتمثيل متوازن 
بين كلِّ الفئات، حيث ازدادت نسبة النساء هذا العام بمعدل 7 
%، مع ضم سينمائيّين من مختلف دول العالم وعدم الاكتفاء 

بصُنَّاع السينما داخل الولايات المتَّحدة.
ة  ع، فإن هذه الزيادات لم تجعل الكفَّ وعلى عكس المُتوقَّ

تميل لصالح خيارات توافقية أو صوابيّة سياسيّاً، بل مالت 
نحو الأفلام الأكثر شعبية، ففي النسخة الماضية كانت الغلبة 
لفيلمين »Green Book وBohemian Rhapsody«، بثلاث 

جوائز للأوّل من بينها الجائزة الأرفع )أفضل فيلم(، وأربع 
عات في صالحهما، خاصّة  جوائز للثاني. الفيلمان لم تكن التوقُّ

اد حولهما، وبعد ما تعرَّضا له من حملات  بعد انقسام النُقَّ
مضادة بسبب تناولهما لتيمات حساسة داخل المجتمع 
الأميركيّ بطريقة رفضتها النُّخب الإعلاميّة، لكنها قطعاً 

أرضت الجمهور العريض، وربَّما كان تواجدهما بجوار الفيلم 
الجماهيري »Black Panther«، سبباً في ارتفاع نسب الإقبال 

التليفزيوني على الحفل إلى 29 مليون مشاهدة بمتوسط تقييم 
7.7/10 .. في أكبر طفرة جماهيريّة تشهدها الجائزة خلال هذا 

العقد. وأغلب الظنون أن النسخة القادمة من الجوائز لن تحيد 
مي الحدث بحاجة لإعادة  عن المبدأ نفسه، خاصّة وأن مُنظِّ

كسب ثقة الرعاة والمُعلنين المُمولين، الأمر الذي لن يحدث 
إلّا بالتوفيق بين الفَنِّيّ والشعبيّ، وعدم الانصياع للحملات 

هة. الإعلاميّة المُوجَّ

كبيــرة، شــأنه شــأن أفــلام »Jojo Rabbit« للمُخــرج »تايــكا 
وايتي« و»The Two Popes« للمُخرج »فرناندو مريليس« 
و»A Beautiful Day in the Neighborhood« للمُخرجة 
ــاي روش«  ــرج »ج ــر« و»Bombshell« للمُخ ــل هيل »ماري
مانجولــد«  »جايمــس  للمُخــرج   »Ford V. Ferrari«و

ــي ســكافاريا«. ــة »لورين و»Hustlers« للمُخرج
أمــا فــي فئــة أفضــل مُخــرج فالمنافســة ســتكون مُحتدِمــة 
بيــن أربعــة أســماء، هم: »ســام مينــدز« و»بونج جــون هو« 
و»مارتــن سكورســيزي« و»تــود فيليبس«، وقــد يصنع »نواه 

بامبــاك« و»جريتــا جيرويــج« مفاجآت بهــذه الفئة.
أمّــا فــي فئــات التمثيــل فالرهــان أســهل، فئــة أفضــل ممثِّل 
تبــدو أكثــر الفئــات المحســومة مــن الآن، فمــن الصعــب 
ــة ممثِّــل غيــر »واكيــن فينيكــس«،  تخيُّــل أن يعتلــي المنصَّ
بعــد أدائه الأســطوري لشــخصيّة الجوكر. لكــن آدم درايفر 
حجــز مكانــاً فــي مقاعــد الترشــيح المتبقيــة عــن دوره فــي 
»Marriage Story«، كذلــك روبــرت دينيــرو عــن دوره في 
 The Two« ــي ــن دوره ف ــس ع ــان براي ــدي، وجوناث الأيرلن
Popes«. مفاجــأة هذه الفئة ســتتمثَّل فــي تواجد »أنطونيو 
.»Pain And Glory« بانديراس« عن دوره الرائع في فيلم

عــات تقــف في صــف النجمة  أمّــا فئــة أفضــل ممثِّلــة فالتوقُّ
»رينيــه زويليجــر« عــن دورها فــي »Judy« المبني عن قصّة 
حيــاة أســطورة هوليــوود »جــودي جارلانــد«. مــع منافســة 
ــي  ــا ف ــن دوره ــرون« ع ــارليز ثي ــة »تش ــن النجم ــة م مرتقب
»Bombshell«، والنجمــة »لوبيتــا نيونجــو« عن دورها في 
»Us«. وســتكون المنافســة علــى أشــدّها فــي فئــة التمثيــل 
المســاعد بيــن النجميــن »تــوم هانكــس« و»بــراد بيــت« من 
جهــةٍ، وبيــن النجمتيــن »لــورا ديــرن« و»جينيفــر لوبيز« من 

ــةٍ أخرى. جه
فئــة النــصِّ المُقتبَــس، علــى الأرجــح أنهــا فــي الطريــق 
Jok- ــيّ  »لفيلــم الأيرلنــدي، فــي مواجهــة قويــة مــع نصَّ

النــصُّ الأصلــي فالأحــقُّ  أمّــا   ،»Jojo Rabbit«و »er
بهــا فيلــم »Parasite«، والفيلــم نفســه حســم بنســبة 
ــق  ــر ناط ــي )غي ــم دول ــل فيل ــزة أفض ــوز بجائ ــرة الف كبي
ــة  ــر فتبقــى مضمون ــزة التصوي ــة(. بينمــا جائ بالإنجليزي
 The« لفيلــم »1917«، بمنافســة ســيواجهها مــع أفــلام
الموســيقى  فئــة   .»A Hidden Lifeو  Lighthouse
التصويرية شــبه محســومة لعازفة التشــيلو الأيســلندية 
»هيلــدور جونادوتيــر« عــن موســيقاها المُؤثِّــرة في فيلم 
ــام  ــذ أيّ ــازت من ــدور ف ــر أن هيل ــر بالذك »Joker«، جدي
بجائــزة الإيمــي التليفزيونيــة )المعادلــة للأوســكار( عــن 
موســيقاها لمسلســل »تشــيرنوبل«، وهــي مســتمرَّة فــي 

ــق. التألُّ

■  أمجد جمال

سياق
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هل يغُيِّ الأوسكار اتجاهات السينما العالميةّ؟

ضبط البوصلة 
وتقليص الانحياز

أحــد الأســئلة التــي اســتدعاها الجــدل الكبــر الــذي أثــاره فيلــم تــود فيليبــس »جوكــر« 2019، عــلى المســتوين النقــديّ 
والجاهريّ، ذلك الســؤال الُمتعلِّق بإمكانية فوز الفيلم بإحدى جوائز الأوســكار الأكر تميُّزاً )أفضل فيلم أو أفضل 
إخــراج(، في دورة انعقــاده القــادم. وعــلى الرغــم مــن أن الفيلــم يحمــل بداخلــه وعــوداً كافيــة بفــوزٍ مريــح ومســتحقّ 
ك يتجــاوز بالتأكيــد فكــرة الفــوز الُمســتحقّ إلى التســاؤل عــن مــدى ملاءمــة  لعِــدّة جوائــز، إلّا أن مغــزى الســؤال الُمتشــكِّ
هــات لجــان تحكيــم أكاديميــة فنــون وعلــوم الصــور الُمتحرِّكــة المانحــة لجوائــز  مــه الفيلــم مــع توجُّ الطــرح الــذي يقدِّ
الأوســكار. هــذا التســاؤل يلقــي الضــوء عــلى مســألة أكــبر أُثــرت مِــراراً وتكــراراً عــلى مــدار ســنواتٍ عديــدة، وهــي تلــك 
هات الأكاديمية في اختياراتها، خاصّة في الآونةِ الأخرة، وآثار ذلك على اتِّجاهات الســينا العالمية! الُمتعلِّقة بتوجُّ

نشــأتها. اســتخدمتها ألمانيــا النازيــة، وبريطانيــا 
فــي أثنــاء الحرب العالميّــة الثانية، واســتخدمها 
الاتِّحــاد الســوفياتي فــي أوائل القرن العشــرين؛ 
مــروراً   ،1915 عــام  أمّــة«  »مولــد  فيلــم  منــذ 
ــى  ــولًا إل ــي 1925، وص ــن« ف ــة بوتمكي بـ»المدرع
»الديكتاتــور العظيــم« فــي 1940، وأفــلام كثيــرة 
بعدهــا. لكــن، مــا أراد الناقد قولــه، إن اختيارات 
الماضيــة،  عامــاً  العشــرين  خــلال  الأوســكار 
جديــد  شــكلٍ  ترســيخ  صــوب  أكثــر  اتَّجهــت 
ــاً،  ــاً، اصطلاح ــح معروف ــا أصب ــم، فيم ــن القي م
Political Correct- ــيّة - ــة السياس  بـ»الصوابي

ــح؟  ــذا المُصطل ــير ه ــاذا يُش ــى م ness«! فإل
لــم يعرف التاريخ معنى واحــداً لهذا المُصطلح، 
ــاد  ــي الاتِّح ــرين ف ــرن العش ــات الق ــي ثلاثيني فف
الســوفياتيّ اســتُخدِم لوصــف مــدى مواءمــة 
الأشــخاص وولائهم لسياســات الحزب الشيوعي 
مــن عدمــه. وفي الفتــرة المُمتدة من الســتينيات 
حتــى الثمانينيــات أعُيــد إحياء المصطلــح ليتَّخذ 
تمكيــن  لفكــرة  ــخ  يرسِّ اتِّســاعاً  أكثــر  معنــى 
شــة: النســاء  الجماعــات المُضطهــدة والمُهمَّ
ــة  ــات العِرقي ــة والأقَلّيّ ن وأصحــاب البشــرة المُلوَّ
المختلفــة. واليــوم يرتبط المُصطلــح كثيراً بفعل 

جوائــز  توزيــع  لحفــل  الماضيــة  الــدورة  فــي 
الأوســكار، وبعدمــا رصــدت بعــض الإحصائيــات 
إلــى 26.5  انخفــاض عــدد مشــاهدي الحفــل 
ــى  ــن إل ــض المُعلِّقي ــب بع ــاهد، ذه ــون مش ملي
إن ســبب ذلــك إدراك عــدد كبيــر مــن المتابعيــن 
أن الجوائــز أصبحــت مُسيَّســة علــى نحــوٍ كبيــر. 
 Ben ــر ذلك الناقد الســينمائي »بــن زايزمير يفسِّ
Zauzmer« فــي مقــالٍ لــه بـ»نيويــورك تايمــز«، 
ــاً  ــل عنوان ــباط 2019، وحم ــي فبراير/ش ــر ف نُش
مُعبِّــراً »إذا كنــت تعتقــد أن جوائــز الأوســكار 
أصبحــت مُسيَّســة للغايــة فإليــك الأســباب التــي 
ــد ذلــك« بقولــه: »عبــر رصــدي لأفضــل 554  تؤكِّ
فيلماً مرشــحاً على مدار تاريخ جوائز الأوســكار، 
خلصــت إلى أن التركيز على السياســة هذا العام 
تجــاوز الـــ 75 عامــاً التــي مضــت«. يتابــع الناقــد 
بــأن السياســة حاضــرة بطبيعــة الحــال فــي كلّ 
مســعى إنســاني، ويمكــن تفســير أي فيلــم علــى 
أنــه نــوع مــن التعليــق علــى عــدد مــن القضايــا 
التــي تتمــاس مــع المجــال السياســي بشــكلٍ أو 

بآخــر. 
ليــس جديــداً توظيــف السياســة لفَــنِّ الســينما، 
ــى مــن  ــى المراحــل الأول ــاً إل فهــو يعــود تاريخيّ
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المســتويات المتفاوتــة لأفــلام ثــار حولهــا 
الجــدل بيــن مؤيِّد ومعارض في 2018 مثل 
ــة«  ــاب الأخضــر« و»ملحمــة بوهيمي »الكت
و»حــرب بــاردة«، وهــو نتيجــة طبيعيــة 
لإقحــام معاييــر سياســيّة تحــت ادّعــاءات 
دة تتبنَّاهــا  أخلاقيّــة ذات شــعارات مُحــدَّ

الأكاديميــة المانحــة للجوائــز. 

بالســنوات الفائتــة، الأمــر الــذي يمكــن أن 
نتبيَّــن قــدر صحتــه عنــد المقارنــة بيــن 
مســتوى الأفلام التــي ثار الجدل حولها في 
2016 و 2017 مثل »لالا لاند« و»مانشستر 
ــر 2049«  ــد ران ــر« و»أم« و»بلي ــى البح عل
و»دونكيــرك« و»ثلاث لافتات إعلانية خارج 
مدينــة إبينــج ميســوري« و»لوجــان«؛ وبين 

ــل أن  د قب ــردُّ ــل الت ــات، بفع ــاء الكلم انتق
ــاً مخالفــاً أو غيــر مقبــول أو لــه  تقــول رأي
شــعبية كبيــرة، يمكــن علــى أثــره أن يتــم 
اتهامــك بأنــك عنصــريّ ومُعــادٍ للســامية 

ــز جنســيّاً...  ومتحيِّ
إذا أخذنــا مثــالًا قريبــاً من الناحيــة الزمنية 
علــى فكــرة الانحيــازات المُســتندة إلــى 
الصوابيّــة السياســيّة أو الأخلاقيّــة ســنجد 
ــى  ــر« 2018، عل ــلاك بانث ــم »ب ــح فيل ترشُّ
ــال، ليــس فقــط للأوســكارات  ســبيل المث
التقنيــة )المُؤثِّــرات البصريّــة مثلًا(، بل يتم 
تصعيــده للمنافســة علــى أوســكار أفضــل 
ــم  ــل فيل ــم تجاه ــل يت ــي المقاب ــم، وف فيل
ــة  ــو »بواب ــه وه ــر من ــة بكثي ــر فنِّيّ ــر أكث آخ
الأبديــة«!. فــي الــدورة ذاتهــا يفــور فيلــم 
ــم  ــل فيل ــزة أفض ــر« بجائ ــاب الأخض »الكت
ــكار(،  ــز الأوس ــن جوائ ــم م ــزة الأه )الجائ
رغــم أنــه لا يعــدو كونــه فيلمــاً مســلّياً 
ــر  ــه أكث مــت قصّت ــط المســتوى، قُدِّ متوسِّ
ــن أي  ــرديّ م ــه الس ــو قالب ــرّة ويخل ــن م م

ــكار! جــدّة أو ابت
المســتوى  أن  علــى  اتفــاقٍ  شــبه  ثمّــة 
العــام لأفــلام 2018 جــاء أقَــلّ مــن نظرائــه 
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يمكننا رصد شكلين من أشكال الانحيازات 
ــا  ــكار: أولهم ــخ الأوس ــي تاري ــة ف الصريح
الانحيــاز المُباشــر لــكلّ مــا يخــدم الفكــرة 
راتهــا للعالــم. فــي حيــن  ــة وتصوُّ الأميركيّ
ــل الثانــي فــي دعــم قيــم »الصوابيــة  يتمثَّ
السياســيّة«. بــدأ الشــكل الأوَّل مــع بدايــة 
الســينما  ابتعــدت  عندمــا  الأربعينيــات 
الأميركية عن ســينما المشاعر أو الوجدان 
وبــدأت تتَّجــه نحــو الأفــلام الســوداء التــي 
قامــت علــى العنــف والحــروب والكســر 
الفــج للطابوهــات. ومــن الممكــن الإشــارة 
هنــا إلــى فيلــم المُخــرج الأميركــي مايــكل 
كورتيــز »كازابلانــكا«، والــذي أنُتــج عــام 
1942 وحصــل علــى الأوســكار عــام 1943، 
وهــو من بين أفــلام الحرب العالميّة، وكان 
يحمــل تبريــراً لدخــول الولايــات المتَّحــدة 
الحــرب. ومع بداية الأربعينيات انعكســت 
فكــرة الدولــة العظمى علــى معظم الأفلام 
فــي  بالأوســكار  فــازت  التــي  الأميركيــة 
ــبوع  ــة الأس ــا »نهاي ــن بينه ــرة م ــك الفت تل
المفقــودة« )1945(، و»كل رجــال الملــك« 
)1950(. ومــع نهايــة الســتينيات وبدايــة 
ــر  ــدأ تصدي ــي ب ــرن الماض ــبعينيات الق س
طريــق  عــن  الخــارق  الأميركــيّ  المــارد 
شــخصيّات المصارعيــن ورعــاة البقــر التي 
لا تهــزم. ويُعَــدُّ فيلــم »راعــي بقــر منتصــف 
الليــل« مــن أبــرز الأفــلام التــي نجحــت فــي 
تكريــس هــذه الفكــرة وحصــل الفيلــم على 
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ــحة. ع بيــن الأعضــاء، وبالتالــي الأفــلام المُرشَّ التنــوُّ
جــاء ذلــك رداً علــى النقــدِ الحــاد الــذي تــلا نتائــج 
ــرت  ــي افتق ــام 2015، الت ــكار ع ــز أوس ــع جوائ توزي
ع العِرقــي. وقــد ألقــى إعــلان الأكاديميــة  إلــى التنــوُّ
بتوابعــه علــى ترشــيحات وجوائــز عــام 2017، فقــد 
ــح ولأوَّل مــرّة فــي تاريــخ الأكاديميــة ســبعة مــن  رشُِّ
ذوي البشــرة الســمراء فــي أقســام التمثيــل الأربعة 
بالجائــزة، ووصلــت ثلاثة أفلام إلــى القائمة النهائية 
ــحين فــي جائــزة  لجائــزة أفضــل فيلــم، وثلاثــة مرشَّ
ــم  ــم الترشــيحات فــوز فيل أفضــل ســيناريو. واختت
»ضــوء القمــر« بجائــزة أفضــل فيلم، وتحكــي قصّته 

مراهقــة شــاب.
فــي العام 2018 أثار تتويج فيلم الرســوم المُتحرِّكة 
»شــكل المــاء« للمُخــرج المكســيكي غييرمــو ديــل 
ــعاً  ــدلًا واس ــكار ج ــز الأوس ــن جوائ ــددٍ م ــورو، بع ت
د الجدل  حــول اســتحقاقه لها. وفي عــام 2019 تجدَّ
بفــوز فيلــم »ملحمــة بوهيميــة« للمُخــرج الأميركــي 
برايــن ســينجر بأربــع جوائــز. مــا أثــار التســاؤل 
مــرّة أخــرى حــول معاييــر الأوســكار… فهــل تفيــد 
راً  المعاييــر الجديــدة التــي اعتمدتها الأوســكار مؤخَّ
ــة فــي الأعمــال  فــي ترســيخ بعــض القيــم الإيجابيّ
الســينمائيّة بحيــث تخــدم بعض القضايا الإنســانيّة 
ــلباً  ــيؤثِّر س ــه س ــذا التوجُّ ــة أم أن ه ــورةٍ حقيقيّ بص
علــى صناعــة الأفــلام، بحيــث يتــم تطويعهــا لخدمة 

تلــك المعاييــر؟ 
تذهــب بعض الآراء إلــى أن الإقحام المُفتعل داخل 
دة، كقضايــا الأقَلّيّات  الأفــلام لقضايا إنســانيّة محــدَّ
شــين، لــن يدفــع نحــو كســب حقوقهم على  والمُهمَّ
أرض الواقــع، لأن معظــم تلــك الأعمــال لا يعكــس 
أي عمــق أو صــدق لشــخصيّاتها، فتظلّ مجرَّد أعداد 
ــع  ــى الوض ــاء عل ــرِّس للإبق ــا يك ــة، م ــى الشاش عل
كأن  الأمــر  ويبــدو  المجموعــات.  لتلــك  الراهــن 
هوليوود تحاول إزاحة إرثٍ ثقيل رسّــخته ســابقاً من 
شــين فــي الســينما،  ســوء تمثيــل الأقَلّيّــات والمُهمَّ
ويبــدو كأن الأمــر فــي مجمله ســوء تقدير خارج عن 
الســيطرة، فالكثيــر مــن الأفلام انجرفــت صوب تلك 
ــغٍ  ــة والتكــرار بصي ــر، فوقعــت فــي النمطي المعايي
ليســت مُبتكَــرة، الأمــر الــذي ضاعف الشــكوك كثيراً 
حــول قيمــة واســتحقاقات جوائز الأوســكار. وربَّما، 
علــى المســتوى القريــب، يكــون لتلــك الموجــة 
المُتشــكّكة فائدتهــا فــي ضبــط البوصلــة مــرّة أخــرى 
صــوب التركيــز أكثــر علــى الجوانــب الفَنِّيّــة فــي 

صناعــة الأفــلام وتقليــص الانحيــاز.

■  بدر الدين مصطفى

أوســكار أفضــل فيلــم عــام 1969، فــي حيــن حصــل 
فيلــم »روكــي« علــى الجائــزة ذاتهــا عــام 1977.

ثــم بــدأت هوليــوود بعــد ذلــك فــي ترســيخ سياســة 
جديــدة للعالــم وهي فكــرة البطل المخلــص؛ منقذ 
العالــم مــن الطغيــان. ظهــر هــذا فــي فيلــم »القلب 
الشــجاع« الــذي حصــل علــى عِــدّة جوائــز أوســكار 
عــام 1996؛ مــن بينهــا أفضــل فيلــم. ثــم فيلــم 
»المصــارع« الحاصــل علــى عِدّة جوائز أوســكار عام 
2001. وفــي الســياق ذاتــه يفــوز فيلم ســيد الخواتم 
»عــودة الملــك« بأوســكار أفضــل فيلــم عــام 2004. 
مــن المُهــمِّ التأكيــد هنا علــى أن الخلفية السياســيّة 
لتلــك الأفلام الفائزة بالأوســكار، لا تعنــي بالضرورة 
أنهــا لا تســتحقّ مــا نالتــه من جوائــز، بقدر ما يُشــير 
هــذا إلــى أن سياســة الأوســكار فــي توزيــع الجوائــز 
تســتند إلــى منهجيــة لا تلقــي بــالًا فقــط بالجوانــب 
الفَنِّيّــة داخــل العمــل، بــل تراعــي أيضــاً مجموعــة 
مــن الأخلاقيــات التــي تتبنَّاهــا الأكاديميــة. غيــر أن 
هــذا التــوازن بيــن الجوانب الفَنِّيّة وتلــك الأخلاقيّات 

ســيختلُّ تمامــاً مــع الشــكل الثانــي.
ه الأكاديمية في الســنواتِ  وعلــى الرغم مــن أن توجُّ
الأخيــرة صــوب دعــم قيــم »النقــاء الأخلاقــيّ« جــاء 
ــه لــه أصولــه التاريخيّــة  فجّــاً، إلّا أن هــذا التوجُّ
ــال  ــن الأعم ــد م ــم العدي ــهد العال ــث ش ــاً. حي أيض
ــعَ عرضهــا وتداولهــا بدعــوى  الســينمائيّة، التــي مُنِ
تبنّيهــا لأفــكارٍ عنصريّــة. ففــي عــام 1946 ظهر فيلم 
»أغنيــة الجنــوب«، أحــد كلاســيكيات ديزنــي الحائــز 
علــى جائــزة أوســكار أفضــل أغنية أصليــة. وقد أعُيد 
قا نجاحــاً تجاريّاً قياســيّاً  عرضــه مــرَّات عديــدة محقِّ
إلــى أن مُنع ســنة 1986 من التوزيــع داخل الولايات 
المتَّحــدة وخارجهــا مــن وقتهــا حتــى الآن، بدعــوى 
عنصريّته وتصويره اليوتوبي والرومانســيّ للعبوديّة 

فــي الجنــوب الأميركــيّ.
»لمئــة عــام مــن تاريــخ الســينما، جــاء تصويــر 
الأميركيين الأصليين )Native Americans( بشكلٍ 
دة: إمّــا وحــوش ضاريــة، وإمّــا  ثابــت وبــأدوار محــدَّ
روحانيــون وصوفيــون. وقــد حــان الوقــت ليظهــروا 
علــى الشاشــة كأنــاسٍ عادييــن«. المقولــة لمُخــرج 
الأفــلام الأميركــيّ كريــس إيــري، وهــي تكشــف عــن 
ــدأ يهيمــن علــى صناعــةِ الأفــلام فــي  ــه عــام ب توجُّ
ــخ لقيم ومعايير جديــدة، تبنَّتها  الآونــة الأخيرة يرسِّ
ــخت بمرور الوقت  أكاديميــة العلوم والفنون، وترسَّ
ــي  ــون الثان ــي يناير/كان ــز. ف ــح الجوائ ــروط لمن كش
2016، أعلنــت الأكاديميــة نيّتهــا إجــراء سلســلة 
واســعة مــن التغييــرات فــي عــدد أعضائهــا ليصبــح 
ضعــف العــدد الحالــي مــن النســاء والأقلّيّــات 
العِرقيــة… بحلــول 2020، وذلــك بهــدف زيــادة 
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كان ميــلادُ »الجوكــر« فــي أغســطس/آب 2016، 
ليلــة العــرض الأوَّل لـــ»كلاب الحــرب«، وهــو الفيلم 
الســابق لـ»تــود فيليبــس«. فــي ذلــك الوقــت، قــام 
تــه الخارقة تحت  المُخــرج بالصياغــةِ المبدئيّة لخطَّ
إشــراف شــركة »وارنر بــرذرز«. الاســم الرمزي: »دي 
ســي بــلاك«، فــرع »بديل« لـــ»DCU«، وهــو مُصمّم 
ــال  ــط الأبط ــة لنم ــب الفنِّيّ ــة الجوان ــادة صياغ لإع
الخارقيــن، عــن طريــق أفــلام للكبــار، متمــرِّدة، 
بميزانيــة منخفضــة ودون المُبالغــة فــي اســتخدام 
تقنيــة »الســي جــي آي«. إذن، علــى النقيــض تمامــاً 

مــن فيلــم »أكوامــان«. 
»فلنبــدأ بالجوكــر. ثــم ســنقوم بتعييــن مُخرجيــن 
كبــار. بــدلًا مــن العيــش فــي ظــلّ أفــلام »مارفــل«، 

دعونــا نفعــل شــيئاً لا يمكنهــم القيــام بــه«. كانــت 
هــذه هــي القصّــة حســب مــا نُشــر علــى صفحــات 
زملائنــا، فــي مجلّــة »أومبيــر« بداية الصيــف. عندما 
ح لنا  التقينــا بـ»فيليبــس« بعــد بضعــة أســابيع، وضَّ
ــع فــي الخطــط  ــوي التوسُّ ــه لا ين ــرة أن بســرعة كبي
ــق بسلســلة  الأساســيّة لـ»وارنــر بــرذرز« فيمــا يتعلَّ
ــم  ــة هــي للجوكــر. الفيل ــلاك«. الأولوي »دي ســي ب
الأوّل علــى القائمــة، والــذي يجــدر بــه أن يغيِّــر كلّ 
شــيء. قصّــة أصليّــة ذات أجــواء عنيفــة وقاســية، 
علــى الطريقــة المألوفــة لـ»ســيدني لوميــت« أو 

»سكورســيزي«.
مثــل  الســبعينيات  شــخصيّات  دراســة  »أحــب 
»الرابطــة  التاكســي«،  »ســائق  »ســيربيكو«، 

الجنون على طريقة »فيليبس«
ــارة حــول الأبطــالِ الخارقــن في  ــاءِ الإث ــط لإحي ــود فيليبــس«، مُخــرج »الجوكــر«، كيــف خطَّ يــشرح »ت

الســينا. أو حــول الأشرارِ الخارقــن، كــا في هــذه الحالــة. 

فريدريك فوبير
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النمــط  هــذا  اختفــى  لقــد  الفرنســية«… 
مــن الأفــلام، ونحــن نعيــش اليــوم صناعــة 
ســينمائيّة يهيمــن عليهــا أعمــال »الكوميــك 
ــن  ــزج بي ــة للم ــي طريق ــرت ف ــس«. فك بوك
ــر  ــع تصوي ــن الرائ ــون م ــن يك ــن. أل النمطي
بهــذا  ســي«  »دي  قائمــة  مــن  شــخصيّة 
ره جميعاً؟«.  الأســلوب السينمائيّ الذي نقدِّ
قــد يبــدو مــن الســخرية التباهــي بمثــل 
هــذا الطمــوح فــي حيــن أن »كريســتوفر 
ــرى،  ــةٍ أو بأخ ــك، بطريق ــل ذل ــولان« يفع ن
ــذ عشــر ســنوات.  مــن خــلال »باتمــان« من
لكــن الحقيقــة هــي كالتالــي: بعــد عقــدٍ مــن 
الهيمنــة »المارفليــة«، صــارت ثلاثيــة فارس 

ــدة. ــرى بعي ــلام ذك الظ
هنــاك هوسٌ فنّــيٌّ »سكورســيزيي« بوضوح. 
»إيمــا تيلنجــر كوســكوف«، واحــدة مــن 
أعضــاء فريــق الإنتــاج، تنتــج فيلمــاً، حيــث 
»جوثــام«  مدينــة  فــي  الجوكــر  يتجــوَّل 
المتداعيــة مثــل نيويورك »ترافيــس بيكل«، 
م »روبــرت دي نيــرو« شــخصيّاً دعمه،  ويقــدِّ
م برامــج تليفزيونية،  مــن خلال دوره كمُقــدِّ
ــري  ــي قــام »جي ــا بالشــخصيّة الت رن مــا يذكِّ
لويــس« بأدائهــا فــي فيلم »فــارس الظلام«، 
أمــل  خيبــات  حــول  سكورســيزي  فيلــم   
المُهــرِّج الفاشــل »روبــرت بوبكيــن«. المزج 
بيــن أفــكار فــارس الظــلام والجوكر هــو أكثر 
مــن مجــرَّد نمــوذج رائــع: إنــه أمــرٌ منطقــي 
حقّــاً. فــي فيلم النكتــة القاتلــة، رواية »آلان 
مــور« التــي تمَّ تصويرها أواخــر الثمانينيات، 
ــاك  ــاً. هن ــلًا أيض ــاً فاش ــر مهرِّج كان الجوك
دائمــاً شــيء مــن »بوبكيــن« لــدى »خواكيــن 
فينيكــس«، وقــد اعتــرف المُمثِّل بهــذا الأمر 
تلميحــاً فــي الحــوار المرفــق. أمّــا بالنســبة 
لأولئك الذين سيتفاجأون برؤية »فيليبس«، 
الرجــل الذي يقــف وراء ثلاثية »رحلة ســيئة 
ــيزي«  ــه كـ»سكورس م نفس ــدِّ ــة«، ويق للغاي
جديد، ســنذكرهم بــأن »آدم مكاي«، مُخرج 
ــف اليــوم أفلامــاً  »إخــوة غيــر أشــقاء«، يؤلِّ

تحصــد جوائــز الأوســكار.

صياغة خشنة
ــد  ــينما ق ــة الس ــس« أن »صناع ــرى »فيليب ي
ــرت كثيــراً فــي الســنواتِ الأخيــرة. فلــم  تغيَّ
تعــد مســألة تقييــم الأفــلام قائمــة علــى 
ــا  ــدى وعيه ــى م ــل عل ــة، ب ــر الفَنِّيّ المعايي
بالمظالــم التــي تثقــل كاهــل الأقَلّيّــات مــن 

م فــي عالم حيث  عدمــه. مــن الصعب التقدُّ
يحتمــل أن يكــون كلّ شــيء تقريبــاً مســيئاً، 
ــة  ــذا الســبب صــارت الســينما   الأميركي وله
أقَــلّ ديناميكيــة مــن ذي قبــل. يجــدر اليــوم 
بالأفــلام أن تكــون »فــور-كادرون«: أي أنهــا 
تجــذب الشــرائح المختلفــة للجمهــور. غيــر 
أننــي علــى قناعــة بأنــه عندما نحــاول إرضاء 
ــي  ــخص ف ــي أي ش ــا لا نرض ــع، فإنن الجمي

الواقع«.
ســيكون الجوكــر عكــس كلّ هــذا: إنــه فيلــم 

ث  وتتحــدَّ بشــراهة  ــن  تدخِّ بشــخصيّات 
الأفــلام  ضمــن  مــن  وهــو  بخشــونة. 
المُتنافســة بمهرجــان البندقيــة الســينمائي 
)حــاز بالفعــل علــى جائــزة الأســد الذهبــي 
علــى  المُصنِّفــون  ويراهــن  للمهرجــان(. 
فــرص »خواكيــن فينيكــس« فــي الحصــول 
علــى جائــزة الأوســكار المقبلــة. حتــى الآن، 
تســير خطّــة »تــود فيليبــس« الخارقــة علــى 

ــه. ــل وج أكم
■ ترجمة: أسماء مصطفى كمال
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ــن فينيكــس«.  ــدري فــي أي حــال ســنلقى »خواكي ــنْ أحــدٌ ي ــم يك ل
لقــد ولَّــى ذلــك العهــد الــذي كان يجعــل فيــه الصحافييــن يقضــون 
أوقاتــاً عصيبــة باســتمرار، حيــث كان يغمغم بأجوبــة مقتضبة، وهو 
ــه بفيلــم »دو ماســتر« فــي عــام  ــح علــى كرســيه. منــذ عودت يتأرجَّ
2012، والــذي كســر صمت ســنواتٍ عديدة، راكــم الأدوار بوتيرة غير 
مســبوقة )صــدرت أربعــة مــن أفلامــه فــي فرنســا العــام الماضــي(، 
وصــار يتقــن لعبــة الحــوارات بشــكلٍ أفضــل بكثيــر مــن ذي قبــل. 
ة  ليــس كمــا لــو أنــه قــد استســلم للأمــر، بــل مرتاحــاً وواثقــاً بشــدَّ

مــن نفســه. ومــع ذلــك، لســنا فــي مأمــن مــن المفاجــآت.
أثنــاء جولتــه الترويجيــة لفيلــم »الأشــقاء سيســترز« قبــل عــام، بــدا 
صــاً شــخصيّة الجوكــر فعليَّاً. نحيفــاً للغايــة، قلقــاً ومراوِغــاً... متقمِّ

تجــدر الإشــارة إلــى أن الجوكر يعتبــر فرصة عظيمة بالنســبة لمُمثِّل 
ــرى  ــر، أو بالأح ــي أدواره. الجوك ــق ف ــاس بعم ــى الانغم ــاد عل اعت
مها لنــا »تود  »آرثــر فليــك« )اســم الشــخصيّة فــي النســخة التــي يقدِّ
ــزات يكافــح كمهــرِّج هــاوٍ فــي مدينــة  فيليبــس«(، رجــل بــدون مميِّ
»جوثــام« الوحشــية والقاســية فــي أوائــل الثمانينيــات، كان يقضــي 

خواكين فينيكس

معتوه السينما
حبــس العــالم أنفاســه في انتظــار معرفــة مــا إذا كان »خواكــن فينيكــس« ســينضمُّ إلى صناعــة الأبطــال الخارقــن 
أم لا. وقــد فعلهــا في النهايــة، لكــن عــلى طريقتــه الخاصّــة: يعدنــا »الجوكــر«، قصّــة منشــأ الشريــر الأكــر جنونــاً في 
مدينــة »جوثــام«، بــأن يكــون فيلــاً مختلفــاً عــن بقيــة الأفــلام. شــيطاني، عــدواني، وتحت تأثر »سكورســيزياني« كبر. 

حريــاً، يــروي »خواكــن فينيكــس« التحــوُّل الأكــر جنونــاً خــلال مســرته.
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أمســياته فــي رعايــة والدتــه المريضــة، وفــي أحــلام اليقظــة أمــام 
برنامــج »مــوراي فرانكليــن« )روبــرت دي نيــرو(.

مــن المعــروف أن التجســيدات الســينمائية للجوكــر، مــن »جــاك 
نيكلســون« إلــى »جاريــد ليتو« مــروراً بـ»هيــث ليدجر«، كانــت ذرائع 
للعــروض الأكثــر جنونــاً وقســوة، والمثيــرة للقلق والعنف. ولا شــكّ 
فــي أن »خواكيــن فينيكــس« لــم يقتنــص هذا الــدور للخروج بشــيءٍ 

عادي.
كان موعدنــا بفنــدق فخــم فــي لــوس أنجلــوس، علــى بعــد خطــوات 
مــن شــارع »سنســت«. وكان الرجــل الــذي دخل إلــى الصالة، عكس 
ــة  ــرة برونزي ــاً، وذا بش ــة: بشوش ــة البدني ــن الناحي ــك« م ــر فلي »آرث

ث: وممتلئــاً. ولحســن الحــظ… بــدا أنــه يرغــب فــي التحــدُّ

عندما أتيت إلى فرنسا العام الماضي …

ــا  ــي فرنس ــت ف ــا كن ــور. أن ــى الف ــأوقفك عل ــف، س ــا آس ــر، أن - انتظ
ــي؟ ــام الماض الع

أجــل، بعــد مهرجــان برليــن مباشــرةً، للترويــج لفيلم »غوس 
فان ســانت«...

ر. وماذا كنت أفعل هناك؟ - أوك. حسناً... لا أتذكَّ

ــا إذا  ــع الصحافييــن عمَّ كان ذلــك عندمــا كان يســألك جمي
كنــت ســتقبل دور الجوكــر. كنــت تــراوغ، وتتظاهــر بعــدم 
ثونــك عنــه... مــن الممتــع  معرفتــك علــى الإطــلاق عمــا يحدِّ
التلاعــب بالصحافــة، أو أنــه علــى العكــس مــن ذلك، هذا هو 
أســوأ جانــب فــي المهنــة؟ التهــرُّب طــوال الوقت من الســؤال 

نفســه...

- متــى كان ذلــك؟ مباشــرةً بعــد برليــن؟ لا، لا، لــم أكــن أراوغ 
أحــداً! فــي ذلــك الوقــت، لــم أكــن أعــرف حقّــاً مــا إذا كنــت ســأقبل 
الــدور. لم أتخــذ قــراري ســوى بعــد بضعــة أســابيع،على مــا أعتقــد. 

بالمناســبة، حتــى عندمــا قلــت نعــم فــي النهايــة لـ»تــود فيليبــس«، 
ــد مــن أنهــا كانــت فكــرة جيّــدة! كنــت لا أزال غيــر متأكِّ

متى قلت لنفسك إنك قد اتخذت القرار الصحيح؟

- حســناً، أبــداً فــي الحقيقــة، وهــذا هــو الجيّــد فــي الأمــر، يجــب ألّا 
يكــون لــدى المــرء هــذا النــوع مــن اليقيــن. لقــد قبلــت الــدور لأننــي 
كنــت أرغــب فــي المخاطــرة، فــي خــوض التجربــة. المحادثــات التي 
م علــى تقديم  أجريتهــا مــع »تــود« هــي التــي أقنعتنــي. بدا أنــه مُصمِّ
عمــل جــريء، وعلــى تصويــر الفيلــم بطريقــة تجريبيــة إلــى حَــدٍّ ما، 
ــرات لأيّ  ــة تبري ــم أيّ ــم يكــن ملزمــاً بتقدي ــث ل وكان فــي موقــع حي
شــخص. لقــد كانــت عمليــة طويلــة بالنســبة لــي. ســاءلت نفســي 
ــر  ــاري. أردت أن أختب ــى اختب ــود« عل ــرت »ت ــي أجب ــى أنن ــراً، حت كثي

الضحكــة.

أخبرنا…

ــل إلــى ضحكة  - كان الأدعــى أن نتخلَّــى عــن الأمــر فــوراً إذا لــم أتوصَّ
الجوكــر! اتصلــت بـ»تــود« لأطلــب منــه المجــيء إلــى المنــزل: 
»ســأحاول الضحــك أمامــك، وهكــذا ســنكون علــى بينة إن لــم ينجح 
الأمــر«. قــدم، وكان الأمــر مربــكاً بشــكلٍ فظيــع، لأنــه كان يجلــس 
ــك  ــع ســاعة لإخــراج تل ، واســتغرقت رب ــيَّ ــى الأريكــة وينظــر إل عل
الضحكــة اللعينــة. كان يقــول لــي: »أتعلــم، لا بــأس إن لــم تنجــح، 
ــداً.  فالــدور لــك بالفعــل«. لكننــي أردت القيــام بذلــك لأكــون متأكِّ

كانــت تلــك إحــدى اللحظــات الحاســمة.

أكانت هناك لحظات أخرى حاسمة؟

ــاك مشــهدان فــي »الســكريبت« يرقــص فيهمــا الجوكــر.  - كان هن
ــم الرقصــات، »مايــكل أرنولــد«، للعمــل معــي، وقــد  لــذا جــاء مصمِّ
ــي  ــراً ف ــك كثي ــبّ ذل ــي لا أح ــيء، لأنن ــض الش ــر بع ــي الأم أزعجن

ــوم... العم

العمل مع الناس؟

ثني حــول »مفردات الرقص«،  - هــذا هــو! )انفجــر ضاحكاً(. أخذ يحدِّ
أراد أن يعلِّمنــي هــذه المفــردات، بــدا لــي الأمــر مبالغاً فيــه من أجل 
مشــهدين صغيريــن بــلا معنــى، لكنــه أرانــي مقاطــع فيديــو، وقــد 
لفــت أحدهــا انتباهــي بشــكلٍ كامــل: »راي بولجــر، ذا أولــد ســوفت 

شــو«. قلــت لنفســي، »هــا هــو ذا«.
ــوع مــن الغــرور فــي ذلــك العــرض... وتلــك الحركــة  ــاك ن كان هن
ــة،  ــيقة للغاي ــة رش ــواء بطريق ــي اله ــده ف ــوح بي ــه، ويل ــع ذقن )يرف
وســبَّابته تشــير إلى الســماء( التي ســرقتها منه كلّيّاً، أعترف بذلك... 
يــة فــي تكويــن  وانتهــى الأمــر بــأن أخــذ الرقــص مكانــة متزايــدة الأهمِّ

الشــخصيّة. ناهيــك عــن الديســكو.

الديسكو؟

ــك  ــن ذل ــا، ولك ــدِّ ذاته ــي حَ ــكو ف ــركات الديس ــن ح ث ع ــدَّ - لا أتح
التماهــي المبهــج الــذي يثيــره. ذلــك الشــعور الــذي اجتــاح »آرثــر« 
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فــي اللحظــة التــي غــاص فيهــا بشــكلٍ نهائــي فــي شــخصيّة الجوكر. 
فــي مهرجــان »تورنتــو«، ذهبــت إلــى العــرض الأوَّل لأحــد الأفــلام، 
ونســيت أن أغلــق جهــاز التلفــاز فــي غرفتــي بالفنــدق، وعندما عدت 
ــدأت بالرقــص...  ــة. وب ــاك موســيقى الديســكو المتواصل كانــت هن

كانــت تلــك لحظــة أخــرى حاســمة.

ماذا كان يمثِّل الجوكر بالنسبة لك، قبل الفيلم؟

رة  ــوَّ ــة المُص ــلال الرواي ــن خ ــخصيّة م ــع الش ــي م ــاء ل - كان أوّل لق
»أركام أســايلم« فــي الثمانينيــات. شــاهدت فيلــم »باتمــان« لـ»تيــم 
بيرتــون« عندمــا كنــت طفــلًا، و»فارس الظــلام« للمُخرج »نــولان« عند 
صــدوره... لكننــي لــم أســتخدم أيّــاً مــن العــروض الســابقة كمصــدر 
للإلهــام. أردت أن أنطلــق مــن الصفــر. أحببــت فكــرة أن الجوكــر يمثِّل 
شــيئاً مختلفاً بالنســبة لنا جميعاً. أحببت اســتهتاره المثير للسخرية. 
كمــا تعلــم، هنــاك هــذه العبــارة التــي نســمعها أحيانــاً: »كُــنْ ذاتك«. 
حســناً، بالنســبة للجوكــر، أن يكــون ذاتــه، يعنــي أن يشــيع الفوضــى! 
اب فــي الأمــر. بــدا  )يضحــك(. كان حــرّاً، وكان هنــاك شــيءٌ مــا جــذَّ
ابــاً أكثــر فأكثر علــى مدارِ  لطيفــاً للغايــة، اللعنــة! وصــار مرتاحــاً وجذَّ
القصّــة فــي الفيلــم. نشــعر بالتعاطــف مــع معاناتــه واســتيائه. ولكن 
مهــا لهــذا الاســتياء غيــر مقبولــة علــى  حــذارٍ، هــاه، الحلــول التــي يقدِّ
الإطــلاق. إنــه شــرير خــارق فــي المقــام الأوَّل. وأنــا، أنا مســالم لعين.

ــاع الســينما يطرقــون بابــك مــن أجــل  منــذ وقــتٍ طويــل وصُنَّ
ــحتك  إقناعــك بالانضمــام إلــى عالم الأبطال الخارقين. ورشَّ
استوديوهات »مارفل« لبطولة فيلم »دكتور سترونج«. هل 
صــار مــن المســتحيل اليــوم أن ينجــو ممثِّــل أميركــي مــن هــذا 

الأمر؟

- لا علــى الإطــلاق. نحــن أحــرار، لا أحــد يلزمنــا بــأي شــيء. أعــرف 

مــون أفــلام الأبطــال الخارقيــن  الكثيــر مــن المُمثِّليــن الذيــن لا يقدِّ
ون أدوارهــم بشــكلٍ جيّــد. كلّ مــا فــي الأمــر أن هــذا هــو النمط  ويــؤدُّ
الســائد فــي الوقــت الحالي، كما كان الحال بالنســبة لـ»الويســترن« 
فــي فتــرة مُعيَّنــة. لا يمكننــا مصــادرة نمــط مــا مــن حيــث المبــدأ. 
فلننظــر إلــى الخيــال العلمي: في الســتينيات، كان الوضــع معروفاً، 
قبل أن يصدر »كوبريك« فيلم »2001: أوديسا الفضاء« الأكثر إثارةً 
علــى مَــرِّ العصــور. إن تاريخ »الكوميكس« غنــيٌ. يمكننا، من خلاله، 
قــراءة القفزات السياســيّة والاقتصاديّة في الولايات المتَّحدة خلال 
الحــرب العالميّــة الثانيــة وحــرب الفيتنــام، والتغيُّــرات الاجتماعيّــة 
فــي الســتينيات والســبعينيات... نعتبــر أحيانــاً أن فــنّ الكوميكــس 
م أيضــاً مــواد تســمح  ســطحي -ويحــدث أن يكــون كذلــك- لكنــه يقــدِّ
باستكشــاف الطبيعــة البشــريّة بشــكلٍ مثيــر. لا حــدود لمــا يمكنــه 
القيــام بــه. الحَــدُّ الوحيــد هو درجــة الحرّيّة التي يمنحها الاســتوديو 

للمُخــرج. وفــي حالتنــا هــذه، كان »تــود« يملــك الحرّيّــة المُطلقة.

وهــو مــا لــم يكــنْ بالضــرورة حــال المُخرجيــن الذيــن تواصلــوا 
معــك في الســابق...

ــذي  ــط ال ــن النم ــت م ــى الآن كان ــيَّ حت ــت عل ــي عرض ــلام الت - الأف
يضــع خطّــاً واضحــاً بيــن مــا هــو خيــر وما هــو شــرير. وهــذا لا يُثيرني 
كثيــراً، لأننــي لا أعتقــد أنــه يعكــس حقّــاً العالــم الــذي نعيــش فيــه. 
ــة، وأحــبّ مشــاهدتها. لكــن أن  ــة وممتعــة للغاي إنهــا أفــلام جميل
أشــارك فيهــا كمُمثِّــل، لا، هــذا لا يثيــر اهتمامــي، لأننــي أعلــم أننــي 

لــن أواجــه صعوبــةً فــي القيــام بذلــك.

هل يجب أن يكون الأمر دائماً عبارة عن تحدٍ؟

- أجــل! فــي »الجوكــر«، كانــت لدينــا الحرّيّــة لتجربــة بعــض الأمور، 
قضينــا أيامنــا نرتكــب الهفــوات، ونجــرِّب مــن جديــد. فــي المســاء، 
كنّــا أنــا و»تــود« نقضي ســاعات في تبادل الرســائل لنرســم مســارات 
العمــل لليــوم التالــي. صــار التصويــر كلّــه علــى هــذا المنــوال، فــي 

حالــة مــن القلق.

كنــت نحيفــاً بشــكلٍ مفــزع فــي الفيلــم، كمــا كان الحــال وقت 
فيلم »دو ماســتر«...

- أجــل، علــى الرغــم مــن أننــي كنت قد أقســمت على ألّا أفقــد الكثير 
مــن الــوزن مــرّة أخــرى! كان »آرثــر فليــك« يتنــاول بعــض الأدويــة 
ث  وقــد قــرأت تعليقــات علــى الإنترنــت حــول آثارهــا الجانبيــة. تحــدَّ
البعــض عــن فقــدان الــوزن، والبعــض الآخــر عــن زيــادة فــي الــوزن. 
ــل أن أكون  كانــت زيــادة الــوزن تناســبني )يضحــك(. ولكن »تود« فضَّ
جلــداً علــى عظــم. وهكــذا أعــدت الكَــرة... أقلقنــي ذلك، لأنــه كانت 
ــك الوقــت،  ــاً مــن »دو ماســتر«. فــي ذل ــة حقّ ــات مرعب ــديّ ذكري ل
عندمــا كنــت أقــف أســفل الــدرج، كنــت أقــول لنفســي أحيانــاً إننــي 

ــن مــن صعــوده. لــن أتمكَّ

أتحتفظ بندباتٍ جسديّة من أدوارك؟

- ما الذي تعنيه؟
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ر جســمك الظروف الجســديّة المجنونة التي تضع  هل يتذكَّ
نفسك فيها أثناء التمثيل؟ عندما أشاهد »دو ماستر« أتألم 

مــن أجلــك، أقــول إنــه لابد وأنك قــد قصمت ظهرك...

ــن  ــرة م ــرة قصي ــد فت ــه بع ــذا، لأن ــول ه ــك أن تق ــر مضح ــه لأم - إن
الفيلــم، كان لــديّ انــزلاق غضروفــي فــي الواقــع، وســألني الطبيــب 
ــة صدمــة.  ــةٍ مــا. لا، لــم أعــانِ مــن أيّ إذا كنــت قــد تعرَّضــت لإصاب
فقــط اســتيقظت ذات صبــاح علــى هــذا الحــال. لــم أنتبــه للعلاقــة 
ــون »دو  ــن أن يك ــن الممك ــل م ــت. ه ــك الوق ــي ذل ــن ف ــن الأمري بي

ماســتر« هــو الــذي تســبَّب فــي ذلــك؟ لا أعــرف…

هناك فكرةُ الألم هذه، المعاناة، التي تعيشها في أفلامك. 
راً. لماذا هذا الهوس؟ حتى أنك قد أدّيت دور يسوع مؤخَّ

- حســناً، إنــه مبــدأ مهنــة التمثيــل فــي حَــدِّ ذاتــه، أليــس كذلــك؟ 
ــا أن  ــر عــن التعاطــف، أم علين مســاءلة الوضــع الإنســاني والتعبي
نكتفــي فقــط بتمثيــل الأفــلام الرومانســية أو أفلام التجســس، حيث 
نتجــوَّل حــول العالــم، ونقتــل النــاس. مــا هــي الخيــارات الأخــرى 
المتبقيــة؟ يجــب أن يكــون المــرء مُتبلِّــد المشــاعر كــي لا يلاحــظ أن 
هنــاك ألمــاً ومعانــاة فــي كلّ مــكان مــن حولنــا. أتيحــت لــي فرصــة 
ــة، وأجهــل مــاذا يعنــي عــدم  أن أنشــأ فــي عائلــة اســتثنائية ومُحبّ
ــبب  ــذا الس ــا له ــنوداً. ربَّم ــون مس ــم، وألّا تك ــى الدع ــول عل الحص
أنــا حســاس جــدّاً تجــاه الوحــدة فــي الشــخصيات التــي أقــوم 
ــر بشــكلٍ رهيــب. عندمــا أقــرأ الصحــف،  بتجســيدها. ثــم إننــي أتأثَّ
ــك  ــون ذل ــاوي، لا يك ــدثٍ مأس ــن ح ث ع ــدَّ ــالًا يتح ــت مق إذا صادف
خبــراً بســيطاً بالنســبة لــي. استشــعره بعمــق، وتعتصــر معدتــي، 
ــار الأمــر.  ة. وكممثــل، أرغــب فــي اختب ــة بشــدَّ ردود فعلــي عاطفي
ولهــذا الســبب أحــبّ الجوكــر: يُوجــد بــه كل شــيء. الحــزن والألــم، 
ــد أكثــر؟  ــم والجنــون... مــاذا نري وأيضــا الســعادة الوقحــة، التهكُّ
أفكــر كثيــراً فــي الموســيقيين الذيــن أحــب. »جــون لينــون«، علــى 

ســبيل المثــال. لابــد أنــه ســبر الــروح الكاملــة للمشــاعر الإنســانيّة 
مــن خلالــه فنِّــه. وفــي المقابــل هنــاك... لا، لــن أذكــر نقيــض »جون 
لينــون«، لا أريــد الإســاءة إلــى أيّ شــخص! لكــن دعنا نقل موســيقى 
»البــوب البابــل جــوم«. قــد يكــون مــن اللطيــف دندنتهــا، لكننــي لا 
أرغــب أن أشــارك فــي صُنــع مثــل هــذه الأشــياء، ســيقتلني الســأم، 

وسأشــعر بالاشــمئزاز. لا أدري إنْ كان مــا أقولــه واضحــاً…

واضح للغاية…

- لهــذا الســبب يجذبنــي هــذا النمــط مــن الشــخصيّات. أريــد تجربــة 
كاملــة وشــاملة. لا أســتطيع التمثيــل بعملٍ   رومانســيّ. ســينال مني 
الضجــر فــي غضــون أيّــام! لا أقصــد القــول بأنــه ليــس مــن الصعــب 
القيــام بــه، لكنه ليس كذلك فقط بالنســبة لــي. وأؤكد أن الانغماس 
ــة  ــة كئيب ــون التجرب ــي أن تك ــه ينبغ ــي أن ــدور لا يعن ــي ال ــل ف الكام
ومحبطــة فــي حَــدِّ ذاتهــا. أثنــاء تصوير »دو ماســتر«، كنّــا نمرح مثل 
مجانيــن مع »فيل« )ســيمور هوفمــان( و»بول« )توماس أندرســون(. 

ونفــس الشــيء بالنســبة للجوكر.

كيف كان لقاؤك مع »دي نيرو«؟

- إن هــذا النــوع مــن المناســبات رهيــب حقّــاً. يكون المرء ســعيداً 
ره، ولكــن عندمــا تأتــي تلك اللحظــة، ويكون  للقائــه بشــخصٍ يُقــدِّ
ــرة... عــلاوة  منغمســاً فــي العمــل، يمــرّ كلّ شــيء بســرعة كبي
ــات،  ــب المحادث ــذي يح ــوع ال ــن الن ــاً م ــت حقّ ــك، لس ــى ذل عل
وبالخصــوص فــي مثــل تلــك اللحظــات. كانــت هنــاك ثلاثــة أيّــام 
ث إليــه  تصويــر مــع »دي نيــرو«، ولا أعــرف... )يفكــر(. لــم أتحــدَّ

حقّــاً فــي الواقــع.

»الجوكــر« مشــبع بذكــرى فيلميــن لـ»مارتــن سكورســيزي«، 
سائق التاكسي، وملك الكوميديا. هل أنا مخطئ؟ أم أن هذا 
ــاً جــدّاً بالنســبة لــك؟ نجــد أن هنــاك أصــداءً  الأخيــر كان مُهمَّ
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لشــخصيّة »روبــرت بوبكيــن« فــي الكثيــر مــن شــخصيّاتك، 
كذلك الجانب الســاخر والمفجع في الوقت نفســه، خاصّة 

فــي فيلــم »عاشــقين« لـ»جيمــس غراي«...

- الحقيقــة هــي أننــي لا أعــرف هــذه الأفــلام جيّــداً. عندمــا كنــت فــي 
الخامســة عشــرة، جعلنــي أخــي )ريفــر فينيكــس( أشــاهد »ســائق 
ــة  ــارق بضع ــا«، بف ــك الكوميدي ــج« و»مل ــور الهائ ــي« و»الث التاكس
ــي كنــت  ــر الأمــر تمامــاً الطريقــة الت ــك الوقــت، غيّ أشــهر. فــي ذل
أنظــر بهــا إلــى الســينما. وهكــذا اعتقــدت أننــي أعــرف هــذه الأفــلام. 
راً، خاصّة »ســائق التاكســي«  لكنني عندما شــاهدتها من جديد مؤخَّ
عنــد الانتهــاء مــن تصويــر »الجوكــر«، أدركــت أننــي قــد نســيت كلّ 
شــيء تقريبــاً. حســناً، بالطبــع كان لها تأثيرٌ ما. إنها أسُــس الســينما 
الأميركيّــة المُعاصِــرة! إن ســؤال ممثِّلٍ ما عمّــا إذا كان قد تأثَّر بـ»دي 
ــر بـ»البيتلــز«.  ــا إذا كان قــد تأثَّ نيــرو«، كمثــل ســؤالٍ موســيقيٍّ عمّ
ــن  ــت م ــي. لس ــتوى اللاوع ــى مس ــو عل ــى ول ــر، حت ــد تأثَّ ــع ق بالطب
النــوع الــذي يقــوم بقولبــة أدائــه لأدواره اعتمــاداً علــى ذكــرى هــذا 
الفيلــم أو ذاك. لكــن الآن، عندمــا ســمعتك تذكــر »روبــرت بوبكيــن« 
و»جيمــس غــراي« فــي الجملــة نفســها، لاحــت لــي ومضــة. ربَّمــا 
ثنــا فــي يــومٍ مــن الأيّــام عــن ملــك  تكــون محقّــاً، لابــد أننــا قــد تحدَّ

الكوميديــا مــع جيمــس…

فــي  مُمثِّــل  أفضــل  جائــزة  علــى  حصولــك  اســتوعبت  هــل 
ــاً«؟  ــا حقّ ــم تكــن هن ــم »ل مهرجــان كان لعــام 2017 عــن فيل

لقــد بــدوت متفاجئــاً بشــدّة...

ــم أكــنْ مرتاحــاً لفكــرة أن أكــون  ــم أصــدق! )يضحــك(. ل - نعــم، ل
ــدر  ــي أنح ــا لأنن ــار. ربَّم ــاً للأنظ ــق، ومحطّ ــة الفري ــن بقي ــزلًا ع منع
مــن عائلــة كبيــرة، حيــث نتشــارك كلّ شــيء. عندمــا كنــت طفــلًا لم 
أمــارس أبــداً الرياضة، لم أشــارك في مســابقات البيســبول... أعتقد 
رون روح المنافســة هــذه منــذ الطفولــة.  بأن كثيــراً مــن النــاس يطــوِّ
تلــك الفكــرة القائلــة بضــرورة مواجهــة الآخريــن، والفــوز بالمعركــة 

كــي يتــمّ التصفيــق لــك. لــم يكــنْ ذلــك موجــوداً علــى الإطــلاق فــي 
ث مــع والدتي قبل أيّــام، وروت لي كيــف اجتزنا أنا  بيتنــا. كنــت أتحــدَّ
وأختــي، عندمــا كنّــا أطفالًا، اختباراً لأداء أدوار في نفس المسلســل 
التليفزيوني. تــمَّ التعاقــد مــع أختــي، وأنــا لا، وعندمــا علمــت بالأمر 
قلــت: »تــمَّ التعاقــد مــع أحدنا على الأقَــلّ«. لقد تربّينــا هكذا، بفكرة 
أن نعمــل لمصلحــة الأســرة أوّلًا، بــدلًا مــن المصلحــة الشــخصيّة. 
ولذلــك كنــت محرجــاً بعــض الشــيء فــي مهرجــان »كان«. خصوصاً 
وأننــا لا نعــرف أبــداً كيــف ســتجري الاحتفاليّــة. فــي أوّل مــرّة ذهبــت 
ــس  ــاحات لـ»جيم ــة )س ــن المنافس ــم ضم ــل فيل ــاك لتمثي ــى هن إل
ــا العــودة مــن أجــل حفــل توزيــع  غــراي«، عــام 2000(، طلبــوا منّ
ــع أننــا ســنحصل علــى إحــدى الجوائــز. إلّا  الجوائــز، والجميــع توقَّ
ــا  ــا خاليــي الوفــاض. وبالنســبة لفيلــم »أنــت لــم تكــن هن ــا عدن أنن
ــاي،  ــة رامس ــن« )المُخرج ــتكون »لي ــز س ــدت أن الفائ ــاً«، اعتق حقّ
والتــي حصلــت بالفعــل علــى جائــزة أفضــل ســيناريو(. حســناً، هــذا 

هــو الحــال، النــاس يحبّــون المنافســة…

في هوليوود أيضاً يحبّون المنافسة، تعيش صناعة السينما 
كلّها لمدّة ستة أشهر على إيقاع موسم الجوائز...

- بالفعــل. ولكــن هنــاك الكثيــر من الأفــلام التي تصــدر، وهي تحتاج 
ث عنهــا.  إلــى الاحتفــالات أو المهرجانــات لتتواجــد، وليتــمّ التحــدُّ
يــة الجوائــز وأحترمهــا. هنــاك شــيءٌ مــا جيّــد للغايــة فــي  أدرك أهمِّ

فكــرة أن يكــون مُعترَفــاً بــك مِــنْ قِبَــل أقرانــك.

إذا كان »الجوكــر« ناجحــاً، ســيرغبون فــي أن تقــوم بفيلــم 
ثــانٍ، ثــم ثالــث... هــل أنــت مســتعد؟

- هــذا يعتمــد علــى الجمهــور. الأمر لا يقلقنــي كثيراً لأننــي أؤمن بأن 
ــق فــي العديــد  قــوة ســحر الشــخصيّة لا حــدود لهــا. يمكــن أن تتألَّ
مــن البيئــات المختلفــة. وتســعى التتمــة عــادة إلــى إعــادة إنتــاج مــا 
نجــح فــي الفيلــم الأوَّل، ولكــن مــع الجوكــر، يمكننــا حقّــاً فعــل أي 
شــيء. للاحتفال بانتهاء التصوير، اشــتريت عشــرين عملًا سينمائيّا 
متها لـ»تود«.  كلاســيكيّاً، ووضعــت صــورة الجوكر على كلّ منهــا وقدَّ
مثــل »طفــل روزمــاري«، »العــراب«، »لنغنــي تحت المطــر«... كانت 
ــا فعــل أي شــي وبشــتَّى الطــرق مــن  ــي للقــول: يمكنن ــك طريقت تل
خــلال الجوكــر. كوميديــا   موســيقيّة، أو أي شــيء آخــر، هنــاك دائماً 

مــا يمكــن القيــام بــه. يمكننــا أخــذه فــي كلّ الاتِّجاهــات.

جوكر ثان: الموسيقي؟

- )يضحك( ولِم لا؟

■ حوار: فريديريك فوبير
۹ ترجمة: أسماء مصطفى كمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلّة »بروميير« العدد 499.
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المُخــرج  دور  بانديــراس  أنطونيــو  المُمثِّــل  ي  يُــؤدِّ
ــل  ــمّ أدواره كممثِّ ــن أه ــدٍ م ــي واح ــو ف ــلفادور مال س
ينســينا فيــه أدواراً »ســهلة« قــام بــدور البطولــة فيهــا 
بهوليــوود )للتذكيــر فقــد فــاز عــن دوره هــذا بجائــزة 
أفضــل ممثِّــل فــي الــدورةِ الأخيــرةِ لمهرجــان كان 
الســينمائي(، هنا يكتشــف ألمودوفار ممثِّله الأثير مرّةً 
ى أدوار البطولة في أهم  أخــرى، هــذا المُمثِّــل الــذي أدَّ
أفــلام بداياتــه كمُخــرج وأشــهرها، »متــادور« )1986(، 
»قانــون الرغبــة« )1987(، »نســاء علــى حافــة الانهيــار 

ــي« )1990(.  ــيّ« )1988(، )أطامــي( »اربطن العصب
يرصــد ألمودوفــار فــي هــذا الفيلــم أيضــاً وبشــكلٍ جــدّ 
ى دور البطولــة فــي  جميــل علاقــة المُخــرج بمُمثِّــل أدَّ
ى الــدور بــكلّ حرفية  واحــدٍ مــن أهــمّ أفــلام بداياتــه )أدَّ
ــر لــه  ــل الباســكي أســيير إيتشــاديا(، والــذي تنَكَّ المُمثِّ
المُخــرج طيلــةِ عقــودٍ ليعــود للاعتــرافِ أخيــراً بقدراته 
التمثيليّــة ويُعيــد لــه الاعتبــار مســتدعياً إيــاه ليرافقــه 
مه »ســينماتيك« بمدريد  فــي تقديم عــرض للفيلم تنظِّ
اً في تاريخِ الســينما  معتبــرة إيــاه فيلمــاً كلاســيكياً مُهمَّ
له لعرضٍ  الإسبانيّة، ويعطيه بعد ذلك نصّاً كتبه ليُحَوِّ
مســرحي، بعــد أن كان قــد دخــل في حالــةِ إدمان على 
المُخــدرات وتَخَلَّــى عن التمثيل، وهنــا أيضاً يبدو وكأن 
ألمودوفــار يُعيــد الاعتبــار لأنطونيــو بانديــراس نفســه 
ــن وليــس كنجمٍ ضيَّــع أغلب  ص متمكِّ كمُمثِّــل ومشــخَّ
 موهبتــه التشــخيصيّة في ردهــات هوليــوود وأضَوائها.

المُخــرج ســلفادور  يعــود  الفيلــم  لحظــات  طيلــة 
ــه،  ــه بأمّ ــى علاقت ــزاً عل ــه مُركِّ ــرة طفولت ــى فت ــو إل مال

مــة مــن  التــي سنشــاهدها أيضــاً فــي فتــرات متقدِّ
وفاتهــا،  وتقتــرب  تشــيخ  حيــن  المُخــرج  حيــاة 
ــة الحميمــة  ويُصِــرُّ ألمودوفــار علــى العلاقــة الأموميّ
التــي كانــت تربطهــا بــه، هــي التــي كانــت ترفــض 
شــخصيّتها  ــف  يُوظِّ أن  الحيــاة  قيــد  علــى  وهــي 
ــه فــي أفلامــه. ــه ل  وشــخصيّات صديقاتهــا ومــا تحكي

ــدقُ ومكاشــفةُ النفــسِ  ــدو الصِّ ــم ومجــد« يب فــي »أل
ــج،  ــيٍّ ناض ــكلٍ فنّ ــوةٍ وبش ــكلّ ق ــن ب ــر حاضري والآخ
هنــا نجــد مخرجــاً كبيــراً وكأنــه يكتــب وصيتــه الأخيــرة 
ــه  ــم ب ــز، فيل ــى الشاشــة بأســلوبٍ ســينمائيٍّ مُتَمَيِّ عل
شــجنٌ دفيــنٌ وحــزنٌ شــفافٌ يبــدو فــي عيون شــخصيّة 
ص أنطونيو  المُخرج ســلفادور مالو من خلال المُشــخِّ
بانديــراس، وفــي لحظــةِ صدق يقــول المُخــرج لمُمثِّله 
»لا أحــبّ المُمثِّليــن الذيــن يبكــون، البــكاء ســهل لكــن 
المُمثِّــل الحقيقــي هو الذي نشــاهد الدمــوع في عينيه 
وهــو يحبســها أن تســقط«، وهــذا مــا نــراه حقيقــة 
ــق  ــون صدي ــي عي ــرحية وف ــل للمس ــاء أداء المُمثِّ أثن
المُخــرج الــذي يأتــي ليشــاهدها صدفــةً ليُفَاجَــأ بأنهــا 
ــو. ــه بســلفادور مال ــة مــن علاقت ــة مُهمَّ  تحكــي مرحل

ــف  ــم يكش ــي الفيل ــة ف ــاهد الكوميدي ــد المش ــي أح ف
ألمودوفــار كيــف خــذل جمهــوراً كان ينتظــره ليناقــش 
ــائل  ــن يُس ــا، حي ــو هن ــيكي، وه ــه الكلاس ــه فيلم مع
علاقتــه بالجمهــور، يبــدو وكأنَّــه غيــر عابــئ بــرأي 
الجماهيــر العريضــة ولا حتــى بإقبالهــا، وكأنــه وصــل 
ــاج  ــد تحت ــم تع ــي ل ــة الت ــج والعبقري ــة النض لمرحل

ــه. ــر ولا لرأي ــراف الغي اعت

ألمودوفار يوقِّع وصيَّته السينمائيةّ 

»ألم ومجد«
يمكــنُ لنــا الجــزم وبــدون مُبالغــةٍ تُذكــر أنّ »ألم ومجــد« )2019( يُعَــدُّ الفيلــمُ الأكــرَ حميميّــة للمُخــرج الإســباني الشــهر 
بيدرو ألمودوفار، إذ نتابع فيه معاناة الُمخرج السينائّي سلفادور مالو الذي لا نجد كبر عناء لنرى فيه ألمودوفار 
نفســه، هــذا الُمخــرج الــذي تنهشــه الأمــراضُ ووهــنَ منــه الجســدُ ودخــل في حالــة إدمــانٍ عــلى الهرويــن، واضطــر 
ــم  ــة. في هــذا الفيل ــكلّ هــذا أزمــاتٍ نفســيّة مُزمن ــةً ل ــة والإخــراج الســينائّي لمــدّة، ويعــاني إضاف ــف عــن الكتاب للتوقُّ
الحميمــيّ يدخــل ألمودوفــار في حالــة مُكاشــفةٍ ومصارحــةٍ ونقــدٍ ذاتّي مــع نفســه ومــع جمهــوره، إذ يُــرُّ عــلى عــرضِ 

. اتــه في الحيــاةِ وفي الفــنِّ ســلبيّات حيــاة الُمخــرج ومــن خلالهــا ســلبيّات حياتــه وتعرُّ
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ــل أن  فــي أغلــب أفلامــه إن لــم يكــنْ فيهــا كلّهــا نجــد ألمودوفــار يُفضِّ
تكــون شــخوصه الرئيســيّة نســائيّة، ويُعتبــر من بيــن أهــمّ المُخرجين 
مــوا شــخصيّات نســائيّة فــي حــالات ونفســيّات  العالمييــن الذيــن قدَّ
متباينــة، لكــن هنــا يختلــف الحــال شــيئاً مــا؛ فالشــخصيّة الرئيســيّة 
رجــل، ومــا أن تظهــر المــرأة داخل المشــهد حتى نعلم أنها شــخصيّة 
مهمّــة حتــى لــو كانــت ثانوية، فــالأمّ لا تظهر كثيراً لكنهــا حاضرة بقوة 
ــاً مــن شــخصيّته الحاليــة التي  ل جــزءاً مهمَّ فــي حيــاة المُخــرج وتُشَــكِّ
صهرتهــا فــي الماضــي وبصمتهــا بميســمها، والصديقــة المستشــارة 
ــنَد فــي حياتــه وكأنها تُعَــوِّض غياب  ل التــوازن والسَّ والمســاعدة تشــكِّ
الأمّ رغــم أنهــا فــي مثــل ســنّه أو أصغــر بقليــل، فهــي مــن ترافقــه عند 
رت  الطبيــب حينمــا تتــأزَّم حالتــه الصحّيــة، وهــي التــي تخبــره أنهــا قــرَّ
أن تنتقــل لتســتقرّ فــي بيتــه كي تســتطيع العناية بــه وبحالته الصحّية 
المُترديــة، ويصــل الأمــر أنــه لا يســتطيع أن يتناول المخــدرات أمامها 

ويختبــئ ليفعــل ذلــك كمــا لــو كانــت أمّــه الحقيقية.
وكمــا فــي أغلــب أفــلام ألمودوفار لا يمكــن لعين المُشــاهِد أن تُخطأ 
عنايتــه بالألــوان والديكــورات، فبيــت المُخــرج ســلفادور مالــو الذي 
ــق  ــيٍّ جــد دقي ــمَ بشــكلٍ فنّ ــم صُمِّ ــه أغلــب لحظــات الفيل ــدور في ت
ــر عــن نفســيته وعــن حساســيته الفنِّيّــة، وفــي لحظــة إشــراق  ليُعبِّ
ومكاشــفة، حيــث يلتقــي بصديقــه الحميــم الــذي جــاء ليــزوره بعــد 
اهــا ممثِّلــه وعــرف أنــه هــو مَــنْ كتبهــا،  أن شــاهد المســرحية التــي أدَّ
وبعــد إعجابــه بالبيــت وديكــوره وتصميمــه يجيبــه ســلفادور مالو أن 
كلّ مــا ربحــه مــن مــالٍ فــي حياتــه مــن الســينما خســره علــى تأثيــث 
يــن، نشــاهدُها  ــامين مُهِمِّ هــذا المنــزل وتزيينــه بشــراء لوحــاتٍ لرسَّ
تمــلأ جــدران المنــزل وتؤثثهــا. وحتــى اللِّباس الــذي يرتديــه المُخرج 
يبــدو متناســق الألــوان وزاهيــاً، وهنــا يجــب التذكيــر أن ألمودوفــار 
يهتــم كثيــراً بتلبيــس شــخوصه بشــكلٍ جيّــد وأنيــق حتــى لــو كانــت 

ه »الواقعية الجديدة«  شــة إذ إنه لا يحبذ تَوَجُّ شــخوصاً فقيرة ومُهمَّ
فــي هــذا الســياق حتــى ولــو أن أفلامــه جــدّ واقعيــة، وهــذا يبــدو لنــا 
فــي »ألــم ومجــد« فــي مشــاهد الفــلاش بــاك؛ حيــث نتابــع المُخــرج 
شــة مــن  وهــو صغيــر الســن صحبــة والدتــه فــي منطقــة نائيــة ومُهمَّ
إســبانيا، أمّــا ألــوان الملابــس والفضــاءات فيســتعملها ألمودوفــار 
للتعبيــر عن أحاســيس الشــخصيّات ويمكــن القول إنه يختــار ألوانه 

. كمــا يفعــل ذلــك فنَّــانٌ تشــكيليٌّ
نجــد فــي »ألــم ومجــد« كمــا فــي فــي أغلــب أفــلام ألمودوفــار 
اســتعادات كثيــرة؛ ذهابــاً وإيابــاً بيــن الحاضــر والماضي الــذي بصم 
الحاضــر وجعلــه علــى مــا هو عليــه. وإذا كان الاعتمــاد على الفلاش 
بــاك قــد يكــون نقطــة ضعــف عنــد الكثيريــن فــإن ألمودوفــار يجعله 
واحــداً مــن نقــاط قــوة ســينماه، وهنــا فــي هــذا الفيلــم لا يمكــن لنــا 
أن نُلِــمَّ بشــخصيّة ســلفادور مالــو دون الرجــوع إلــى مــا حــدث فــي 

الماضــي ومعرفــة تفاصيلــه خصوصــاً علاقتــه بأمّــه.
ــلات عنــد ألمودوفــار،  اختيــار بينيلوبــي كــروز إحــدى المُمثِّــلات المُفضَّ
والتــي بدورهــا غــزت شاشــات هوليــوود كمــا بانديــراس، فــي دور الأمّ 
ــر،  ــا القصي ــم دوره ــق، فرغ ــدّ موفَّ ــباب كان ج ــرة الش ــي فت ــي ف وه
زم أن تلعبــه ممثِّلــة بينهــا  لكــن الأساســي والمُؤثِّــر، فقــد كان مــن الــلاَّ
وبيــن المُخــرج حالــة مــن الكيميــاء والتفاهــم الفنّــيِّ المُتبــادل، الــذي 
يترجمــه الفيلــم فــي نهايتــه، والــذي يُعلــن فيــه المُخــرج )لا نعلــم هــل 
هو ألمودوفار نفســه أم ســلفادور مالو أم هما معاً( عن نهاية التصوير 
والأم )بينيلوبــي كــروز( صحبــة الطفــل قريبيــن مــن بعضهمــا البعــض 
لتَســتعِيد المُمثِّلة بعدها شــخصيّتها وتنظر إلينا وإلى المُخرج الذي لا 
نــراه وكأنهــا تســأله هل كانــت جيّدة بالقــدر الذي يريــده ويرضى عنه؟.

■ عبد الكريم واكريم
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ــرا،  ــن كُنــت فــي إنجلت ــات شــهر أكتوبر/تشــرين الأوّل حي فــي بداي
أجريــت حِــواراً مــع مجلّــة »إمبايــر«. سُــئلت عــن أفــلامِ شــركة 
»مارفــل«، وجاوبــت بأننــي حاولــت مُشــاهَدة القليــل مــن تلــك 
النوعيّــة، لكنهــا لــم تُصنَــع مــن أجلــي، قلــت إنهــا أقــرب للســاحاتِ 
الترفيهيّــة منهــا إلــى الســينما كمــا عرفتهــا وأحببتهــا طــوال حياتــي، 
فــوا  وأننــي باختصــارٍ لا أعتقــدُ أنهــا ســينما. ويبــدو أن البعــضَ توقَّ
عنــد الجــزءِ الأخيــر مــن إجابتــي، واعتبــروه إهانــةً، أو دليــلَ كراهيــةٍ 
مــن جانبــي تجــاه مارفــل. وإذا كان هنــاك مَــنْ يملــكُ النيّــة لتفســير 
كلماتــي علــى هــذا النحــوِ فليفعــلُ، لا يوجــدُ ســبيلٌ أمامــي لمَنعِــه.

هنــاك الكثيــرُ مــن أفــلامِ السلاســل يصنعهــا أشــخاصٌ ذوو موهبــةٍ 
ونزعةٍ فنِّيّةٍ، من الســهل ملاحظة ذلك على الشاشــة. أما حقيقة أن 
تلــك الأفــلام لا تروقنــي فهو أمر خاضع للذائقة والمزاج الشــخصي. 
ــأتي  ــنواتُ نش ــت س ــر، أو أت ــي العم ــر ف ــت أصغ ــو كن ــي ل ــم أنن أعل
فــي زمــنٍ لاحِــق، لــكان مــن المُمكــن أن تســتهويني تلــك الأفــلامُ، 
رت  بــل ولتمنيــت أن أصنــعَ أحدهــا. لكننــي نشــأتُ فــي أوانــي، وطــوَّ

مفهومــي عــن الســينما -مــا هي؟ وما يمكــنُ أن تصبحَ عليه؟- بشــكلٍ 
بعيــدٍ تمامــاً عــن عالــم مارفــل، بعيــد بنفــس مســافة كوكــب الأرض 

مــن نظــام رجــل القنطــور النجمــي.
بالنســبة لــي، وبالنســبة لصُنَّاع الأفــلام الذين أحببتهــم واحترمتهم، 
وبالنســبة لأصدقائــي الذيــن بــدأوا فــي صناعــةِ أفلامهــم فــي نفــس 
التوقيــت، كانــت الســينما تعنــي لنا الإلهــام، إلهام جمالــيّ وعاطفيّ 
وروحانــيّ. كانــت تعنــي الأشــخاص، بتعقيداتهــم وتناقضاتهــم، 
وأحيانــاً المُفارقــات الطبيعيّــة التــي تصنعهم، الطريقــة التي يؤذون 
بهــا بعضهــم البعــض، ثــم يحبّــون بعضهــم البعــض، الطريقــة التي 
تجعلهــم فجــأة فــي مواجهــةٍ مــع حقيقــة أنفســهم. كانــت الســينما 
ــع علــى الشاشــة، وفــي الواقــع الــذي  تعنــي مواجهــة غيــر المُتوقَّ
تحيلــه إلــى درامــا، وتقــوم بتفســيره بالتركيــز علــى ما يمكن للشــكل 

ــافه. الفنّيّ اكتش
ذلــك كان المدخــلُ بالنســبة لنــا: اعتبــار الســينما شــكلًا فنّيّــاً، رغــم 
أن الأمــر كان محــل تســاؤل آنــذاك، لكننــا وقفنــا فــي صــفِّ الســينما 

عن فنِّ السينما الذي يحتضرُ
ت صناعــةُ الســينا عــلى كلِّ المســتويات. لكــن التغــرُّ الأكــر شــؤماً  في الســنواتِ العشريــن الأخــرة، تغــرَّ
كان الإزالــةُ الثابتــة لعنــرِ الُمخاطَــرة. الكثــر مــن أفــلامِ عرنــا هــي منتجــات مُصنَّعــة بغــرضِ الاســتهلاكِ 

الفوريّ…
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باعتبارهــا مكافئــاً لــلأدب والموســيقى والرقــص. وبدأنا نســتوعب أن 
الفَــنّ الســينمائي يمكن إيجاده فــي عِدّة مواطن، أو في عِدّة قوالب، 
فــي »الخــوذة الحديديّــة« لصامويــل فولــر، أو فــي »القِنــاع« لإنغمار 
بيرغمــان، وفــي »الطقــس مناســب دائمــاً« لجيــن كيلــي وســتانلي 
دونــن، وفــي »صعود العقرب« لكينيث آنجر، وفي »عاشــت حياتها« 

لجــان لــوك غــودار، وفــي »القتلــة« لدون ســيجيل.
ــك  ــكوك«، أفترض ــد هيتش ــلام »ألفري ــي أف ــاً ف ــنّ أيض ــد الفَ ــا نج كن
ســتقول إن هيتشــكوك كان سلســلة قائمــة بذاتهــا، أو أنــه كان 
السلســلة المُتعلِّقــة بنــا. كلّ فيلــم جديــد لهيتشــكوك كان حدثــاً، 
حضــور عــرض مزدحِــم لفيلــم »النافــذة الأماميــة« فــي صالــة عرض 
قديمــة كان تجربــة مدهشــة. كان حدثــاً كبيــراً بفضــل التفاعــل بيــن 

الفيلــم والجمهــور، إنــه شــعور مثيــر للرجفــة.
وبشــكلٍ مــا، كانــت أفــلام هيتشــكوك هــي الأخــرى أقــرب للســاحات 
ــر فيلم »غربــاء في القطار«، وكأن مشــهد  الترفيهيّــة، دائمــاً مــا أتذكَّ
ــذي  ــوه« ال ــم »معت ــك فيل ــه، وكذل ــه يحــدث فــي ســاحةِ ترفي ذروت
شــاهدته فــي حفــل منتصــف الليــل في نفس يــوم صــدوره، تجربة لا 
يمكــن نســيانها. النــاس كانــت تذهب كــي تُفاجأ وتُســتثار، ولم يخبْ 
رجاؤهــم أبــداً. وحتــى بعــد ســتين أو ســبعين عامــاً، مازلنــا نشــاهد 
الأفــلام نفســها، ومازلنــا نندهــش. لكــن هــل الخضّــات والمفاجــآت 
المثيــرة هــي مــا نعــود إليــه؟ لا أظــن ذلــك. المشــاهد الخطــرة مثــلًا 
فــي فيلــم »الشــمال مــن الشــمال الشــرقي« كانــت رائعــة، لكنهــا 
ســتكون بــلا فائــدة دون مشــاعر الألــم بجوهــر القصّــة، وحالــة التيه 
بشــخصيّة »كاري جرانــت« بالفيلــم. كذلــك مشــاهد الــذروة بفيلــم 
ــة  ــو حال ــاس ه ــن الأس ــة، لك ــت مذهل ــار«، كان ــي القط ــاء ف »غرب
ق  التفاعــل بين الشــخصيّتين الرئيســيّتين، والأداء التمثيلــيّ المُتعمِّ

والمُوتِّــر للأعصــاب مــن المُمثِّــل »روبــرت ووكــر«.
البعــض يقــول إن أفــلام هيتشــكوك يجمعهــا شــبهٌ مــا، وربَّمــا هــذا 
ــب مــن ذلــك. لكــن الشــبه الــذي  حقيقــي، هيتشــكوك نفســه تعجَّ
يجمــع أفــلام السلاســل المُعاصِــرة هو شــبه من نــوعٍ مختلف. نعم، 
هنــاك بعــض العناصــر الســينمائية بأفــلام مارفــل، لكــن مــا ليــس 
هنــاك هــو الإلهــام، الالتبــاس، وأحاســيس التهديــد الأصيلــة. ليــس 
دة، وهــي  ثمّــة مخاطــرة. هــذه الأفــلام تُصنَــعُ لتلبيــة مطالِــب مُحــدَّ
مــة مثــل التنويعــة علــى عددٍ محدودٍ مــن التيمات. هــي أجزاءٌ  مُصمَّ
مسلســلة )sequels( بالاســم، لكنهــا فــي الحقيقــة إعــادة تقديــم 
م  نفــس الفيلــم مــرّةً بعــد الأخــرى. كلّ شــيء فــي تلــك الأفــلام يُقــدَّ
بحــدود المُتوافَــق عليــه، لأنهــم لا يســتطيعون مخالفــة ذلــك. تلــك 
هــي طبيعة السلاســل الســينمائية المُعاصِرة: بحوث في التســويق، 
اختبــار الجمهــور، فحــص، تطويــر، إعــادة فحــص، وإعــادة تطويــر، 

ثــم تكــون الســلعة جاهــزةً للاســتهلاك.
بكلمــاتٍ أخــرى، هــذه الأفــلام هــي كلّ مــا ليســت عليــه أفــلام »بــول 
توماس أندرســون«، أو »كلير دينيس«، أو »ســبايك لي«، أو »كاثرين 
بيجلــو«، أو »ويــس أندرســون«. حيــن أشــاهد فيلمــاً لهــؤلاءِ أكــون 
علــى علــمٍ بأننــي ســأرى شــيئا جديــداً كلّيّــاً، وأن أفلامهــم ســتأخذني 
يات بعــد، وأن خبرتي  عــة لــم توجد لها مســمَّ نحــو تجــارب غيــر متوقَّ

رة ستتســع. الســابقة عــن حــدود حكــي القصــص المُصوَّ
الآن، ربَّمــا تتســاءلون مــا هــي مشــكلتك؟ لمــاذا لا تتــرك أفــلام 

ــأنها؟ والســبب بســيط، هــذه  الأبطــال الخارقيــن والسلاســل وش
الأفــلام أصبحــت الاختيــار المفــروض لــو أردت مشــاهدة فيلــم 
ــروضَ  ــصُّ الع ــا يخ ــرج فيم ــنٍ ح ــي زم ــن ف ــالات الآن. نح ــي الص ف
صــة للأفــلامِ المســتقلّة فــي تناقــص  الســينمائيّة، الشاشــات المُخصَّ
ات البــث الإلكترونية هي  لت، وأصبحت منصَّ مســتمر. المعادلــة تبدَّ
المــلاذ الأخيــر للعــرض. ومــع ذلــك، فمــا مِنْ صانــع أفــلام إلّا ويريد 
لأفلامــه أن تعــرضَ علــى الشاشــةِ الكبيــرة أمــام جمهــورٍ عريــض.

ث بصفتي أحــد الذيــن انتهوا من  هــذا ينطبــق علــيَّ أيضــاً، وأنــا أتحــدَّ
ــة »نيتفلكــس«. هــي وحدهــا  صناعــة فيلــم كــي يُعــرَض علــى منصَّ
مَــنْ ســمحت لنــا بصناعــة فيلم »الأيرلنــدي« بالطريقة التــي نريدها، 
ولذلــك ســأكون ممتنّــاً لهــم أبــداً. بالطبــع كنــت أفُضــل أن يعــرض 
فيلمــي علــى أكبــر عــدد مــن الشاشــات الكبيــرة ولأطــول مــدّة 
ممكنــة، لكــن أيــاً تكــن الجهــة التــي تمــوِّل فيلمــك، تبقــى الحقيقــة 
عات الســينما الآن أصبحت مُزدحمة  أن الشاشــات فــي معظــم مجمَّ

بأفــلامِ السلاســل.
وإن كان الــردُّ بــأن ذلــك الشــأن خاضــع لمســألة العــرض والطلــب، 
وإعطــاء الجمهــور مــا يريده، فســأعترض. هــذا الأمر يشــبه معضلة 
م للنــاس نوعــاً واحــداً من  البيضــة أوّلًا أم الدجاجــة. فــإذا كنــت تقــدِّ
م لهــم نفــس النــوع إلــى مــا لا نهايــة، فمــن  الأشــياء، وظللــت تقــدِّ

الطبيعــي أن يطلبــوا المزيــد مــن هــذا النــوع.
ــى كلِّ  ــينما عل ــة الس ــرت صناع ــرة، تغيَّ ــنة الأخي ــرين س ــي العش ف
المســتويات. لكــن التغيُّــر الأكثــر شــؤماً كان الإزالــةُ الثابتــة لعنصــر 
المُخاطــرة. الكثيــر مــن أفــلام عصرنــا هــي منتجــات مُصنَّعــة بغرض 
الاســتهلاكِ الفــوريّ. الكثير منها أفــلام مصنوعة بمعرفة فرق تجمع 
أفــراداً محترفيــن. كلّهــم ســواء، يفتقــدون عنصــراً ضروريــاً بالأفــلام 
ــان  ــان. والســببُ بالطبــع، أن فرديّــة الفَنَّ وهــو الرؤيــة الفرديّــة للفَنَّ
هــي أكثــر عوامــل المُجازفــة. لا أقصــد أن الســينما يجــب أن تخضــع 
لدعــمٍ حكومــيّ مثــلًا )يضمن للفَنَّــان فرديّتــه(، ولا أن هوليوود كانت 
يومــاً كذلــك. فحيــن كان نظــام الاســتوديوهات علــى قيــد الحيــاة، 
ظــلّ التوتــر قائمــاً بيــن الفَنَّــان والقائمين علــى التجارة من الســينما، 
لكنــه كان توتــراً مثمــراً، توتــر تســبب في خــروج العديد مــن الروائع.

اليــوم، انتهــى هــذا النوع مــن التوتر المُثمــر، وأصبــح القائمون على 
التجــارة غيــر مباليــن إطلاقــاً بالدور الفَنِّــيّ للســينما، ويتعاملون مع 
تاريخهــا مــن منطلــق إقصائي واحتــكاري في آنٍ واحــد. الموقف الآن 
أننــا أمــام حقليــن منفصليــن، الأوّل هــو منتجــات الترفيــه الصــوت-

مرئيــة، والثانــي هو الســينما. الحقلان يتقاطعان مــن وقتٍ إلى آخر، 
ــة  ــادراً. وأخــاف أن ســيطرة أحدهمــا الاقتصاديّ لكــن ذلــك أصبــح ن

باتــت تســتخدم مــن أجــل تحديــد وتقزيــم تواجــد الآخر.
إلــى كلِّ مَــنْ يحلمــون بصناعــةِ الأفــلام، أو أولئــك الذيــن بــدأوا 
ــب  مشــوارهم للتــوّ، الموقــف فــي تلــك اللحظــة قــاسٍ وغيــر مرحَّ

ــق. ــزنٍ عمي ــي بح ــاتِ تملؤن ــك الكلم ــي لتل ــرَّد كتابت . ومج ــنِّ بالفَ

■ مارتن سكورسيزي
۹   ترجمة: أمجد جمال
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ــة القليلــة الباقيــة مــن الفنّانــن الموســوعين  ينتمــي »أليخانــدرو جودوروفســي-Alejandro Jodorowsky« إلى القلّ
د،  الذيــن تركــوا بصاتهــم في مختلــف الفنــون المشــهدية: رسّــام، ممثِّــل، مخــرج، وروائي، وفي كلّ هــذه المجــالات جــدَّ
وتمــرَّد عــلى المألــوف. ورغــم أن الرجــل يعيــش، حاليّــاً، عقــده العــاشر، لا يــزال يشــتغل بحيويّــة شــابّ في عقــده الثالــث، 

ــزاً عملــه -أساســاً- عــلى المــرح والســينا. مركِّ
ــة الجديــدة«)1(  ــة الأدبيّ ــي الطويــل والغنــي، أفــردت »المجلّ اعرافــاً بمجهــودات »جودوروفســي«، وتثمينــاً لمســاره الفنّ
الفرنســية حيِّــزاً مــن صفحاتهــا للتعريــف بهــذا الفنّــان، وردّ الاعتبــار لــه، خاصّــةً أنــه اعتــبر فرنســا بمنزلــة وطنــه الثــاني، بعــد 
الشــيي، وفيها أبدع أهمّ أعاله الفنّيّة. ويبقى فيلمه الشــهر »شِــعر بلا نهاية« من أهمّ أعاله الســينائية الســرذاتية.

أليخاندْرو جودوروفْسكي

عملاق التَّجريب

محطات

»ليســت لدينــا أدنــى فكــرة عن القــدرات الحقيقيــة لأدمغتنــا، ولا عن 
مقــدرات كرتنــا الأرضيــة؛ لذلــك، مــن أوجــب واجباتنــا محاولــة ســبر 

أغوارهمــا، مــا أمكننــا ذلك«.
يُعَــدّ هــذا بمنزلــة »بيــان« خــاص بـ»أليخانــدرو جودوروفســكي-

Alejandro Jodorowsky«، الــذي يظــلّ -علــى الرغــم مــن بلوغــه 
صات،  التســعين مــن عمره- موســوعيّ المعرفــة، مخترقــاً كلّ التخصُّ
ــه موزَّعــة بيــن فنــون  ــة. فأعمال ــاً علــى التصنيفــات الأكاديمي ومُتأَبِّي
م للســينما، مثــلًا، أفلامــاً عــدّة، ابتداءً مــن »فاندو  دة؛ فقــد قــدَّ متعــدِّ
وليــز- Fando et Lis« ســنة 1968، وصــولًا إلــى فيلــم »الســيكو 
ــت  ــط، تح ــابيع، فق ــذ أس ــدر من ــذي ص ــحر-Psychomagie« ال س
اســم »باســكاليخاندرو-pascALEjandro« )ثمــرة التعــاون الروحــي 
 Pascale-ــدو ــكال مونتان ــه  »باس ــه بزوجت ــذي يجمع ــي ال والعاطف
Montandon«(. كمــا أوْلــى المســرحية عنايــة فائقــة، حيــث أخرج، 
فــي المكســيك -وحدها- خلال ســنة 1960، أكثر مــن مئة عرض، وهو 
مســتمرّ في ممارســته المســرحية إلــى أيّامنا هذه؛ إذ تعــرض، حالياً، 
 »Lucernaire-بقاعة »لوسيرنير »Le Gorille-مســرحيَّته »الغوريلا
)الباريســية(. دون أن ننســى إســهاماته المهمّــة فــي كلّ مــن الروايــة، 
ــعر، وفنّ قراءة أوراق التــاروت، وغيرها. رة، والشِّ والحكايــات المصــوَّ

م »جودوروفســكي«، للعالم، ســنة 2016، واحداً من أجمل بياناته  قدَّ
 Poesia-ــلًا فــي فيلمــه الســيرذاتي »شِــعْر بــلا نهايــة الشــعرية، ممثَّ
ــة  ــه لمقاوم ــه ومجاهدت ــة كفاح ــه قصّ ــي في ــذي يحك sin fin«، وال
ــاة،  ده، مكتشــفاً، فــي الآن نفســه، ســحر الحي ــه وتشــدُّ ــف أبي تعسُّ
ــة العــرَّاب الــذي  ــكلّ حذافيرهــا. وقــد كان الشــاعر أدونيــس بمثاب ب

م لـ»أليخانــدرو« أدوات اشــتغاله الأولــى.  قــدَّ

ــوب،  ــل مكت ــى عم ــل- إل ــي الأص ــتند -ف ــذي يس ــذا الفيلم،ال ــاء ه ج
لتتمّــة فيـــلم قبلــه، خــــــرج إلــى الوجـــــود، ســـنة 2014، بعنــــوان 
»رقصّــة الواقــع-La Danza de la realidad«، ســيتلوه فيلــم آخــر 
 Voyage-ســيخرج للعمــوم، ســنة 2020، بعنــوان »رحلــة ضروريــة
Essentiel«. ولا يعنــي هــذا الأمــر أن فيلــم »شِــعر بــلا نهايــة« هــو 
نســخة مطابقــة لمــا ورد فــي الكتــاب، بــل هــو تحويــل؛ أي هــو ســيرة 
ــخ فــي ذهنه، منــذ ريعان الصبــا، حلم  ذاتيــة ســينمائية لشــخص ترسَّ
ــى باريــس، فــي ســنّ  أن يصبــح شــاعراً. شــخص سيشــدّ الرحــال إل
العشــرين، لينْقــد ]المدرســة[ الســريالية، وليلتقــي كلٍّ مــن »أندريــه 

بروتــون«، و»غاســتون باشــلار«.
ورغــم أن »جودوروفســكي« يكتــب منــذ ســنيّ حياتــه الأولــى، ورغــم 
بــاً مــن بعــض كبــار شــعراء الشــيلي، مــن مثــل »نيكانــور  أنــه كان مقرَّ
 ،»Enrique Lihn -ورفيق دربه »إنريك لين ،»Nicanor Parra-بارا
انتظــر ســتِّين ســنة حتــى يعلــن نفســه شــاعراً، وحتــى يســمح بنشــر 
ــه نشــر، قبــل هــذا،  ــعري. ولكــن، لا ينبغــي أن ننســى أن نتِاجــه الشِّ
رة.  عشــرات النصــوص المســرحية، والقصــص، والحكايــات المصــوَّ
 ،»Topor-ــور ــلّ مــن  »توبـــــ ــأ- رفقــة كـ ــه أنشـــ ــى أنـ بالإضافــة إلــ
وتعــاونَ،   ،»Panique-بانيـــك« مجـــموعة   -»Arrabal-وأرابــال«
ــورا  ــة »ليون ــامة والروائي ــذ ســتِّينيات القــرن الماضــي، مــع الرسّــ من
كارينغتــون-Leonora Carrington«، وعرض عدداً من مســرحيّات 
ــع مــع »موبيــوس-Mœbius« سلســلة  »يونيســكو-Ionesco«، ووقَّ
ــاً  ــرج أفلام ــكال-L’Incal«، وأخ ــطورية »لان رة الأس ــوَّ ــه المص حكايات
نقديــة تعتمــد لغــة تصويريــة فريــدة مــن نوعهــا؛ ومــن ذلــك ،مثــلًا، 
 La Montagne-س فيلم »إل توبو-El Topo«، وفيلم »الجبل المقدَّ
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sacré«. أمّــا مشــروعه المتمحــور حــول تحويــل رواية 
»الكثيــب-Dune« إلــى فيلــم ســينمائي، فقــد شــغله 
ــدّة بيــن  ــرة الممت لمــدّة خمــس ســنوات، خــلال الفت
1973 و1977، دون أن يُكتَــب لــه الخــروج إلــى حيِّــز 
الوجــود؛ إذ يعتبــر مــن بيــن أكثــر الأفــلام المثيــرة 
لمخيِّلة مهووســي مشــاهدة الأفلام الســينمائية، رغم 
أنهــا ـ كمــا أســلفناـ لم تخــرج من دائرة الوجــود بالقوّة 

إلــى دائــرة الوجــود بالفعــل.
لــم يتــرك »جودوروفســكي« مجالًا أو شــكلًا فنيّاً، دون 
أن يتــرك بصمتــه عليــه، بــل تحويلــه، أحيانــاً، وتغييــر 
مســاره؛ فمنــذ ســنوات -مثــلًا- شــرع فــي نشــر قصائــد 
شــعرية علــى »تويتــر«، بوصفــه وســيطاً، جاعــلًا مــن 
محدوديــة عــدد كلمــات التغريــدة التي لا تتجــاوز مئة 
ــبب  ــه(. وبس ــزم ب ــكليّاً )يلت ــاً ش ــاً إكراه ــن حرف وأربعي
ــر أوراق  ــة، ابتك ــوم الغريب ــات والعل ــه بالروحاني ولع
تــاروت جديــدة، مُدخِــلًا، بذلــك، الكيمياء فــي الوجود 
اليومــي، حتــى إنــه، منــذ أعــوام خلــت، لم يبخــل على 

ــن يطلبــون منــه قــراءة أوراق تاروتــه. أحــد ممَّ
علــى العمــوم، تعتبــر أعمــال »جودوروفســكي« طاقة 
والرســائل  الشــعرية  الكثافــة  بيــن  تتــراوح  هائلــة 
ــة لا  ــة ومعرف ــر حكم ــي نش ــه يَبْغ ــك أن ــردية؛ ذل الس
يه هــو »الســيكو ســحر«،  تكمنــان، فقــط فــي مــا يســمِّ
بــل -أيضــاً- فــي الجســد؛ أي فــي ذاكــرة أجســادنا التي 
تختــزن مــا عشــناه، وأيضــاً فــي مــا كان ســائداً قبلنــا؛ 
ــا« أو  ــدرو« »الميتاجنيالوجي يه »أليخان وهــو مــا يســمِّ
»ما وراء الجينيالوجيا- Mètagénéalogie«. وهكذا، 

ــاً  ــة ارتباط ــذه المعرف ــط ه ــدا، ترتب ــذ الآن فصاع ومن
حميميــاً بمتعــة القصّــة، والســرد، والحكايــة، فــي 
محاولــة لمعرفــة طريقــة ارتبــاط حــدث بحــدث آخــر، 
وكيفيــة إرســاله رســالة مــا، وفتحــه المجــال واســعاً 
ــي  ــرة. وف ــة مغاي ــود، بطريق ــي الوج ــر ف ــام التفكي أم
هــذا الســياق، يركــن »أليخانــدرو« كثيــراً إلــى الحكمــة 
اليونانيــة، التــي يعــرف خباياهــا معرفــةً دقيقة، بحيث 
يستشــهد، بشــكل متواتــر، بالحِكَــم المرتبطــة بمعبــد 
دلفــي؛ وأشــهرها »اعــرف نفســك بنفســك«. كمــا 
يهتــمّ بالبهاغافــاد غيتــا، والتــي اســتقى منهــا مقولتــه 
م بالعمل، فقط، لا  لة: »أنت تســتطيع أن تتحكَّ المفضَّ
بنتائجــه. لا تعــش مــن أجل ثمــار أعمالــك، ولا تتوقّف 
ــرك  ــن أن نت ــك«. ولا يمك ــك وعمل ــام بواجب ــن القي ع
 ،»Freud-ــد ــن »فروي ــدروس كلّ م ــه ب ــاً اهتمامَ جانب
 Georges-والفيلســوف الغامــض »جــورج غوردجيــف
 .»mime Marceau-ــو ــم مارس Gurdjieff«، و»مي

ــى  ــه الأول ــدرو« خطوات وكمــا أســلفنا، يخطــو »أليخان
فــي ســنوات عمــره التســعين، بيْــد أنــه لا يــزال »ســيِّد 
نــاً بالقولــة الشــــــهيرة التــي قــــالها  شـــــبابنا« تيمُّ
»باريــس-Barrès« فــي حــقّ »بروســت - Proust«؛ 
ــر  ــى تذك ــودون إل ــن يع ــز الذي ــبه العجائ ــو لا يش فه
طفولتهــم، بــل هــو أقــرب إلــى تلــك القامــات العظيمة 
التــي تحافــظ، طيلــة حياتها، على شــبابها يانعاً. وكلَّما 
اتَّســعت المعرفة بالقلوب والأرواح، زادت الشخصية 
شــباباً، واكتســبت رونقــاً؛ فيكفــي أن تــراه يرقــص 
ــتغرام«  ــات »إنس ــلال فيديوه ــن خ ــة، م ــي الطبيع ف
)الخــاصّ بزوجتــه(، وأن تســتمع إليــه، وأن تنتبــه إلــى 
ــحْر«، هــو  ــع. إن فيلمــه »ســيكو سِ كرمــه مــع الجمي
ــل  ــاً، ب ــا تخييلي ــاً، ولا فيلم ــس وثائقي ــبة- لي -بالمناس
هــو قــراءة أو تركيــب لمجمــل أعمالــه، وذلــك انطلاقــاً 
مــن الحقيقــة المطلقــة لأشــخاص يبحثــون، بيــأس، 
فــي أعمــاق ذواتهم،عــن حلــول لمشــاكلهم، وبرؤيتنــا 
لهــم مصوّريــن بطريقــة محترمــة، وبشــكل أقــوى ممّــا 
يمكــن أن نجــده فــي الأوهــام الهوليوديــة التــي قضــى 
»أليخانــدرو« حياته يكافح ضدّها، وبإصغائنا لجملهم 
الضائعــة التــي هــي، فــي حَــدّ ذاتهــا، قصائــد شِــعرية، 
ــا لكلمــات »أليخانــدرو« التــي تجيــب )عــن  وبإصاختن
ــع )نطــاق مداركنــا(.. بإدراكنــا  استفســاراتهم(، وتُوسِّ
ــعر لــن يكــون مكانــه إلا هنــا.  لــكلّ هــذا، نفهــم أن الشِّ

■ دوناتْيان غرو
ترجمة: نبيل موميد

 المصدر:
1-Donatien Grau, »Alejandro Jodorwsky le passe-mu-
raille«, Le Nouveau Magazine Littéraire, N: 22, octobre 
2019, pp: 76-77.
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ــامين  ــام »بــول كلــي« من ضمن أهــمّ كتابات الرسَّ تُعَــدُّ كتابــات الرسَّ
المرموقيــن )يوميّــات، مراســلات، حــوارات(، التــي باتــت تُقــرأ فــي 
ذاتهــا، لا فقــط كوثائــق بيوغرافيــة، وإنمــا لمــا لهــا مــن قيمــةٍ فكريّة 
وإبداعيّــة خاصّــة)2(. إنّ كتابــات بول كلي بهــذا المعنى قابلة للقراءة 
بوصفهــا نصّــاً نظريّــاً إلى جانب كونهــا مادّةً أدبيّة من جنس الســيرة 

Matthi-  الذاتية أو الشــعر. في هذا الســياق يُميِّز »ماتياس بونج -
as Bunge« فــي تناولــه ليوميّــات بــول كلــي بيــن نظريّة الفَــنّ، وهي 
يه نظريّة الفَنَّــان. وإذا  ليســت بالضــرورة مــن إنتــاج فنَّانيــن وما يســمِّ
دة: بيوغرافية،  ي وظائف مُتعــدِّ ــام تــؤدِّ كانــت نصوص وكتابات الرسَّ
طوبوغرافيــة ونظريّــة، فإنّ الإنتاج النظــريّ للفَنَّان، على الخصوص، 
ينقســم إلــى مــا هــو نظــري ومــا هــو تقنــيّ ومعملــيّ. لَعَــلّ هــذا مــا 
يجعــل مــن هــذه الكتابــات فــي النهايــة مصــادر إضافيــة هامّــة، مــن 
ــن مــن إلقــاء نظــرةٍ  طبيعــة أدبيّــة وخطابيّــة فــي المقــام الأوَّل، تُمكِّ

مباشــرة عن مرســم الفَنَّــان و»مصنعه«الحميمي)3(. 
ــام »بــول  ــز لعمــل الرسَّ مــن نافــل القــول الإشــارة إلــى الطابــع المُلغَّ
كلــي« وفكــره أيضاً بشــهادة ابنه »فيليكس - Felix«، كما أنّ مســاره 
غير المألوف يطرح أســئلة كثيرة على الدارســين. فبعد أن كان بنائياً 
)نســبةً إلــى الاتِّجــاه البنائــي(، وهــو يمتهــن التدريــس فــي أكاديميــة 
»باوهــاوس« بألمانيــا أخذ يتحوَّل تدريجياً نحو نوعٍ من »الحدســية« 
ــامين المُتميِّزين الذيــن منحوا عالم  و»الروحانيــة« ليصبــح من الرسَّ
الفَــنّ توهّجــه الروحانــي فــي زمــنٍ فقــدت فيــه الروحانيــات بريقهــا 
ــا  ــل لم ــر ممثِّ ــه خي ــا يجعل ــذا م ــلّ ه ــيحي. ولَعَ ــرب المس ــي الغ ف
ــي المُعاصِــر »ميرســيا  ــان الرومان ــره الفيلســوف ومــؤرِّخ الأدي يعتب
إليــاد - Mircea Eliade« الإبــداع الفريــد للعالم الغربي المُعاصِر.

عندمــا ســأل أحــد المُدرِّســين في إحــدى القــرى الألمانية بــول كلي: 
ــد الــروح الإبداعيــة لــدى تلاميــذه؟ أشــار عليــه  كيــف يمكنــه أن يتعهَّ
ن  ــوَّ ــف يتك ــة كي ــن مُعاين ــم م ــة، وتمكينه ــو الطبيع ــم نح بتوجيهه
ــل، بالنســبة لــه، هــو بمثابــة  البرعــم؟ وكيــف تنمــو الشــجرة؟ فالتأمُّ
وحــي أو نظــرة مختصــرة حــول المشــتل، أو المصنــع الإلهــي. هناك 
فــي الطبيعــة يرقــد ســرّ الخلــق أو الإبــداع الإلهــي. يــدلُّ كلامــه هــذا 
هــه الروحانــي فــي المرحلــة الأخيــرة مــن حياتــه، حيــث  علــى توجُّ
ــم  ــل اس ــي تحم ــرة الت ــه الأخي ــك أعمال ــى ذل ــدل عل ــا ت ــل كم تحم
ــلات«، وقــد ترجمــت إلــى اللّغــة الفرنســية بعنــوان: )4()1938:  »تأمُّ

.)Receuillement

كارثة بول كلي بعيون دولوز

النقطة الرمادية
 »Catastrophe - ــة ــوز حــول مفهــوم »الكارث ــل دول تتمحــور مُحــاضرات ألقاهــا الفيلســوفُ الفرنــسيُّ الُمعــاصِر جي
ــامن المشــهورين، ويقــرأ  ــب دولــوز أثــر الكارثــة لــدى بعــض الرسَّ بجامعــة باريــز الثامنــة حــول فــنّ الرســم)1(. يتعقَّ
ــام الســويري ذو الأصــل الألماني»بــول كي«  ــدُّ الرسَّ ــيّ لديهــم. ويُعَ ــق الفعــل الفَنّ ــه ولادة الألــوان وتحقُّ في ضوئ
)1940/1879( أحــد أبــرز الفَنَّانــن الذيــن يقتفــي دولــوز أثــر مفهــوم الكارثــة في كتاباتهــم وإنتاجاتهــم بالعلاقــة مــع 
د في كثــرٍ مــن نصوصــه هــو مفهــوم النقطــة الرماديــة. مــا هــو دور هــذا المفهــوم في التجربــة  مفهــوم أســاسي يــردَّ

ــام؟ ره دولــوز؟ وكيــف تتمفصــل علاقتــه بمفهــوم الكارثــة عنــد هــذا الرسَّ الفَنِّيّــة لبــول كي كــا يتصــوَّ

بول كلي ▲ 

تشكيل
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مفهوم النقطة الرمادية
يــورد دولــوز مقاطــع مــن نــصٍّ مشــهور لبــول كلــي بعنــوان »عناصــر 
ــنّ  ــاب »نظريّــة الفَ ــور ضمــن كت ــول النقطــة الرماديــة« المنش ح
ــام ما يشــبه »مغامرات«  المُعاصِــر«)5(، يحكــي مــن خلالهــا هذا الرسَّ
النقطــة الرماديــة، باعتبارهــا المفهــوم المفتاح لتفســير معنى فعل 
ــكاووس - Le chaos« أو  ــي: »إن »ال ــول كل ــول ب ــده. يق ــم عن الرس
»الفوضــى« أو »اللاتكــون« أو »الخــواء«، كنقيــضٍ لمفهــوم النظــام، 
ليــس هــو اللاتكــون الحقيقــي، بــل هــو مفهــوم موضعــي أو جزئــي 
ر كونــي شــمولي. فاللاتكــون الحقيقــي لا  )localisé( مرتبــط بتصــوُّ
يمكــن أن يوضــع فــي كفــة ميــزان، بل يظــلّ دائماً غير قابــل للتحديد 

أو الحصــر، قــد يتناســب بالأحــرى مــع مركــز الميــزان«. 
يســجل دولــوز علــى الفــور أن هــذا القــول يكشــف عن حسٍّ فلســفيّ 
ــام بــول كلــي. فبالفعــل لا يمكــن، مــن الناحيــة  حقيقــي لــدى الرسَّ
ر »الــكاووس« )chaos( أو اللاتكــون أو الفوضــى أو  المنطقيّــة، تصــوُّ
د، مادام هــذا »الكاووس«  الخــواء أو التلــف، نقيضاً لشــيء مــا مُحدَّ
ــة لا يمكــن  قابــلًا لأن يأتــي علــى كلّ شــيءٍ ويغمــر كلّ شــيء. مــن ثمَّ
ر كنقيــضٍ لمفهــوم النظــام علــى ســبيل المثــال. فإمكانيــة  أن يتصــوَّ
ر كنقيضٍ لأي شــيء  نســبته لكلّ الأشــياء تجعله غير قابل لأن يتصوَّ
non con- د. مــن هنــا فــإن »اللاتكــون« هــو إذن اللامفهــوم  )محــدَّ

cept( وعلامتــه أو رمــزه هي النقطــة )le point( بالمعنى الرياضي، 
وليــس الواقعــي )يقصــد أنهــا بــدون أبعــاد(. هــذا الكائن/العــدم أو 
 Concept non( ــي ــر المفهوم ــوم غي ــو المفه ــن، ه ــدم/ الكائ الع
conceptuel( لعــدم التناقــض )معنــى هــذا أنــه مفهــوم مطلــق(، 
فلكــي نجعلــه مرئيــاً لابــدَّ مــن اســتحضار مفهــوم النقطــة الرماديــة، 
النقطــة المصيريــة والفاصلــة بيــن مــا يتحــوَّل ومــا يفنــى )ظاهر إذن 
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أن النقطــة الرماديــة في مجال الرســم هــي رمز وعلامة 
»اللاتكــون« المطلــق فــي مجــال الوجــود العــام(، هــي 
رماديــةن لأنهــا ليســت لا بيضــاء ولا ســوداء، أو لأنهــا 
ــادي  ــو إذن رم ــه، )ه ــدار نفس ــوداء بالمق ــاء وس بيض
ــي(،  ــول كل ــد ب ــارة عن ــح العب ــود بصري ــض/ الأس الأبي
ــوق  ــا ف ــت أو لأنه ــوق ولا تح ــا لا ف ــة، لأنه ــي رمادي ه
بقــدر مــا هــي تحــت، ولأنهــا ليســت ســاخنة ولا بــاردة، 
هــي رماديــة، لأنهــا بــدون أبعــاد، نقطــة بيــن الأبعــاد 

وتقاطعاتهــا فــي ملتقــى الطــرق«.
يــرى دولــوز أن حديــث بــول كلــي عــن النقطــة الرمادية 
لا ينتهــي، لأن هــذه النقطة نفســها لا تســتقرّ على حال 
د بداية مــن الناحيــة الأنطولوجية،  واحــدة. فهــي تتحــدَّ
كتطابــق مــع مفهــوم »الــكاووس« أو »اللاتكــون، لكنهــا 
ل إلــى مركــز خــلاق وإلــى أصــل لــكلّ  قابلــة لأن تتجــوَّ

نشــأة أو بدايــة لاحقــة. ذلــك لأن »إنشــاء نقطــة ضمــن 
اللاتكــون معنــاه أن نســلم ضــرورة أنهــا نقطــة رماديــة 
نظــراً لمركزيتهــا المبدئيــة وتبويئهــا مقــام مركــز أصلــي 
ــاد. إن  ــي كلّ الأبع ــع ف ــون ويش ــام الك ــه نظ ــج من ينبل
ــة يعنــي جعلهــا  تخصيــص نقطــة مــا بأفضليــة مركزي
محــلًا أو بــؤرة لتكــون العالــم. وبهــذا الإحــلال ترتبــط 

فكــرة كلّ نشــأة وبدايــة وبالأحــرى فكــرة »البيضــة«. 
يبــدو أن بــول كلــي يربــط فكــرة البدايــة، بدايــة الرســم 
علــى غِــرار بدايــة العالــم، بمغامرات وتحــوُّلات النقطة 
الرماديــة. فبعــد أن يتم تثبيتها كمركز، تكتســب وضعاً 
ل إلــى مصــدر )matrice( لكلّ  وقيمــة جديديــن لتتحــوَّ
الأبعــاد »إن النقطــة الرماديــة المُثبَّتة كمركز تقفز فوق 
ذاتهــا داخــل الحقــل، حيــث تخلــق النظــام«. أن تقفــز 
النقطــة الرماديــة فــوق ذاتهــا معنــاه، يشــرح دولــوز، 
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ــاء لا أبعــاد لهــا، إلــى نقطــة أخــرى  أن تتحــوَّل مــن مجــرَّد نقطــة صمَّ
ــة  ــي النقط ــن. ه ــون ممك ــوان وكلّ تك ــاد والأل ــل كلّ الأبع ــي أص ه
الأولــى نفســها، لكنهــا فــي شــكلٍ آخــر، وفــي زمــن ووضــع مختلفين 
ــة مصــدراً للأبعــاد. يعتبــر هــذا  تمامــاً. فقــد صــارت مركــزاً ومــن ثمَّ
التحــوُّل ضروريــاً ولازمــاً، بل شــرطاً، لإثمــار اللوحــة. وبالمقابل فإذا 
دت النقطــة الرماديــة واحتلَّــت المرئــي بكاملــه فــإن اللاتكــون  »تمــدَّ
أو »الــكاووس« يغيّــر الاتِّجــاه وتصبــح البيضــة ميتــة« لا منــاص إذن 
ــتجرف كلّ  ــة س ــكاووس« أو الكارث ــإن »ال ــوُّل وإلّا ف ــك التح ــن ذل م
ــق ولادة الرســم المُنتظر وتمــوت البيضة أي اللوحة.  شــيء ولا تتحقَّ

النقطة الرمادية وسيورة فعل الرسم 
ــامين »ســيزان« و»تيرنر«، نجد أنفســنا إذن في مجال  على غِرار الرسَّ
ــد دولــوز، أمــام نــوع مــن البداية  الرســم مــع »بــول كلــي« أيضــاً، يؤكِّ
شــبيهة ببدايــة خلق العام، حيث تشــير النقطــة الرمادية في حالتها 
الأولــى، إلــى المطلــق أو »اللامتعيــن« أو »اللامتكــون«، )اللاوجود(، 
ــة فعــل الرســم هــي أخــذ هــذه النقطــة مــن أجــل  كمــا لــو أن مُهمَّ
تثبيتهــا ومركزتهــا داخــل البيضة أو اللوحة. فــإذا قفزت النقطة فوق 
ذاتهــا يولــد العمــل الفَنّــيّ وإلّا فــإن مــا ســيحدث هــو »الــكاووس« 
أو التلــف الكلــي. فــإذا لــم تقفــز النقطــة الرماديــة فــوق ذاتهــا فــإن 
مــآل البيضــة / اللوحــة هــو المــوت والضيــاع وهــو الجــواب الــذي 
مــه »بــول كلــي« عــن الســؤال الضمنــي: مــاذا لــو أتــى اللاتكــون  يقدِّ

أو »الــكاو« أو الكارثــة علــى كلّ شــيء ولــم يخــرج منــه أي شــيء؟ 
ــامين فــإن زمن »الكاووس«  وكمــا هو الحال بالنســبة لغيره من الرسَّ
أو »اللاتكــون« بالنســبة لبــول كلــي أيضــاً ينــدرج فــي صميــم زمــن 
ــام  ــام، بــل هــو شــرط وجــود عمــل الرســم، وعلــى الرسَّ عمــل الرسَّ

ــر اتِّجاهــه نحــو الهاويــة  أن يواجهــه ويحســن تدبيــره وإلّا فإنــه يُغيِّ
الســحيقة للفشــل. غيــر أن الكارثــة أو »الــكاووس« عنــده، لا يخضع 
للتفكيــر المنطقــي المعتــاد، لأنه يجســد اللامفهوم وعلامتــه الدالة 
عليــه هــي نقطــة بــدون أبعــاد، وأيضــاً لأنــه »مفهــوم غيــر مفهومي - 
concept non conceptuel« لعدم خضوعه لمبدأ عدم التناقض 
د الأشــياء وأضدادهــا. لذلــك، فهــو  المنطقــي الــذي بفضلــه تتحــدَّ
بمثابــة المطلــق الــذي يقتضــي الإمســاك بــه الرجــوع إلــى »النقطــة 
الرماديــة - Le point gris« وهــذه الأخيــرة هي كذلك، لأنها ليســت 
بيضــاء ولا ســوداء، لا فــوق ولا تحــت، لا بــاردة ولا دافئــة، تقــع بيــن 
الأبعــاد وبيــن التقاطعــات. وعلــى الرغــم مــن تموقعهــا فــي زمــن ما 
قبــل الرســم فإنهــا تؤثِّــر بعمــق في ســيرورته ومآله. فمتــى يبدأ فعل 
الرســم بالضبــط؟ بعبــارة أخــرى متــى يتــم الانتقــال مــن الــكاووس 

ومــن النقطــة الرماديــة إلــى الرســم الفعلي؟ 
يــدلُّ هــذا علــى أن فعــل الرســم يقــع، مــن الناحيــة الزمنيــة، بيــن 
الفعــل وشــرطه الســابق عليــه. يوجــد جــزءٌ منــه فــي الشــرط القبلي 
ده ويشــرطه بينمــا يوجــد الجــزء الآخــر فــي الفعــل ذاته.  الــذي يحــدِّ
كيــف ذلــك وبــأي معنــى؟ أن يبــدأ فعــل الرســم مــع تثبيــت النقطــة 
الرماديــة وموضعتهــا كمركز للأبعاد والألــوان، معناه أن هذا الفعل 
هــو مــا يجعــل هــذه النقطــة تقفــز فــوق ذاتهــا لتخلــق النظــام أو 
لتنتــج »البيضــة« أي اللوحــة. أمّــا إذا لــم يتــم ذلــك فــإن البيضــة أي 

اللوحــة تمــوت وتضيــع. 
ثمّــة إذن لحظتــان: لحظــة النقطــة الرماديــة بمــا هــي »لا تكــون« أو 
»كاووس«، ثــم لحظــة تحــوُّل النقطــة الرماديــة لتصبــح مصفوفــة 
أبعــاد وألــوان )Matrice(. وبينهمــا النقطــة الرماديــة وقــد قفــزت 
 l’acte de - فــوق ذاتهــا وأصبحــت مثمــرة، وهــذا هــو »فعــل الرســم
peindre«. والمــرور عبــر »اللاتكــون« هــو دائمــاً ضــروري، لأنــه هــو 
حامــل الشــرط القبلــي لفعــل الرســم. يمكــن القــول إذن مــن منظور 
نظريّــة الألــوان إن النقطــة الرماديــة فــي وضعهــا الأوَّل تحيــل علــى 
ــا  ــل »La grisaille« أمّ ــادي الفش ــود أو رم ــض /الأس ــادي الأبي رم
عندمــا تحقّــق القفــزة الضروريــة حــول ذاتهــا وتتحــوَّل إلــى مصــدر 
لمصفوفــة الألــوان فإنهــا تحيــل علــى رمــادي الأخضر/الأحمــر، لكن 
مــع الحــذر الــلازم مــن الســقوط فــي أي تقييــم ســلبي مطلــق لقيمــة 

اللــون الرمــادي مــن صنــف الأبيــض والأســود. 
■  علي بلجراف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

)1( جيــل دولــوز، »حــول فــنّ الرســم«، المحاضــرة رقــم 1، جامعــة باريــس 8، بتاريــخ 24 مــارس 

1981، مضافــة إلــى اليوتيــوب 14 نوفمبــر 2011. وأيضــاً المحاضــرة 2 بالجامعــة نفســها بتاريــخ 

07 أبريــل 1981، مضافــة إلــى اليوتيــوب 14 نوفمبــر 2011 .

)2( Florence Rougerie,«écriture et peiture,dans le joural de Paul Klee,revue 

»Marges« 7/2008,openedition,p 8-25.

)3( نقــرأ فــي الهامــش رقــم 4 مــن المرجــع الســابق »ينتقــد جــون ديــوي الفكــرة الغربيّــة التــي 

ــر وهــو يشــتغل )...(،  ــان يفكِّ ــان، والحــال أن الفَنَّ تجعــل التفكيــر وقفــاً علــى العالــم دون الفَنَّ

ــر، الرســم هــو بالأحــرى تفكيــر فــي مظاهــره الأكثــر عُمقــاً وأصالــة«. فــإن نرســم، معنــاه أن نُفكِّ

)4( هــذه الأعمــال قابلــة للمُشــاهَدة علــى الشــبكة العنكبوتية باســتخدام محــرِّك البحث »غوغل« 

.Receuillement1938..Paul Klee :بكتابة

)5( Paul Klee;Théorie de l’art moderne, éd. Folio, coll essais, Paris1998, p.56



117 ديسمبر 2019    146

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e



ديسمبر 2019    118146

م الذي عرفه علــم النفس المعرفيّ  مــع التقدُّ
ــح مــن الواضــح أن  ــة، أصب ــوم العصبيّ والعل
هذيــن المســتويين مترابطان، والعقل نفســه 
لا يمكــن أن يشــتغل دون عواطــف، وأن الروح 
تشــير إلــى الإنتاجــات الدماغيــة بمعناهــا 
الواســع. نجــد هــذه الفكــرة حاضــرة فــي لغــة 
الحديــث اليومــي التي تــرى الفكر كشــكلٍ من 
أشــكال المُحادثــة الخاصّــة والمســتمرّة مــع 
الــذات، وتخلــط بيــن المحتويــات العقلانيــة 
للغايــة والعناصر العاطفيــة البديهية. يتعلَّق 
ــك حــقّ  ــة لا نمل ــم للغاي الأمــر بعنصــرٍ حمي

الوصــول إليــه.

الروح في العلوم العصبيّة
ييــن  منــذ الأعمــال الأولــى للفلاســفة المادِّ
مــت الفكــرة القائلة  خــلال عصــر الأنــوار، تعمَّ
ــى  ــة؛ أو حت ي ــرة مادِّ ــت ظاه ــروح ليس ــأن ال ب
مجــاوزة للطبيعــة، وإنمــا تنتمــي بالفعــل 
إلــى الجســد. أمّــا بالنســبة للعلــوم العصبيّــة 
الــروح ترتبــط بعمليّــات  المُعاصِــرة، فــإن 
الجهــاز العصبــي المركــزي؛ بمعنــى آخــر: 
ث  الدمــاغ والخلايــا العصبيّــة. نــادراً مــا نتحــدَّ
فــي علــم الأعصــاب عــن الــروح، وإنمــا عــن 
الوعــي. يعتبر الوعي وظيفة بيولوجية هدفها 
النهائــي تنظيــم الســلوك، كمــا أن اســتخدام 
مصطلــح الوعــي دقيق في كثيــرٍ من النواحي: 
إذا كانــت »الــروح واعيــة« بإنتاجاتها، فإن كلّ 
نشــاطاتها ليســت طوعيــة أو مســيطراً عليــه. 

هل استطاعت العلوم العصبيةّ فَكّ اللغُز؟

الروح الإنسانيّة
صــات، وحيكــت حولــه تمثُّــلات مختلفــة  تُعَــدُّ الــروح، قبــل كلّ شيء، موضوعــاً ســاحراً يتجــاوز العصــور والتخصُّ
رت مــع مــرورِ الزمــن. اليــوم، نعتبرهــا ظاهــرة نفســيّة، وأحيانــاً مرتبطــة بالطــب النفــسّي، وغالبــاً مــا  ت وتطــوَّ تغــرَّ
ر الديــكارتي، إلى الوظائــف »العليــا« التــي  تكــون مرادفــاً لشــكلٍ مــن أشــكال الوعــي. نجدهــا تُشــر، ضمــن التصــوُّ

ــم فيهــا العقــل، العواطــف، وتنحــدر في هــذا الإطــار إلى مرتبــة العمليَّــات الأوليــة.  يتحكَّ
مــا هــي الــروح؟ هــل يمكــن حرهــا في نشــاط دماغنــا؟ تحــاول البيولوجيــة العصبيّــة اليــوم بخطــى ثابتــة فَــكّ لُغــز 

الروح.

علوم
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تظهــر العديــد من تجــارب الوعي طبيعتهــا التلقائية 
- علــى ســبيل المثال المعنى الــذي نعطيه لصورةٍ أو 
شــخصٍ غريــب أو اتخاد القــرارات بســرعةٍ وبديهية.

قــد يرجــع ســبب هــذا الغمــوض اللُّغــويّ جزئيــاً إلــى 
د العلمــاء لفتــرةٍ طويلــة فــي الاهتمــام بالوعــي.  تــردُّ
فــي القرن العشــرين، ســيطر التحليل النفســي على 
علــم النفــس وأعطى قيمــة للاوعي أكثر مــن الوعي، 
د. وحتــى  ــر محــدَّ ــر غامضــاً وغي وجعــل هــذا الأخي
ــة مــا لا  ــة الســلوكية نفســها رفضــت دراس المدرس
يمكــن ملاحظتــه، بمــا فــي ذلــك الحــالات الذهنيــة. 
فيمــا بعــد، ســيقترح علــم النفــس المعرفــيّ إعــادة 
تأهيــل الدراســة التجريبية للعمليّــات العقليّة. وفي 
مجــال الفلســفة التحليليــة، عمــل فلاســفة الــروح 
ص الناشــئ  علــى اســتلهام أفكارهــم من هــذا التخصُّ
وتعزيــز نظرتهــم إلــى الوعــي بوصفــه ظاهــرة ذاتيــة 

)أراد البعــض فصلهــا عــن أي أســاسٍ مــادّي(.
ــج  ــة ونتائ ــى ثابت ــى خط لازال العلمــاء يســيرون عل
متواضعــة وحــذر شــديد للكشــف عن أســرار الوعي. 
 Michel - ومــع ذلــك، وكمــا يذكر »ميشــيل جوفيــه
 Le - فــي كتابــه »النــوم، الوعــي واليقظــة »Jouvet
عــام   »Sommeil, la Conscience et l’Éveil
ــة  )Odile Jacob( )2016(: »ليــس مــردّ عــدم قابلي

الوعي للدراســة العلمية إلى عدم إمكانية ملاحظته 
فــي جوهــره«.

ــور  ــرت الأم ــي، تغيَّ ــرن الماض ــات الق ــلال ثمانيني خ
ــد مــن رواد العلــوم  ــر مــع جعــل العدي بشــكلٍ كبي
العصبيّــة المعرفيــة مــن الوعــي موضوعــاً للدراســة 
العلميــة فــي حــدِّ ذاتــه، مــن خــلال اســتثمار طــرق 
البحــث الجديــدة، ممّــا فتــح حقــل البحــث العلمــيّ 
ــق بالــروح. ولا تــزال هنــاك بعــض الشــكوك  المُتعلِّ
تــراود الباحثيــن؛ لســببٍ بســيط وهو أن الــروح، كما 

الوعــي، صعبــة التحديــد.

التفكي مثل الخفافيش
مــا هــو الوعــي؟ إنه على وجــه التحديد وجــود تجربة 
رات وصور  ذاتيــة يمكــن أن تتَّخــذ شــكل أفــكار وتصــوُّ
ــر،  ــاء التخدي ــلًا، أثن ــاء، مث ــة للاختف ــة... قابل ذهني
عندمــا يكــون الشــخص فــي غيبوبة أو خــلال مراحل 
معيَّنــة مــن النــوم. نلمــس فــي هــذا التعريــف مــدى 
تداخــل تعاريــف الــروح والوعــي ضمــن هــذا الحقــل 
ــة بيــن  ــز العلــوم العصبيّ الابســتيمي المُحــدّد. تميِّ
ى أيضــاً  ــن رئيســيين: مســتوى الوعــي )وتُســمَّ بعدي
ــم فيــه جــذع الدمــاغ إلى حدٍّ  اليقظــة(، والــذي يتحكَّ
كبيــر، ومضمــون الوعــي الــذي يعتمــد علــى العديــد 
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ــة ثنائيــة الاتِّجــاه بيــن المهــاد  عــات العصبيّ مــن التوقُّ
والقشرة)2(. 

تُعَــدُّ هــذه التجربــة الذاتيــة المحتــوى الفينومينولوجي 
)الظاهرياتــي( للوعــي، والــذي يطلــق عليــه الكيفيــات 
المحسوسة )qualia( لوصف انطباعاتنا المُباشرة عن 
ــل -  ــروح »تومــاس ناجي ــرح فيلســوف ال الأشــياء. يقت
Thomas Nagel« اســتحضار مثــال جلــد الخفافيــش 
لفهــم هــذا الجانــب التجريبــي. تتمتَّــع الخفافيــش 
ــه  ــا: تُوجِّ ــن تجربتن ــاً ع ــة تمام ــيّة مختلف ــة حس بتجرب
نفســها مــن خلال الصــدى؛ بمعنى أنهــا تطلق صيحات 
د وتســتخدم الصدى الذي ترســله العقبات  عاليــة التردُّ
والفرائــس لتوجيــه نفســها. بمــا أننــا نحــن البشــر غيــر 
قادريــن علــى تحديــد أنفســنا مــن خــلال الصــدى فلــن 
نــدرك أبــداً مــا يحــدث فــوق جلــد الخفافيــش. حــاول 
تومــاس ناجيــل إثبــات عــدم إدراك الوعــي لنشــاط 

الدمــاغ.
يــة  تظــلُّ هــذه العناصــر فــي نهايــة المطــاف بنيــات مادِّ
)الخلايــا العصبيّــة( تنتــج التجربــة الذاتيــة. ورغم هذا، 
فــإن الانتقــال مــن الظــلّ إلــى النــور، الــذي يمثِّــل حالــة 
اليقظــة، ويمكــن صياغتــه بســهولة بواســطة اتِّصــالات 

مختلفــة ضمن شــبكة مــن الخلايا العصبيّة -يشــبه إلى 
حــدٍّ مــا الصمــام الثنائــي الــذي يســمح بإنشــاء تيــار- لا 
يلخــص في الواقع أي شــيء عــن تجربة الروح والوعي.

البرهان بالانقطاع
يعتبــر كلّ مــن اليقظــة والمحتــوى بعديــن ضرورييــن 
لاســتحضار أبســط أشــكال الوعــي، لأن اليقظــة وحدها 
يه اليــوم  غيــر كافيــة. تنشــأ هــذه المشــكلة عمّــا نســمِّ
لــة«. إن المريــض الذي  لة/المُعدَّ »حــالات الوعــي المُبدَّ
هــو فــي حالــة غيبوبــة قــد يكــون فــي شــكلٍ من أشــكال 
اليقظة غير الواعية لسنواتٍ وغير قادر على الاستجابة 
للعالــم مــن حولــه. تطــرح هــذه الحالــة مجموعــة مــن 

الأســئلة الفلســفيّة والبيولوجيّــة والأخلاقيّة...
نفهــم إذن أن حــدود العقــل أوســع وأكثــر مســامية 
مــن »مجــرَّد اليقظــة« أو »مجــرَّد الســيطرة«، أخــذاً فــي 
الحســبان مــا وصفــه الفيلســوف الأســترالي »ديفيــد 
ــهلة أو  ــاكل الس ــالمرز - David Chalmers« بالمش ش
الصعبــة للوعي. بالنســبة للمشــاكل الســهلة فهــي قابلة 
ــر  ــق بالفك ــيّ المُتعلِّ ــاط العصب ــلًا، النش ــة. مث للملاحظ
أو الإدراك. فــي حيــن أن المشــاكل الصعبــة تقــوم علــى 
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ــة التــي كونهــا  ــه لا وجــود لحقيقــة فزيائيــة خــارج التجرب حقيقــة أن
ــزة بطابعهــا الفــرديّ الخــاصّ. الإنســان والمُتميِّ

ــزي »جــون  ــة الشــهيرة للفيلســوف الإنجلي إن الأمــر أشــبه بالحكاي
لــوك - john locke« حــول عالــم أعمــى تباهــى فــي يــومٍ مــن الأيّــام 
بفهمــه وإدراكــه لــدلالات اللــون القرمــزي. ســأله صديقــه، مفتونــاً، 
حــول مــا يبــدو عليــه هــذا اللــون، فأجابــه الرجــل الأعمى »إنه يشــبه 
صــوت البــوق«. نســتنتج أن تجربــة الــروح ليســت بالضــرورة تجربــة 
الشــخص المفــرد. كيــف يمكــن لعلمــاء الأعصــاب إذن أن يفهمــوا 

هــذه التجربــة؟
بمــا أن الدراســات العلميّــة تُجمــع علــى أن حــالات الحرمــان أو 
ــات  ــاث والنظريّ رت الأبح ــوَّ ــا، تط ي معارفن ــذِّ ــي تغ ــي الت ــل ه الخل
ــد  ــر كلّ واح ــي. يخب ــرة للوع ــالات المُتغيِّ ــات الح ــة بدراس المرتبط
ــي  ــون ف ــتيقظاً؛ نك ــون مس ــم أو يك ــا يحل ــالات حينم ــذه الح ــا ه منّ
ــل، التنويــم  »مــكانٍ آخــر« فــي القمــر. إن الأحــلام الواضحــة، التأمُّ
ك... كلّهــا رحــلات للوعــي ضمــن  المغناطيســي، الغيبوبــة، التفــكُّ
نطــاق دراســة علمــاء الأعصــاب. وتعكس حــالات الوعــي المُتغيِّرة، 
مثــل الغيبوبــة، نهايــة التواصــل: هنــاك روح، ربَّمــا، تتلاشــى. غالبــاً 
مــا تســتتبع هــذه الحــالات صدمــة شــديدة تســبب أضــراراً لا رجعــة 
فيهــا لبنيــات الوعــي. يعمــل العديــد مــن الباحثيــن معــاً لتقييمهــم 
م فــي فهــم الــروح  بشــكلٍ أفضــل؛ يســمح هــذا الأمــر كذلــك بالتقــدُّ
ــت  ــل أن ــروح، ه ــا ال ــا أيته ــي: ي ــج التال ــؤال المزع ــلال الس ــن خ م

موجــودة )حتــى الآن(؟
ينحســر هــدف هــذه الدراســات الحديثــة فــي فهــم الطريقــة الأكثــر 
موثوقية لوجود أو غياب »شــكل الوعي« حينما لا يســتجيب الجســم 
- مــن خــلال دراســة النشــاط الكهربائــي للمــخ أو التدابير الســلوكية. 
مــاذا كان ســيقول ديــكارت إذا ما قــرأ كتاب »بدلة الغوص والفراشــة 
jean- - لـ»جان دومينيك بوبي »Le Scaphandre et le Papillon -

dominique bauby« رئيس التحرير السابق لمجلّة »Elle«، الذي 
وجد نفســه حبيس جســده )متلازمة المنحبس( بعد ســكتة دماغية 

راته، ولا يســتطيع التعبير عنها؟ خطيــرة، بــكلّ كلّيّاتــه وتصوُّ

تدهور وروعة الروح الخالصة
ــم  ــة وعل ــوم العصبيّ ــلُّ العل ــاحراً، وتظ ــاً س ــروح موضوع ــى ال تبق
ــح  ــان بفت ــن عــن حــلّ هــذا اللُّغــز ويكتفي النفــس المعرفــي بعيدي
آفــاق النقــاش والدراســة وجعــل قضايــا الوعــي، الــروح والجســد 
واحــدة مــن مرتكــزات النقاشــات العلميــة بيــن الباحثيــن فــي هــذه 
صات. في أوائل التســعينيات، ونظراً لأن النظريّات الســائدة  التخصُّ
ــن الإنســان والحاســوب أو  ــدرس التشــابه بي ــت ت ــروح كان حــول ال
Fran-  الشبكات العصبيّة، اتّخذ باحثون مثل »فرانسيسكو فاريلا -

cisco Varela« مواقــف راديكاليــة إزاء الترابــط جســد - روح، مــن 
ــات  ن ــة( مكوِّ ــيّة والحركيّ ــديّة )الحسِّ ــف الجس ــار الوظائ ــلال اعتب خ
أساســيّة للــروح وليســت أنظمــة ثانويــة في خدمــة الــروح. ولا تزال، 
ــد« تتخلَّــل الكثيــر مــن الأبحــاث  إلــى اليــوم، رؤيــة »الإدراك المُتجسِّ

والدراســات العلميّــة فــي حقــل العلــوم المعرفيّــة. 
مــن المُفارقــات التــي نســجلها فــي هــذا الصــدد هــي عــودة فكــرة 
ــم  ــم التحكُّ ــة يت ــر أنظم ــون بتطوي ــوم الباحث ــد. يق ــلا جس ــروح ب ال

 .»la force de l’esprit - فيهــا عــن بُعــد مــن خــلال »قــوة الــروح
مثــل هــؤلاء الباحثيــن فــي جامعــة واشــنطن قــد ابتكــروا فــي عــام 
مــاً بهــا عــن طريــق التفكيــر، اعتمــاداً علــى تقنيــة  2017 أداة مُتحكَّ
ــي  ــاط الفيزيولوج ــاس النش ــمح بقي ــي تس ــويّ الت ــترجاع الحي الاس
ــاغ  ــي للدم ــاط الكهربائ ــزة )النش ــن الأجه ــة م ــلال مجموع ــن خ م
عبــر التخطيــط الكهربائــي للدمــاغ( تترجــم هــذا النشــاط إلــى إشــارة 
ملحوظــة للمريــض )فــي شــكل إشــارة ســمعية(. يحــول جهــاز 
»L’encéphalophone« الإشــارة الدماغيــة إلى ملاحظة موســيقيّة 

عــن طريــق الاقتــران بعنصــر توليفــي.

التحدّيات المستقبليّة
ر العلــوم العصبيّــة؟  مــا الــذي ســيتبقّى مــن روحنــا حينمــا ســتتطوَّ
كاء  والــذَّ المعلوميــات  فــي  الحاصلــة  رات  التطــوُّ عــن  ناهيــك 
الاصطناعــي التــي غيَّرت طرق التفكير في إشــكالية الروح - الجســد؟

ــاراري  ــواه ه ــال »ن ــؤرِّخ يوف ث المُ ــدَّ ــط، تح ــنوات فق ــلاث س ــل ث قب
ــه  ــي كتاب ــوت ف ــرة للم ــام الأخي ــن الأيّ - Yuval Noah Harari« ع
الأكثــر مبيعــاً »Homo Deus« عام )Albin Michel( )2017(. ربَّما 
مــن الممكــن أن نكــون قادريــن غــداً علــى تجســيد جوهــر الإنســان 
فــي جســم اصطناعــيّ، دون قيــود، يمكــن إصلاحــه إلــى مــا لا نهايــة 
وفقــاً لمنظــور الإنســانيّة البعديــة )transhumanisme(. يعمــل 
الباحثــون المُتمرِّســون بالفعــل علــى بنــاء روبوتــات بشــريّة تحاكــي 
الهندســة المعرفيــة لســلوك الإنســان فــي الجوانــب الأكثــر تعقيــداً 
وديناميكيــة؛ روبوتــات حاملة لشــكل من أشــكال »الــروح أو الوعي« 
مــن المُحتمــل أن تدفعنــا إلــى إعــادة التفكيــر فــي اختبــار »تورنــج«.

م الطموحــات. في عام 2007،  م التكنولوجيــا يأتي أيضاً تقدُّ مــع تقــدُّ
مَ مشــروع »Blue Brain« جهاز كمبيوتر فائق تمَّ إنشــاؤه بفضل  قُدِّ
صات )البيولوجيا والرياضيات  مساعدة 35 باحثاً من مختلف التخصُّ
وعلــوم الكمبيوتــر والفيزيــاء...( قــادر علــى تنفيــذ 23 مليــار عمليــة 
ــز علــى  فــي الثانيــة. كانــت هــذه المُبــادرة خطــوةً أولــى لشــركة تركِّ
إنشــاء دمــاغ افتراضــي ســنة 2018 لفهــم ألغــاز الفكــر والوعــي فــي 
عام 2033. وفقاً لتقديرات البروفيســور هنري ماركرام، فإن مشــروع 

أصــل الدماغ ســائر فــي طريــق التطوير. 
مــا الــذي ســتكون عليــه الــروح غــداً؟ نحــن لا نعرف شــيئاً عــن ذلك. 
باً مــن أي وقــتٍ  ولكــن يمكننــا أن نقــول بــأن هــذا الســؤال أكثــر تشــعُّ
مضــى بفعــل تقنيــات التصويــر بالرنين المغناطيســي. تخــطُّ العلوم 
ــاً  ــرى، بحث ــةً أخ ــاً وفاتح ــةً أبواب ــر مُغلق ــاراتِ التفكي ــة مس العصبيّ
ــد الإدراك،  ــة للــروح. لقــد قامــوا بتحدي عــن ملامســة أبعــادٍ مُعيَّن
ــى الوعــي... بمقــدور  الشــعور المُعطــى، الانتقــال مــن اليقظــة إل
العلــوم العصبيّــة أن تشــرح لنــا كثيرا من الأســئلة المُرتبطــة بقضايا 

الــروح دون أن تمكننــا مــن فهــم كلّ شــيء.

■  رومينا رينالدي

۹ ترجمة: خديجة حلفاوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلة علوم إنسانيّة )Sciences Humaines( أغسطس - سبتمبر 2019.
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تعرِّفــون الرياضيــات بأنهــا »شــعر العلــوم«، 
هــة  موجَّ محاضــرات  فــي  عنهــا  ثــون  وتتحدَّ
رة  لعامّــة الجمهــور، كمــا أنجزتــم قصّــة مصــوَّ
ركــم، قــد يميــل  لهــذا الغــرض. وبحســب تصوُّ
ــل  صكــم المُفضَّ المــرء إلــى الاعتقــاد بــأن تخصُّ
تثبــت  فهــل  الفنــون.  كلّ  فــي  ينصهــر  هــذا 
جميــع  فــي  الفعلــي  حضورهــا  الرياضيــات 

المجتمــع؟ قطاعــاتِ 

- بالتأكيــد، ويتــم ذلــك بشــكلٍ ضمنــي أو صريــح، 
ــاء.  ــن العلم ــر م ــرأي كثي ــذا ال ــى ه ــبقني إل ــد س وق
فهــذا فيتاغــورس يــرى بــأن »كلّ الأشــياء عبــارة عــن 
أرقــام«، وهــذا غاليليــو يذهــب إلــى أن »الكــون مكتوب 
ر فوريــي بــأن »النار نفسَــها  بلغــةٍ رياضيــة«، فيمــا يقــرِّ
ــارب كلّ  ــا أن نق ، يمكنن ــمَّ ــن ثَ ــام«. وم ــا الأرق تحكمه
ــات  ــل إن الرياضي ــة، ب ــة رياضياتي ــن زاوي ــياء م الأش
وُجِــدَتْ مــن أجــل ذلــك. ولكــن فــي معظــم الحــالات، 
لســنا بحاجــة لأن نعــرف بــأن الرياضيــات حاضــرة هنــا 
بقــوة: فهــي تعرف كيف تبقى متخفّيــة داخل الظواهر 
الطبيعيــة مثلمــا تختفــي ضمــن التكنولوجيــات. وهــي 
كاء الاصطناعــي:  بالإضافــة إلــى ذلــك تمثِّــل غايــة الــذَّ
إذ إنهــا تقــوم بترجمــة أيّــة مهمّــة إلــى إشــارات رقميّــة 
ودوالٍ وعمليــات حســابية، وبحــث عــن الحلــول، 

ــدة وملموســة.  لتضطلــع أخيــراً بأنشــطة مُعقَّ

هــل يمكــن اســتيعاب كلّ الأشــياء مــن زاويــة 
رياضياتيــة؟

ــات  ــد ضرب ــات نســتطيع تحدي ــد، فبالرياضي - بالتأكي
ــات،  ــن الحيوان ــل بي ــم التواص ــة نُظ ــب، ومعرف القل
والنبضــات العصبيــة، وأحــوال الطقــس، ووســائل 
ل الحديثة. كما نســتطيع من خلالها استكشــاف  التنقُّ
الفضــاء، وكيفيــة انتشــار الشــائعات، والطــرق التــي 
ــي...  ــاد المعرف ــات، والاقتص ــا الانتخاب ــري عبره تج
رت الرياضيــات بالأســاس للتفكير فــي جميع  لقــد طُــوِّ
الحــالات، ويتــم ذلك -غالباً- بالاشــتراك مع الفيزياء، 
ــاء(، والعلــوم الإنســانية...  ــا )علــم الأحي والبيولوجي
ونتيجــة لذلــك، تضطلــع الرياضيــات بدورهــا الرئيــس 
الكبــرى فــي وقتنــا  التكنولوجيــة  المُغامــرات  فــي 

الحاضــر.. 

إننــا نلجــأ أيضــاً إلــى الرياضيــات عندمــا نجــد 
أنفســنا مضطريــن للقيــام باختيــار مــا، إذا مــا 
أخذنــا بعيــن الاعتبــار الاحتمــالات الممكنــة عند 

اتخــاذ القــرارات. 

- تُعَــدُّ الرياضيــات علمــاً للمنطــق والتفكيــر العقلاني، 
وأهــمّ شــيء فــي درس للرياضيــات هــو المفاهيــم 
ــي. وتنضــاف  ــر العقلان المســتبطنة للمنطــق والتفكي
ر طبيعيــاً عبــر  إلــى ذلــك الــروح الإبداعيــة التــي تتطــوَّ
البحــث عــن الحجــج الوجيهــة... وفــي الواقــع، تكمن 
أبــرز الصعوبــات التــي يطرحهــا درس الرياضيــات فــي 
ــص يســعى في آنٍ  د الأوجــه: فهــو تخصُّ طابعــه متعــدِّ
واحد إلى أن يعلم ممارســة التحليل المنطقي بشــكلٍ 
ــر الأدوات الأساســيّة للتقييــم واتخاذ  أفضــل، وأن يوفِّ
ن مهندســي المســتقبل والمشــتغلين  القــرار، وأن يكوِّ

سيدريك فيلاني:

الرياضياتُ جزءٌ من حياتنِا اليوميّة

ــح عالِــمُ الرياضيــات »ســيدريك فيــلاني Cédric Villani« الحائــز عــلى ميداليــة »فيلــدز - Fields« ســنة  يوضِّ
ــص الرياضيــات في صميــم مجتمعاتنــا.  2010، كيــف ينــدرج تخصُّ
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بالعلــوم، وأن ينقــل كمّــاً وفيــراً مــن الثقافــة الرياضياتيــة. 

ماذا تقصدون بـ»الثقافة الرياضياتية«؟

- لقــد أحدثــت الرياضيــات تحــوُّلات عميقــة فــي حياتنــا وفــي تاريــخ 
العالم، خاصّة في القرن العشــرين: فالثورة الصناعيّة، والاتِّصالات 
ر وســائل النقــل الحديثــة، وغيرها مــن الأمور  فائقــة الســرعة، وتطــوُّ
قتها الرياضيات بالاشــتراك  رات التي حقَّ أخرى، جاءت نتيجة للتطوُّ
مــع الفيزيــاء والميكانيــكا والمعلوميــات... ينبغــي إذن أن »نشــعر 
ــص فــي التاريــخ  بالرياضيــات« لكــي نفهــم مــدى تأثيــر هــذا التخصُّ
ــا،  ــب الإنســانيّة فين ــى الجوان ــداد تأثيرهــا إل ــنّ والأفــكار، وامت والفَ

دون أن نكــون علــى وعــي بذلــك. 

هل نحن في حاجة للرياضيات لنعيش في عالم اليوم؟

ــل  ــص، لكنــه حتمــاً يمثِّ - لســنا فــي حاجــة إلــى إتقــان هــذا التخصُّ
ســلاحاً إضافيــاً لفهــم العالــم. فالرياضيــات شــبيهة بالموســيقى: إذ 
لا حاجــة بنــا لتعلُّــم التأليف الموســيقي لكي نســتمتع بالموســيقى، 
ولكــن إذا مــا توافــرت لديــك بعــض المفاهيم الأساســيّة فــي التأليف 
الموســيقي، فســوف تــزداد خبرتــك بهــا. والأمــر نفســه ينطبــق علــى 
الفلســفة... وهكــذا فكلّمــا غصــت قليــلًا، إلّا وزودتــك الرياضيــات 

بالكثيــر مــن مفاتيــح الفهــم. 

المجــال  إلــى  الدخــول  بمفاتيــح  الرياضيــات  دنــا  تزوِّ هــل 
السياســي؟

ــدت خــلال حملتــي الانتخابيــة التشــريعية ســنة 2017،  - لطالمــا أكَّ
علــى الفائــدة التــي يمكــن أن يجنيهــا النــاس مــن وجــود عالــم 
رياضيــات فــي البرلمــان ليفهــم بشــكلٍ أفضــل عــدداً مــن المشــاكل 

السياســيّة التي تتَّســم بمحتواها العلميّ الرفيع. وبعد بضعة أشــهر 
مــن انتخابــي... قمــت بوضــع تجربتــي العلميّــة وشــبكة علاقاتي في 
ــف عليهــا مســتقبل بلادنا: الاســتراتيجية  خدمــة مهمّــات كبــرى يتوقَّ
ر تعليمنا  كاء الاصطناعي، تطــوُّ الفرنســيّة والأوروبيّــة فــي مجال الــذَّ
الرياضياتــي، إعــادة تشــكيل هيأة التفاعل بين العلوم والسياســات، 
ت المســتقبل. ولكــن الرياضيــات  والتفكيــر فــي الطــب وفــي تنقــلاُّ
مدعــوة أيضــاً لحــلّ مشــاكل أخــرى تقــع بصــورةٍ مباشــرة فــي صميم 
السياســة: الاســتطلاعات العلميّــة، نظريّــة الألعــاب، والمعــادلات 

الضريبيــة أو المنطقيــة التــي يســتند إليهــا الحُجّــاج... 

ــاة  ل جهــل الإنســان بالرياضيــات إعاقــة فــي الحي هــل يشــكِّ
اليوميــة؟

ــلًا  ــدّاً وإنْ كان جاه ــد ج ــكلٍ جيّ ــش بش ــرء أن يعي ــن للم - لا، يمك
ــه أن يعيــش وإنْ كان جاهــلًا بالســباحة  ــات، مثلمــا يمكن بالرياضي
والأدب والطبــخ. وبالمقابــل، يعتقــد البعــض أنهــم أغبيــاء فــي 
الرياضيــات، بيــد أنهــم في واقع الأمر قد أصُيبــوا بالإحباط منذ وقتٍ 
مبكــر جــدّاً. إذ لــم يفــت الأوان بعــد لإيــلاء الموضــوع مــا يســتحقّه 
ــد  ــي بُعي ــخاص لمقابلت ــض الأش ــي بع ــا يأت ــراً م ــام. وكثي ــن اهتم م
حضورهــم لأحــد مؤتمراتــي ليخبرونــي بأنهــم قــد غيّروا رأيهم بشــأن 

ــص الرياضيــات.  تخصُّ

ي المرء ذوقه للرياضيات؟ كيف يُنمِّ

ــف علــى التأكيــد  - أعتقــد أن تنميــة المــرء ذوقــه للرياضيــات لا تتوقَّ
يتهــا، بــل على إبــراز الجوانب الترفيهية والغامضــة والفَنِّيّة  علــى أهمِّ
ص. يمكن اســتثمار الرياضيات في المباريات  والرائعــة لهــذا التخصُّ
والمعلوميات والشــطرنج والجسور والخدع السحرية، وأمور أخرى 
كثيــرة. ولذلــك، ينبغــي ألّا نجعــل الرياضيــات محصــورة فــي الدقــة 
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والتقنيــة: علينــا أن نبحــث فيهــا أيضاً عــن المعنى والإبــداع. لا يجوز 
مثــلًا أن نجعــل الخيــال الشــعري مناقضــاً للصرامــة الرياضياتيــة: 
فالشــعر ملــيء أيضــاً بالقواعــد والانتظام، كمــا أن الرياضيات مليئة 

بالمفاجآت. 

دون الفكرة القائلة بأن »كلّ شخص سيحظى بفرصة«..  تؤكِّ
هــل هذا صحيح؟

- نعــم هــذا صحيــح، مــع وجود فــوارق دقيقــة تميِّز بين الأشــخاص. 
ص لا يتوزَّع بالتســاوي بيــن الناس، لأننا  ــد أن هــذا التخصُّ مــن المُؤكَّ
مختلفــون جــدّاً فــي مواجهة متطلَّبــات التحليل المنطقــي. وإنْ كان 
معظــم النــاس ســيميلون إلــى اعتبــار الباحثيــن بمثابــة مخلوقــات 
فضائيــة، فســأعترف لــك بأننــي شــخصياً، أشــعر بالدهشــة، وأحياناً 
بجــزءٍ مــن الخــوف عندمــا أدرس مســاهمات كبــار الباحثيــن علــى 
ــص ديموقراطيــاً جــدّاً،  مــدار التاريــخ. ومــع ذلــك، يُعَــدُّ هــذا التخصُّ
لأن المشــاكل تعتــرض الجميــع، وبإمــكان الجميــع أن ينخــرط فــي 
حلّهــا دون إذن، ودون تمويــل )... (، وبالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يكــن 
هنــاك يومــاً العديــد مــن المهــن والوظائــف فــي الرياضيــات، إنهــا 

قطعــاً مهنــة المســتقبل. 

بعيداً عن اتخاذ المرءِ الرياضياتِ مهنةً له، ما الحَدِّ الأدنى 
من المعارف التي ينبغي عليه أن يتوافر عليها؟

ــق  ــا يتعلَّ ــي م ــات. وف ــا للرياضي ــم كلّ منّ ــى فه ــر عل ــف الأم - يتوقَّ

ــد  ــص، فالأولويــة للجانــب الثقافيّ:إننــي أؤكِّ بمقاربتــي لهــذا التخصُّ
علــى إعــادة وضــع الثقافــة الرياضياتية فــي صلب المجتمــع، بحيث 
يتســنَّى للجميــع أن يفهــم بــأن المشــاكل التــي تطرحهــا الرياضيــات 
رات في ممارســاتنا  مبثوثــة فــي كلّ مــكان )... (، فالعديــد مــن التطوُّ
وأفكارنــا لهــا قــدم راســخة فــي العلــوم الرياضيــة. وهــا هنــا أمثلــة 
دالــة: فقــد كانــت الثورة التي شــارك فيها كبار السياســيين )تاليران، 
نابوليــون.. (، وعلمــاء الرياضيــات المكرّســون الأبطــال وراء اختــراع 
م  ــح التقــدُّ كاء الاصطناعــي، أصب ــذَّ ــر... ومــع ظهــور ال وحــدة المت
رات الرياضياتية. فمعرفتنا  التكنولوجــي يرتبــط ارتباطاً وثيقاً بالتصــوُّ
بهذا الأمر من شــأنها أن تُغيِّر من فهمنا للتحدّيات والاســتراتيجيات 

التــي تواجــه مجتمعنا. 

ألا توجــد مــع ذلــك قاعــدة أساســيّة للتعامــل ببراعــة مــع 
الأرقــام؟

ن من إجراء بعض العمليّات  - توجد دون شــكّ قواعد أساســيّة تمكِّ
الحســابية، بيــد أن الحســاب فــنّ مختلف جــدّاً عن التفكيــر العقليّ. 
فمــا يهــم حقّــاً هــو معرفــة مــدى مواءمــة كلّ جــواب للســؤال 
المطــروح. فالفَــنّ الرياضياتــي يبدأ بمفهوم البرهنــة، التي هي عبارة 
ر للتفكيــر العقلــيّ. لكــن هــذا الأخيــر يســتند أيضــاً  عــن شــكل مُشَــفَّ
إلــى مفاهيــم أكثــر بســاطة، ويشــتغل مســبقاً اعتمــاداً علــى معنــى 
ر من خلال  ــر بطريقة منطقية، فإننــا نفكِّ الأرقــام. وهكــذا عندمــا نفكِّ
ــظ بالنفــي والعطــف ومبــدأ  الرياضيــات دون أن نــدري. فنحــن نتلفَّ
ــق الأمــر بخوارزميــة أو بتفكيــرٍ رياضياتــي  التناقــض... وســواء أتعلَّ
أو بتحليــلٍ نحــوي، فنحــن أمــام الفكــرة الأصليــة نفســها: وهــي أن 
الأشــياء تنطــوي على وظائــف مُعيَّنة، وبالموازاة توجــد هناك قواعد 

تحكــم العلاقــات فــي مــا بيــن هــذه الأشــياء. 

هــل يوجــد تشــابه بيــن دراســة الرياضيــات ودراســة قواعــد 
النحــو؟

- أنــا شــخصيّاً أكــره النحــو؛ فهــو يشــعرني بملــلٍ كبيــر، علــى الرغــم 
ــي درس  ــد. فف ــروري ومؤكَّ ــرٌ ض ــة أم ــي المدرس ــه ف ــن أن تعلُّم م
ــل بشــقِ الأنفــس لغتنــا الأمّ، والتــي نفهمهــا بشــكلٍ  القواعــد، نحلِّ
طبيعــي. وهــذا أمــر يتعــارض مــع الطبيعــة... بيــد أننــا نطبــق قواعد 
اللُّغــة فــي التشــفير المعلوماتــي: فالمُتغيِّــرات والعناصــر الفاعلــة 
ــة دقيقــة. ولأجــل ذلــك،  ــات تخضــع لقواعــد نحوي فــي الخوارزمي
ــى  ــب عل ــم المســتقبل، يتوجَّ ــاب الاســتعداد لعالَ ــل أيضــاً مــن ب ب
أطفالنــا أن يتعرَّفــوا إلــى الخوارزميــات ابتــداءً مــن ســنتهم الأولــى 

فــي المدرســة. 
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تربية

غالبــاً مــا يتــمُّ الحديــث عن الطفولة بوصفها عالماً 
خاصّــاً، ومرحلــة تســود المســاواة بيــن أفرادهــا، 
وتغيب فيها صراعات الراشدين. يبدو أن كتابكم 

رة... ــم أســطورةً متجذِّ يحطِّ

- مــن الســهل علينــا أن نلاحــظ بــأن الأطفــال لا يتمتَّعــون 
نشــاهدَ  أن  يكفــي  نفسِــها.  العيــشِ  بظــروفِ  كلُّهــم 
الربورتاجات التي تعرضها التلفزة حول الفقرِ، وأن نرتادَ 
الســينما أو نقــرأَ الروايــات. والنــاسُ يعلمون هــذا الواقع 
جيّــداً، إلّا أنهــم يتصرَّفــون وكأنه غير موجــودٍ أو كأنه غير 
د. ولهــذا فقــد رغبــت منــذ البدايــة فــي أن تُضــافَ  مُحــدَّ
إلــى صفحــاتِ التحليــل مجموعــةٌ مــن البورتريهــات مــن 
ي  دون حــواشٍ فــي أســفل الصفحــة حتــى يتســنَّى للمُتلقِّ
قراءتها كقصصٍ يعيشــها أشــخاصٌ واقعيون. لقد أردت 
ن  أن أجعل من التفاوتاتِ الطبقيّة شــيئاً محسوســاً ليتمكَّ
روا بالملموسِ الفــروقَ الموجودة بين  النــاسُ مــن أن يُقدِّ
الأطفــالِ المُنتميــن لطبقاتٍ اجتماعيّــة مختلفة. لا أرغبُ 
ــاً.  ل وعي ــكِّ ــد أن أش ــي أري ــفقة، ولكنن ــتدرارِ الش ــي اس ف

وهــذه وظيفــةُ علــم الاجتماع. 

ــرون بــأن الأســرةَ تمــارسُ التأثير الأقوى  كيــف تفسِّ
علــى الطفــلِ، رغــم أنــه يرتــادَ المدرســة منــذ عامه 

الثالث؟

- لأن الأســرةَ هــي أوّل فضــاءٍ يعرفــه الطفلُ، قبل دخوله 
إلــى الحضانــةِ واختلاطــه بالأقــرانِ. فقبــل ســنِّ الثالثــة، 
لا يتفاعــل الطفــلُ إلّا مــع أبيــه وأمّــه وإخوتــه وأخواتــه 
وأعمامــه وأخوالــه وعماتــه وخالاتــه وأبنائهــم... إنهــم 
ينقلــون إليــه طريقــةً مُعيَّنةً فــي الكلامِ، وعــاداتٍ غذائيّة 
ــلطةِ. فنحــن كبشــرٍ ندخل  وثقافيّــة وعلاقــةً مُعيَّنــة بالسُّ
ــراً فــي الحيــاة الاجتماعيّــة ونقضــي وقتــاً طويــلًا قبل  مبكِّ
أن نتحــوَّل إلــى أفــرادٍ مســتقلِّين. ويســتحيل على الطفل 
مــا لــم يكــنْ مُحاطــاً بالبالغيــن أن يرتبــط بهــم وجدانيّــاً 

وثقافيــاًّ، وكذلــك علــى مســتوى التغذيــة بمــا لذلــك مــن 
ن لديه.  نتائج حاســمة على نوع الشــخصيّة التي ســتتكوَّ
وهــذا الارتبــاط بأســرته لا يختفــي حيــن يصــل إلــى ســنِّ 
التمــدرسُ: فالصعوبــاتُ التــي يجابههــا الأطفــال خــلال 
ــن مــدى قــوة  الأيّــام الأولــى مــن ذهابهــم للمدرســة تبيِّ

ارتباطهــم بفضاءِ الأســرة.

هــل يُعقــلُ أن تبــدأ الممكنــات فــي التضــاؤل منــذ 
ســنِّ الخامســة؟

- هــذا رهيــن بالظــروفِ الأســرية للأطفــال. فأبنــاء الفئــة 
ــرون علــى ممكنــات تــكاد تكــون غيــر  الأكثــر غنــىً يتوفَّ
محــدودةٍ، فيمــا تكون حظوظ الفئة الأكثر فقراً محدودةً 
جــدّاً منــذ هــذه الســنِّ بالفعــل. فالمــال هــو أعظــم قــوة 
ــن من شــراء كلّ شــيء؛ الفضاء  علــى الإطــلاق، إنــه يمكِّ
ــن لطفلــك دروســاً خصوصيــة،  كمــا الثقافــة... فــأن تُؤمِّ
لأن لديــه نقصــاً فــي مــادة الرياضيــات، يعني أنــك تدفع 
ــذي  ــيّ ال ــوه هــذا الرأســمال الثقاف ن لأشــخاص كــي يلقِّ
ــة.  ــل بالمدرس ــة الطف ــي علاق ــي ف ــدورٍ أساس ــض ب ينه
ــا  ــر أفراده ــي يتوفَّ ــي والت ــول العال ــرُ ذات المدخ فالأس
علــى شــواهد عليــا يســافر أطفالهــا بانتظــام ويذهبــون 
لرؤيــة أطبــاء اختصاصييــن عنــد ظهــور أبســط مشــكلٍ 
صحي، وهم يعيشــون في منازل فســيحة ويســتطيعون 
الولــوج إلــى مــدارس تشــتغل وفــق بيداغوجيــات خاصّة 
فــي فصول تضمــن لهم عدم الاختلاطِ بفئــاتٍ اجتماعيّة 

دنيــا قــد تعيــق أو تبطــئ مســارهم الدراســي.
وفــي الجهــة المُقابلــة، يعيــش أفــراد الأســر الأكثــر 
هشاشــة فــي مســاحات ضيقــة ولا يأكلــون فــي معظــم 
الأحيــان حــدَّ الشــبع، ولا يتعلَّمــون الطــرق المُثلــى فــي 
الكلام، ولا يرتادون خِزانات الكتب ولا المتاحف... وبين 
ــطة وطبقات شــعبيّة  هؤلاء وأولئك، توجد طبقات متوسِّ
ــن أطفالها من  مســتقرّة بــدأت تنهــج اســتراتيجيات لتمكِّ

أن ينــأوا عــن الأطفــال الأدنــى منهــم اجتماعيّــاً.

ً ما تستطيع المدرسة أن تفعله قليلٌ جدّا

الطفولة مسرحاً للفوارق الطبقيّة
ــمُّ تشــكيلهم  ــة. إذ يت اع الطبقــيّ العاتي ــذ ولادتهــم في أمــواجِ الــرِّ ر الســائد، ينغمــسُ الأطفــالُ من ــاً للتصــوُّ خلاف
ابتــداءً مــن ســنِّ الخامســة وفــق البيئــة الأسريّــة التــي ينحــدرون منهــا. ويختلــف حجــم الإمكانــات المفتوحــة أمامهم 
ــلَّم الاجتاعــيّ. وقــد ســعى عــالم الاجتــاع  بحســب انتائهــم للطبقــاتِ الشــعبيّة أو للفئــاتِ التــي تقــع في أعــلى السُّ
»برنــار لاهــر Brnard Lahire«، بالتعــاون مــع 16 باحثــاً، إلى تجســيد هــذه التفاوتــات وإبــراز ألوانهــا الُمختلفــة 
لتصبــح ملموســةً ومحسوســةً للقُــرّاَء، فجــاءت النتيجــة عــلى شــكل مؤلَّــف ضخــم ضــمَّ بــن دفتيــه )1229 صفحــة( 

صــدر حديثــاً عــن »منشــورات ســوي«، واختــار لــه مُؤلِّفــه العنــوان الآتي: »طفولــة طبقيّــة«.

برنار لاهير ▲ 
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وهل تقوم المدرسة بتضييق الهوة بين الأطفال؟

- لا أريــد أن أبــدو متشــائماً، لكــن مــا تســتطيع المدرســة أن تفعلــه 
ر  قليــلٌ جــدّاً. فالمدرِّســون يســتقبلون فئــةً مــن الأطفــال يتعــذَّ
ــةً  ــتقبلون فئ ــم. ويس ــب منه ــا يُطل ــون م ــم لا يفهم ــم، لأنه تأطيره
أخــرى مــن أطفــالٍ يفهمــون، بــل يبــادرون بأنفســهم إلــى البحث عن 
المعرفــة، أطفــال »مســتقلون« كمــا يُقــال. صحيــح أنهــم يصــدرون 
بعــض الضجيــج، لكنهــم لا يرفضــون الامتثــال لســلطةِ المدرســة. 
هــؤلاء كان أهلهــم يقــرؤون لهــم قصــص مــا قبــل النــوم، حتــى قبــل 
أن يصبحــوا قادريــن علــى الفهــم. هــو رأســمالٌ ســرديٌ حقيقــيٌ يتــمُّ 
ــرون فــي المنــزل  تكوينــه خــلال هــذه الســنوات الأولــى. فهــم يتوفَّ
علــى حــروفٍ ممغنطــة علــى بــاب الثلاجــة وعلــى ألعــاب بيداغوجية 
ومجموعــة مــن الأشــياء ذات المردود الدراســي العالــي تملأ الحياة 
اليوميــة للبعــض بينمــا لا يوجــد منهــا شــيء لــدى أطفــال الأوســاط 
الشــعبيّة. ففكــرةُ الاســتقلالية التــي كثيــراً مــا تتغنَّــى بهــا الخطابات 
ث عــن المدرســة لا تناســب الجميع. فالتلميذ المســتقلّ  التــي تتحــدَّ
ــطة أو الغنيّة، كمــا أنه معتاد  هــو تلميــذٌ ينتمــي إلــى الفئــات المُتوسِّ
فــي أســرته علــى أن يتصــرَّف فــي فضــاء تســود فيــه أشــكالٌ معيَّنــة 
ــلطة، وهو أيضاً تلميذ اكتســب ســلوكات لُغويّة واهتمامات  من السُّ

ثقافيّــة تتــلاءم مــع عمليــة التمــدرسُ.

هــل كان الوضــع أفضــل فــي الســابق، حيــن كان المُعلِّــم 
يمــارس ســلطة أكبــر بكثيــرٍ ممّــا لديــه فــي الوقــت الراهــن؟

- يتمثَّــل الحــلّ فــي العــودة إلــى القــرن 19، ولكــن المدرســة كانــت 
أكثــر ســلطويّة فــي الماضــي. وكانــت بعــض الــدروس تُحفَــظ عــن 
ــدو  ــق تب ــر طرائ ــة عب ــون الكتاب ــال يتعلَّم ــب. وكان الأطف ــر قل ظه
ــم  ــي تعلُّمه ــذ ف ــض التلامي ــاج بع ــد يحت ــن ق ــاوزة. لك ــوم متج الي
لتدريبــات منتظمــة ولنــوعٍ مــن التكــرار الــذي يبــدو غيــر ذي جدوى، 
ــي  ــن ف ــكال يكم ــي. إن الإش ــت الحال ــي الوق ــي ف ــع رجع أو ذا طاب
ــات الوســطى  ر الــذي شــهدته الفئ أن المدرســة قــد واكبــت التطــوُّ
والغنيّــة المُتمدرسِــة، حيــث يكــون الوالــدان والجــدّان، وفــي بعــض 
الأحيــان والــدا الجدّيــن حاصليــن علــى شــواهد علمية أقلّها شــهادة 

البكالوريــا. فالمعرفــة تبــدو شــيئاً طبيعيّــاً داخل هذه الأســر. أعتقد 
أن مــن واجــب المدرســة ألّا تعامــل الأطفــال وكأنهــم جميعــاً قــد 

وصلــوا إلــى درجــة الاســتقلاليّة، فهــذا غيــر صحيــح.
إنهــم لا يصبحــون كذلــك بفعــل معجــزة، بــل لأنهــم تعلَّمــوا ســابقاً 
كيــف يتصرَّفــون بشــكلٍ لائــق، وكيــف يفهمــون مــا تنتظــره المدرســة 
منهــم. وهــذه الأخيــرة يجــب ألّا تفتــرض ســلفاً بــأن جميــع الأطفــال 
ــرون فــي ســنِّ التمــدرسُ علــى نفــس المخــزون الســلوكي  يتوفَّ
والمعرفــي. وحيــن يتــم الانتبــاه إلــى الفــارق الموجــود بيــن الأطفال 
فــي هــذه الســنِّ فالحــلّ لا يمكــن أن يكــون دائمــاً هــو تقليــص عــدد 
تلاميــذ الفصــل الواحــد إلــى النصــف، وإنمــا بتشــكيل مجموعــاتٍ 
رهــم مــدرِّس يقــوم  صغيــرة مــن أربعــة أو خمســة تلاميــذ يؤطِّ
ــق  ــر الطري ــاعدهم ويُني عهم ويس ــجِّ ــدوام ويش ــى ال ــم عل بتحفيزه
أمامهــم، ويحــاول أن يكــون حاضــراً مــن أجلهــم علــى قــدر حضــور 

الوالديــن فــي الســنوات الثــلاث التــي تســبق ســنَّ التمــدرسُ.

كيف يمكن لهذا الكتاب أن يخلق آفاقاً جديدة للفعل؟

ــم فــي مجــرى الأمــور  - إن كشــف الغطــاء عــن الحتميــات التــي تتحكَّ
ــرَ الواقــع ما  كفيــلٌ بــأن يرشــدنا إلــى آليّــات التغييــر. فــلا يمكننــا أن نغيِّ
دمنــا نُنكــره. فنحــن لــم نتعلَّــم الطيــران باســتعمال الطائرة مــع جهلنا 
بقوانيــن الجاذبيــة، كان مــن الــلازم أن نفهم القــوى الإيرودينامية حتى 
يتســنَّى لنــا أن نطيــر رغــم أننــا لا نمتلــك أجنحة. فلــو كنّا قد قُلنــا: »ألقِ 
ن  بنفســك مــن الطابــق الخامس عشــر ومع القليــل من الإرادة ســتتمكَّ
مــن التحليــق«، لــم يكــنْ أحدٌ لينجــح في الطيــران. إن مكافحة الفشــل 
الدراســي تقتضــي مكافحــة البطالــة والرفــع مــن الحــدِّ الأدنــى للأجور، 
وتحســين السياســة الإســكانية وتقديــم المزيــد مــن الدعم المدرســي، 
ــة... وحــده هــذا  ــة مقبول ــاتٍ بيداغوجي ــة بمواصف ــر دور حضان وتوفي

النــوع مــن المُبــادرات كفيــلٌ بتقليــص الفــوارق الطبقيّة.
■ حوار: ماريون روسي
۹ ترجمة: حياة لغليمي
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 »Michel Crozer  - كروزييــه  »ميشــيل  يُعَــدُّ 
 أحــد أهــمّ رواد التحليــل الاســتراتيجي 
بيــن علمــاء  التنظيمــات، ومــن  فــي سوســيولوجيا 
ــت شــهرتهم حــدود فرنســا،  الاجتمــاع الذيــن تخطَّ
حيــث اهتم بالحــركات العمّاليّة الاشــتراكيّة والنقابيّة، 
وقــام بإنجــاز مجموعة من الدراســات والأبحاث بمعيّة 
مركــز الدراســات السوســيولوجية ومعهــد العلــوم 
الاشــتراكيّة للعمــل، والتــي ســمحت لــه بإنجــاز كتابــه 
المُعنــون بـ»الظاهــرة البيروقراطيّة«)1( ســنة 1963. كما 
أنــه قــام بإصــدار مجموعــة مــن المُؤلَّفــات التي تعكس 
نظريّتــه حــول التنظيمــات مثــل كتــاب »عالــم موظفــي 
المكاتــب«)2( ســنة 1965 وكتــاب »الفاعــل والنســق«)3( 

ــنة 1977. س
ــى  ــدف إل ــتراتيجي يه ــل الاس ــه أن التحلي ــرى كروزيي ي
دراســة كيفيــة اشــتغال النظــام مــن خلال الكشــف عن 
»L’acteur - المســاهمين والفاعليــن فيــه، فـ»الفاعــل

 يصعــب التنبــؤ لــه بأفعالــه، نظــراً لأن فعلــه يخضــع 
لمؤثِّــرات وظــروف تســتوجب مــن الفاعــل تحديــد 
اســتراتيجيّته مــن أجــل التعايــش مــع تلــك المُؤثِّــرات 

والظــروف داخــل النظــام.
إن مفهــوم الفاعــل عنــد كروزييــه مفهــومٌ مركــزي فــي 
تحليلاتــه السوســيولوجيّة، فهــو يعتبــر مصــدر الفعــل 
داخــل كلّ تنظيــم اجتماعــيّ، فالفاعــل يقــوم علــى 
الفعــل والحركــة، ولفهــم النظــام أو التنظيــم يفتــرض 

تحليــل أفعــال الفاعليــن وتحرُّكاتهــم داخلــه.
كما أن التحليل الاســتراتيجيّ هو منهج للتدخل، يقوم 
ســات داخــل  مــات والمؤسَّ بتحليــل ســير عمــل المُنظَّ
ــلطة  المجتمــع، فهــو يســعى إلــى دراســة »علاقات السُّ
مــة. إنــه  وتأثيــرات اســتراتيجيّات الفاعليــن فــي المُنظَّ
ــح منطــق التحتــي للمنظومــات العارضــة  يســعى ليوضِّ

المُتولِّــدة مــن هــذا الاعتمــاد المتبــادل)5(.
يتعــارض التحليــل الاســتراتيجيّ عنــد كروزييــه مــع 
ــيولوجيا  ــى السوس ــي إل ــذي ينتم ــقي ال ــل النس التحلي

الكلاســيكيّة، والــذي يعتبــر أن الفاعل يخضــع لإلزامية 
ــن  ــم م ــاص. إن التنظي ــكلٍ خ ــم بش ــام أو التنظي النظ
وجهــة التحليــل الاســتراتيجيّ لا يمكــن تناولــه فــي 
ســكناته وفــي اســتقراره كأنســاقٍ، بــل يفتــرض دراســته 
فــي ديناميتــه مــن حيــث إن الفاعليــن هم المُســاهمون 

فــي حركيَّتــه.
وتكمــن الغايــة مــن دراســة الفاعــل عنــد كروزييــه 
ــي  ــا ف اه ــي يتوخَّ ــتراتيجية الت ــى الاس ــرُّف عل ــي التع ف
تحقيــق أهدافــه ومصالحه داخــل التنظيــم، والمُتمثِّلة 
ــلطة. فأهــم مــا يميِّــز التحليل  أساســاً فــي امتلاكــه للسُّ
الاســتراتيجيّ عنــد كروزييــه هــو اعتبــار الفاعــل داخــل 
التنظيــم اجتماعيّــاً واســتراتيجيّاً، يعتمــد علــى رهاناتــه 
ــي  ــلطة الت ــن السُّ ــة م ــبة معيَّن ــك نس ــة، ويمتل الخاصّ

نــه مــن تحقيــق أهدافــه وغاياتــه. تمكِّ
ر الكلاســيكيّ للسوســيولوجية  ــه التصــوُّ ينتقــد كروزيي
ــة  الــذي يــرى أن الفاعــل خاضــع لقــوى غيــر اجتماعيّ
دة وحتميــة، حيــث يقــول »عندمــا ناضلــت مــن  محــدَّ
أجــل وضــع مفهــوم الفاعــل فــي مركــز تحليــل الظواهر 
الاجتماعيّــة، فقــد كان ذلــك ضمــن الســياق المُهيمــن 
للحتميــة. وكانــت الفكــرة القائلــة إن النــاس أدوات 
ــة  ــاً فاعل ــوا ذوات ــة، وليس ــوى غامض ــد ق ــات بي وألعوب
تفعــل من خلالها نفســها، فكرة منتشــرة جدّاً. وكعالم 
اجتمــاع أمبيريقــي كنــت أرى بالتأكيــد ضغوطــاً، لكــن 
أيضــاً أناســاً كانــوا يســتخدمون هامشــهم مــن الحرّيّة، 
اســتراتيجيّات«)6(.  ويضعــون  بخيــارات،  ويقومــون 
ــش  ــى هام ــدل عل ــه ي ــد كروزيي ــل عن ــوم الفاع فمفه
الحرّيّــة وقدرة الفاعل على اســتثمار نفســه واســتقلاله 
عــن مــا هــو حتمي، وله القــدرة على الاختيار وممارســة 

دة. الإمكانيــات بطــرقٍ متعــدِّ
ويــرى كروزييــه أن الفاعــل يســتمدّ وجــوده مــن الفعــل 
)action( وليــس مــن انتمائه داخل النســق أو النظام، 
ــبق  ــكلٍ مس داً بش ــدَّ ــون مح ــل لا يك ــلوك الفاع لأن س
وفــق قواعــد نهائيــة يلتزمــون بهــا، لتتــم إعــادة إنتــاج 

ميشيل كروزييه..

الفاعل والنظام والمجتمع المعطل
مــه ميشــيل كروزييــه في أعالــه النظريّــة والميدانيــة قفــزةً نوعيــة في التفكــر السوســيولوجي حــول  ــل مــا قدَّ يمثِّ
ســات، ودليلًا لفهمها من أجل تطويرها بهدف مواجهة التحدّيات والمشــاكل  علاقة الفاعلن بالتنظيات والُمؤسَّ
مــة مــن التنظيــات الاجتاعيّة  التــي تعرقــل مهامهــا، خصوصــاً وأن تحليــلات كروزييــه قابلــة للتطبيــق عــلى أيّــة منظَّ

والسياســيّة والاقتصاديّة.

ميشيل كروزييه ▲ 

مجتمع



129 ديسمبر 2019    146

التنظيــم. ممّــا يعنــي أنه لــم يعد مع كروزييــه الحديث 
عــن عقلانيــة مطلقــة هــي عقلانيــة التنظيــم، بــل هناك 
ــات  ــى طموح ــوم عل دة تق ــدِّ ــدودة ومتع ــة مح عقلاني
ــة،  الأفــراد كفاعليــن داخــل مجــال اللعبــة الاجتماعيّ
أي مجــال الفعــل والحركة التي يكون داخلها مجموعة 

مــن الأطــراف فــي تفــاوض وتنافــس.
إن النظــام بحســب كروزييــه، هــو عبــارة عــن بنــاءٍ 
اجتماعــيّ ناتــج عــن أفعــال الفاعليــن، أي الممارســين 
للفعــل الاجتماعــي. وأن الفاعليــن يتــم تحديدهــم عبر 
ــم. وهــذا  ــن المشــاركين فــي التنظي مجــال اللعــب بي
ــع بامتــلاك  الأخيــر، هــو مجــال يســمح لأفــراده التمتُّ
 Les - ــلطة واحتكارهــا عبــر تحديــد »الأرصــدة السُّ
atouts« لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف التي تعتمد 

علــى اســتراتيجيّة معيَّنــة.
ــيّ  ــل الاجتماع ــاط الفع ــإن أنم ــك، ف ــى ذل ــة إل وإضاف
ــات،  ــي التنظيم ــدة ف ــراد والمُتجسِّ ــد الأف ــم عن المُنظَّ
»ليســت معطيــات طبيعيّــة تنبثــق تلقائيــاً ويســتمرّ 
ــاءات  ــي إنش ــا ه ــا...، وإنم ــاء ذاته ــن تلق ــا م وجوده
انبثاقهــا  شــروط  ترتبــط  واصطناعيّــة،  اجتماعيّــة 
واســتمراريتها بأســباب مفسّــرة«)7( يخلقهــا الفاعلــون 
ــم. ــة به ــدراتٍ خاصّ ــوارد وق ــى م ــم عل ــر اعتماده عب

وهــذا يعنــي أن الفاعليــن داخــل النظــام، لا يلتزمــون 
ــابات  ــام بحس ــد القي ــام، إلّا بع ــادئ النظ ــد ومب بقواع
شــخصيّة حــول مــدى قدرتهــم علــى تحقيــق الأهــداف 
التــي يســعون إلــى الوصــول إليهــا مــن خــلال التزامهم 
بتلــك القواعــد والمبــادئ، الشــيء الــذي يجعــل مــن 
ــت  ــا تضاءل ــم. فكلَّم ــن أمره ــة م ــي حيط ــن ف الفاعلي

إمكانيــة  تقلَّصــت  الأهــداف  تحقيــق  مــن  فرصتهــم 
ــد. ــم بالقواع التزامه

اســتنتج ميشــيل كروزييــه عندمــا قــام بدراســة علاقــة 
ــلطة والقيــادة، وبالمهــام والمســؤوليات  الأفــراد بالسُّ
الموكولــة إليهــم داخــل التنظيــم البيروقراطــي، أن هذا 
الأخيــر، يتعــارض بشــكلٍ كبيــر مــع الإبــداع والابتــكار، 
الخلــل  فــي  بدورهــا  تســاهم  التنظيــم  طبيعــة  لأن 

ــر علــى ســلوكات الأفــراد. الوظيفــي، وهــو مــا يؤثِّ
إن الفاعل بالنســبة لكروزييه ســواء أكان فرداً أو ضمن 
ــلطة  جماعــة مُعيَّنــة، فهو يتمتَّع بدرجة مُعيَّنة من السُّ
والاســتقلالية، والتــي تســمح لــه بتوظيــف اســتراتيجية 
نــه مــن الدفــاع أو الهجــوم في نفس الوقــت، وكلّما  تمكِّ
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــك، م ــى ذل ــرورة إل ــت الض دع
مصالحــه الخاصّــة. هــذه الاســتراتيجية هــي فــي حَــدِّ 
ــلطة التي اكتســبها الفاعل  ذاتها مرتبطة أصلًا بنوع السُّ
داخــل التنظيــم البيروقراطي، عن طريق اســتغلاله لما 
ى بـ»الرأســمال المــادّي« و »الرأســمال الثقافــيّ«  يُســمَّ
ــل هــذا الاســتغلال أساســاً  بتعبيــر بييــر بورديــو. ويتمثَّ
فــي الكفــاءة المهنيّــة، واحتــكار المعلومــة، وتوظيــف 
يه  القوانيــن لأهدافــه الشــخصيّة، واســتثماره لما يُســمِّ
كروزييــه بـ»منطقــة الارتيــاب«)8(... إلــخ. إذ يصبــح هنــا 
راع الاستراتيجيّ  التنظيم البيروقراطي أشبه بحلبة للصِّ

نتيجــة لتصــادم المصالــح والأهداف.
كمــا اعتبــر كروزييــه أن علاقة الأفــراد ببعضهم البعض 
داخــل التنظيــم مــن التنظيمــات هــي علاقــة ســلطويّة 
ل  ي بالضرورة إلى تدخُّ بالدرجةِ الأولى، فـ»التعاونُ يؤدِّ
ــلطة تشــارك فــي كافــة العلاقــاتِ  ــلطة. فالسُّ لعبــة السُّ
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فــي  العمــل كمــا  فــي  تمامــاً  البشــريّة، 
المدرســة أو فــي العائلــة«)9(. ويكــون غالبــاً 
راع والتنافس الذي  ــلطة هو الصِّ مصدر السُّ
ــد عــن تضــارب المصالــح الشــخصيّة،  يتولَّ
حيــث نجــد هنــاك نقصــاً وأحيانــاً غيابــاً فــي 
التعــاون والتضامــن بين الأفــراد خاصّة بين 

المســيرين والتابعيــن أو المرؤوســين.
إن دراســة التنظيمات عند ميشــيل كروزييه 
تشــمل دراســة المجتمع كذلــك، بحيث لم 
يغــب المجتمــع عــن فكــر كروزييــه، وهــذا 
ــده فــي كتابــه المُعنــون بـ»المُجتمــع  مــا أكَّ
ــز  ــل - La société bloqué« إذ ركَّ المُعطّ
ــها  ــي يعيش ــاع الت ــول الأوض ــه ح ــي كتاب ف
المجتمــع الفرنســي خاصّــة علــى مســتوى 
الإدارة، وذلــك مــن خــلال »إيضــاح أشــكال 
ــف والعثــرات والفســاد التــي تعرقــل  التوقُّ
وتمنــع  الأزمــات  تســبِّب  أو  التنميــات 
التغييــرات أو تخضعهــا«)10(، حيــث نجــد 
ــزة تكشــف  أزمــة 1968 بأوروبــا علامــة مُميّ
عــن الخلــل والكبــح الــذي أصــاب المجتمع 
القــرن  مــن  الفتــرة  تلــك  فــي  الفرنســيّ 

ــرين. العش
ــه  ــه للمجتمــع فــي أن ــل نظــرة كروزيي تتمثَّ
نــة مــن  عبــارة عــن مجموعــة هندســية مكوَّ
ــن وتنظيمــات، يمــارس مــن خلالهــا  فاعلي
الفاعلــون أفعــالًا اســتراتيجيّة تقــوم علــى 
ــة، تهــدف إلــى تحقيــق  هامــش مــن الحرّيّ

ــة مُتعلِّقــة  ــز فــي كتابــه علــى مســألة مُهمَّ ــلطة. ويركِّ السُّ
بالابتــكار والإبــداع. فالنمــوذج الفرنســي للبيروقراطيــة 
الــذي يؤثِّــر علــى المجتمــع لا يســاهم فــي إنتــاج الشــروط 
ــد  ــام ج ــر نظ ــه يعتب ــراً لأن ــكار، نظ ــى الابت ــاعدة عل المس
مركــزي »يقيــم فيــه حاجــزاً بيــن أصحــاب القــرار وأولئــك 
ب من  الذين ســيتأثَّرون به«)11(، فالإدارة البيروقراطية تصعِّ
عمليــة التواصــل بيــن مختلــف الفئــاتِ داخلهــا وخارجهــا. 
ــل للابتــكار فــي حالــة قيــام  وهــو مــا يســمح بعــدم التقبُّ
ــرى  ــا ي ــاب. كم ــق الارتي ــتغلال مناط ــات باس ــض الفئ بع
كروزييــه أنــه كلّمــا ســاد النمــوذج المثالــي للبيروقراطيــة 
كان التنظيــم أقَــلّ فعّاليــة. فالبيروقراطيــة عنــد كروزييــه 
هــي نســقٌ تنظيمــيٌّ عاجــزٌ عــن التغييــر والتعديــل بســبب 
الاختــلالات التــي تنشــأ عــن ســوء التدبيــر عنــد الأفــراد.

وتظهــر أزمــة »مــاي 1968« بمثابــة العنصــر الــذي كشــف 
ــيّ،  ــع الفرنس ــه المجتم ــذي عرف ــق ال ــل العمي ــن الخل ع
فمــا حــدث مــن حــركاتٍ احتجاجيّــة، جعــل كروزييــه 
يُعيــدُ النظــرَ فــي مســألة نســق العلاقــاتِ الإنســانيّة، 
وفــي أســلوب الفعــل وأنمــاط التســيير داخــل التنظيمــات 
ســات، باعتبــار أن »المجتمــع المُعطّــل مؤسّــس  والمؤسَّ
ر  علــى الخــوفِ مــن المُواجهــة وجهــاً لوجــه، وعلــى التصــوُّ
ــلطة، ســتكون الأزمــة مهرجــان الوجــهِ للوجهِ  الهرمــيّ للسُّ
ــلطة«)12(، لأن انتفاضــة »مــاي« فــي بعدهــا  ومعارضــة السُّ
هــي انتفاضــة ثقافيّــة بالدرجــةِ الأولــى، وليســت سياســيّة.
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حصــل ثلاثــة مــن الاقتصادييــن الذيــن اســتخدموا 
ــد أفضــل الســبل  تجــارب عشــوائية محكومــة لتحدي
أوضاعهــم  وتحســين  الفقــر  مــن  النــاس  لإخــراج 
الصحّيــة علــى جائــزة نوبــل لهــذا العــام فــي العلــوم 
الاقتصاديّــة. الفائــزون هــمّ »مايــكل كريمــر« مــن 
ــتس،  ــدج، ماساتشوس ــي كامبري ــارد ف ــة هارف جامع
و»أبيجيــت بانيرجــي« و»إســتير دوفلــو«، وكلاهمــا 
فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، وكذلك في 
كامبريــدج. دوفلــو هــي المــرأة الثانيــة، بعــد إلينــور 
أوســتروم فــي عــام 2009، التــي تفــوز بجائــزة نوبــل 
ــل  ــز نوب ــن بجوائ ــع الفائزي فــي الاقتصــاد. وكان جمي

ــال. ــن الرج ــام م ــذا الع ــرى له الأخ
ــر  ــر كريم ــا، اختب ــف كيني ــي ري ــعينيات ف ــذ التس ومن
ى  وزمــلاؤه مــا إذا كان أداء الطــلاب أفضــل عندما تتلقَّ
ــيّة  ــب المدرس ــل الكت ــة، مث ــوارد إضافي ــهم م مدارس
ــلات  والوجبــات المجانيــة، ووجــدوا أن هــذه التدخُّ
ــن نتائــج التعلُّــم. وأظهــرت تجــارب منفصلة  لــم تُحسِّ
ــو، أن التدريــس  ــادة بانيرجــي ودوفل ــد، بقي فــي الهن
الاحتياجــات  ذوي  الأطفــال  ســاعد  المســتهدف 
ــت هــذا  التعليميــة الخاصّــة فــي المــدارس التــي تلقَّ

ــل. التدخُّ
ية  اتَّخــذت اللجنة خياراً جديــراً بالتنويه. أدركت الأهمِّ
المُتزايــدة للبحــث التجريبــي العملــي فــي مجــال 
التنميــة. ومــع ذلــك، ليــس مــن البديهــي أن معظــم 
ــات  ــتدعم السياس ــي س ــة الت ــي المعرف ــب ف المكاس
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة الأكثــر فعّاليــة فــي العالــم 

النامــي ســوف تبــدأ وتنتهــي بالتجــارب.
إن مشــاركتي مــع الطــلاب فــي اختصــاص التقنيــة في 
موزمبيــق هــو جــزءٌ مــن دراســة اســتقصائية أساســية 
لخبراتهــم فــي تجربتهــم »مــن المدرســة إلــى ســوق 
الشــغل«. نحن نجمع معلومات عن خلفيّات الطلاب 
ــيكومترية  ــاراتِ الس ــض الاختب ــوم ببع ــبابّ. ونق الش
عاتهــم للمســتقبل. علــى  القصيــرة ونتســاءل عــن توقُّ

مــدار العــام المقبــل، ســنتابع معهــم، بالإضافــة 
إلــى باقــي العيّنــة المُخطّــط لهــا، والتــي تضــم 2000 
طالــب فــي الســنة النهائيــة، لاكتشــاف نــوع العمــل 
نــوا مــن الحصــولِ عليــه، أو أي شــيء آخــر  الــذي تمكَّ

يقومــون بــه.
ــغيل  ــات تش ــون تحدّي ــن يعرف ــك الذي ــيتعرَّف أولئ س
الشــباب فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى علــى 
يــة هــذا النــوع مــن الدراســة. كمــا هــو الحــال فــي  أهمِّ
أي مــكانٍ آخــر، فإن الهيــكل الديموغرافــي لدولة مثل 
موزمبيــق يعنــي أن مئــات الآلاف من الشــباب يدخلون 
ســوق العمــل كلّ عــام، لكــن الوظائــف الجيّــدة تبــدو 
قليلــة ومتباعــدة. وبصــرف النظــر عــن الحكايــات 
ــا يحــدث  و»التخمينــات«، لا يُعــرف ســوى القليــل عمَّ
بالفعــل في ســوق العمــل هنا، أو عن المســارات التي 
ي إلــى نتائــج وظيفيّــة مختلفــة. يعود إجــراء آخر  تــؤدِّ
مســح شــامل للقــوى العاملــة إلــى عــام 2005، وآخــر 
مســح وطني للأســر إلى 2015/2014، قبل اندلاع أزمة 

اقتصاديّــة ناجمــةٍ عــن الدَيـْـنِ المُباشِــر.

مقاربات مختلفة
مــا علاقــة هــذا بجائــزة نوبــل الأخيــرة فــي الاقتصــاد؟ 
على المســتوى الأساسي، يتوافق اســتبياننا مع التزام 
الفائزيــن بجمــع بيانــات تجريبية عاليــة الجودة وذات 
صلــة ملموســة بحيــاة الفقــراء فــي العالــم. قــد يبــدو 
الأمــر مفاجئــاً، لكــن قبــل عــام 2000 لــم يكــن هــذا 
النــوع مــن أعمــال المســح الاقتصاديّ الجزئي حســب 
ــل  ــياقات ذات الدخ ــي الس ــة ف ــائعاً للغاي ــب ش الطل
المنخفــض. لــذا فــإن الاعتــراف )غيــر المباشــر( الــذي 
راً لافتــاً  منحتــه لجنــة نوبــل لهــذه الأنشــطة يُعَــدُّ تطــوُّ

ــر بالفعل. للنظ
ولكــن هنــاك فرقــاً بيــن عملنــا فــي موزمبيــق )موضوع 
دراســتنا( وجــدول أعمــال الأبحــاث للفائزيــن بجائــزة 
 .»randomistas« ًنوبــل، الذين يطلق عليهم أحيانــا

نوبل الاقتصاد:

التجارب ليست بديلاً عن التشخيص
ــاً شــاباً في كليــة تقنيــة مهنيــة خاصّــة عــلى أطــراف مابوتــو، عاصمــة  ن مــن 20 طالب ــا جالــس أمــام فصــلٍ مكــوَّ وأن
ــر في مناقشــات وســائل الإعــلام الاجتاعيّــة الملحّــة بشــأن جائــزة الأكاديميــة  موزمبيــق، لا يســعني إلّا أن أفكِّ

الملكيــة الســويدية للعلــوم لســنة 2019 في الاقتصــاد.

مايكل كريمر ▲ 

إستير دوفلو ▲ 

أبيجيت بانيرجي ▲ 

اقتصاد
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ــي  ــة - الت ــة الصارم ــارب الطبي ــاليب التج ــق أس ــي تطبِّ ــة الت )الحرك
يتــمُّ فيهــا اختيــار أعــداد كبيــرة مــن المشــاركين بشــكلٍ عشــوائي 
لتلقــي إمــا تدخــل معيَّــن أو عــلاج قياســي، وصــولًا مــع مــرور 
ــلات الاجتماعيّــة مثــل تحســين التعليــم(. مــن  الوقــت - إلــى التدخُّ
بيــن مســاهماتهم العديــدة، أظهــر الباحثــون كيــف يمكن اســتخدام 
التجــارب المحكومــة عشــوائياً -والتــي تُســتخدَم غالبــاً فــي الأبحــاث 
ــلات التنمويــة. ســاعد تركيزهــم  الســريرية- لاختبــار فعّاليــة التدخُّ
ى بـ»التحديــد الشــامل« )عبــر التجــارب( فــي تســليط  علــى مــا يُســمَّ
الضــوء علــى العديــد مــن المواضيــع، مــن الناموســيات المجّانيــة 

إلــى أقــراص التخلُّــص مــن الديــدان وتطويــر ممارســات النظافــة.
إن اختلافنــا هــو أن دراســتنا الأساســيّة ليســت المرحلــة الأولــى مــن 
تجربــة عشــوائية أو أي شــكلٍ آخــر مــن أشــكال التجربــة الميدانيــة 
التــي تســعى إلــى تحديد »ما الذي ينجح« لتحســين عمليــة الانتقال 
الســلس مــن المدرســة إلــى ســوق العمــل. تمثِّــل دراســتنا النشــاط 
ــر المــال الضــروري للعيــش مــن خــلال جمــع البيانــات  الــذي يوفِّ
التمثيليــة علــى نطــاقٍ واســع للبــدء فــي فهــم الظاهــرة الاجتماعيّــة 
ــدة للشــباب )غيــر العامــل(. إنهــا مجــرَّد بدايــة  والاقتصاديّــة المُعقَّ
لعمليــة جلــب بعــض الأدلــة إلــى الطاولــة، والتــي نأمــل أن تنجــم 

عنهــا مناقشــة أخــرى.

أنواعٌ مختلفة من المعرفة
علــى ضــوءِ ذلــك، مــن المفيــد التمييــز بيــن الأنــواعِ المُختلفــة مــن 
الأســئلة التــي طرحهــا علمــاء الاجتمــاع -بمَــنْ فيهــم الاقتصاديــون- 
لتقديــم الإجابــة. فــي بدايــة جــدول أعمــال الأبحاث، نحــن مهتمون 
-غالبــاً- بفهم ما يمكن تســميته »أســباب النتائــج«. هذه هي محاولة 
ــق نتائــج،  دة التــي تحقِّ للســيطرة علــى الآليّــات )المُحتملــة( المُتعــدِّ

مثــل: لمــاذا تنتشــر بطالــة الشــبابّ في موزمبيــق )كمثــال(؟ هل هي 
المهــارات التقنيــة )المتدنيــة(، الحواجــز أمــام الهجــرة الداخليــة، 
ــف  ــي، أم ضع ــاد الكل ــث، إدارة الاقتص ــة بالبح ــات المُتعلِّق الخلاف

فــي الطلــب؟
وهنــاك مجموعــات مختلفــة مــن هــذه العوامــل تميــل إلــى أن تكون 
موجــودة فــي كلّ حالــة مُعيَّنــة. وبالتالي، فإن التحليل التشــخيصي 

الدقيــق لطبيعــة المشــكلة وشــكلها يُمثِّــل خطوةً أولى أساســيّة.
، فــإن البحــث عــن العــلاج يأتــي بعــد  كمــا هــو الحــال فــي الطــبِّ
التشــخيص. وهنــا -عــادة، فــي مرحلــة لاحقــة فــي برنامــج بحثــي- 
يمكــن أن يضطلــع التلاعــب التجريبــي بدورٍ حاســم والمســاعدة في 
الإجابــة عن الأســئلة حــول »تأثيرات الأســباب«. على ســبيل المثال: 
هــل يمكــن لدعــم الأجــور أن يســاعد فــي معالجــة بطالــة الشــباب؟

لات  إنّ الوصــولَ إلــى إجاباتٍ صارمةٍ وملموســةٍ حول تأثيــرات التدخُّ
. لقــد كان للعمل الرائــد للفائزين  دة أمــرٌ حيــويٌّ أو الأحــداث المُحــدَّ
بجوائــز نوبــل والحركة التي قادوها إضافــةٌ كبيرةٌ لمجموعةِ الأدوات 
المنهجيــة لأكاديمــيّ التنمية وأصحاب المهــن. وإنّ التقييم العادل 
للكثيــرِ مــن الأعمالِ الســابقة في اقتصاديات التنميــة، والذي رفضه 
الفائــزون بجائــزة نوبــل صراحــةً، هــو أنــه كان يفتقــر فــي كثيــرٍ مــن 

الأحيــان إلــى تحديــد دقيق للآثارِ الســببيّة.

تجربة بعناية
دنــا عــادةً بنــوعٍ واحــدٍ مــن المعرفــة الضيقــة إلــى  لكــن التجربــة تزوِّ
حَــدٍّ مــا - أي كيــف يؤثِّر الشــيء )أ( على النتيجة )ب(؟ إنهــا أيضاً أداةٌ 
يجب اســتخدامها بعنايةٍ فائقة. يعــد اختبار »العلاجات« المُختلفة 
ــة، لا  مُكلِّفــاً ويســتغرق وقتــاً طويــلًا وصعبــاً مــن الناحيــة الأخلاقيّ
ســيما عنــد القيــام بــه علــى نطــاقٍ واســع. لذلــك، مــا لــم يكــن هناك 
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تشــخيصٌ قــويٌّ يســتهدف العمــل المتَّســق لآليــة مُعيَّنــة، والــذي 
ــه  ــم معالجت ــع أن يت ــي ومــن المُتوقَّ يمكــن توجيهــه بشــكلٍ تجريب
ــال عــن طريــق العــلاج المُقتــرح، فــإن اختبــار مثــل هــذا  بشــكلٍ فعَّ

العــلاج هــو مضيعــةٌ للجهــدِ، فــي أحســنِ الأحــوال.
هــذا ليــس أمــراً بســيطاً للغايــة. فــي دراســتنا، مــن المدرســة إلــى 
ســوق العمــل، درســنا تضميــن عنصــر تجريبــي. ولكن عنــد التفكير، 
هنــا نحــو مجموعــة بســيطة  لــم يكــن هنــاك تشــخيصٌ واضــحٌ يوجِّ
ــلات العمليّــة المناســبة للاختبــار التجريبــي. بــل لــم يكن  مــن التدخُّ
هنــاك الوضــوح الكافــي حــول مــا إذا كان مــن الممكــن أن تحصــل 

ــلات مجديــة علــى دعــمٍ مســتدامٍ مــن السياســة العامّــة. أي تدخُّ
بالطبــع، كان مــن الممكــن الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى، 
ــل إلــى تجربــةٍ ذكيّــة.  أو المناقشــات الأكاديميــة الموضعيــة للتوصُّ
ولكــن بعدهــا كان مــن الممكــن أن يتحــوَّل تركيــز عملنــا مــن الفهــمِ 
التشــخيصي إلــى تقديــم مســاهمة أكاديميــة بحتــة )أو بشــكلٍ أكثــر 

صراحــةً، تحســين وظائفنــا الأكاديميّــة(.

المزيد من التشخيص، من فضلك
هــذا يقودنــا إلــى الموضــوع الأساســيّ. اتّخــذت لجنــة نوبــل خيــاراً 
ــم  ــي أن معظ ــن البديه ــس م ــن لي ــه. ولك ــراً بالتنوي ــازاً وجدي ممت
المكاســب في المعرفة التي يمكن أن تدعم السياســات الاجتماعيّة 
والاقتصاديّــة الأكثــر فعاليــة فــي العالــم النامــي ســوف تبــدأ وتنتهي 

دة. بالتحديــد الشــامل للآثــار المُترتِّبــة عــن أســبابٍ مُحــدَّ
يجــب عــدم تجاهــل أنــواع المعرفــة الأخــرى. علــى الرغــم مــن أنــي 
ــد أن قــادةَ حركــة »randomistas« ســيوافقون علــى ذلــك  مُتأكِّ

ــنْ الــذي لــن يوافــق؟( ، فــإن جاذبيــة التعــرُّف علــى الســببيّة  )ومَ
الدقيقــة، وخاصّــة لتحقيــق أفضــل المنشــورات فــي الأوســاط 
ــات  ــة التحدّي ــن مواجه ــا ع ــرف انتباهن ــن أن يص ــة، يمك الأكاديميّ
الأكثــر فوضــى، والمُتمثِّلــة فــي الفهــمِ والتشــخيص. كمــا أوضــح 
الفلاســفة منــذ فتــرةٍ طويلة، فــإن النتائج الاجتماعيّــة والاقتصاديّة 
تكــون مشــروطةً أكثــر مــن الدراســات فــي مجــالات العلــومِ الطبيّة 
والطبيعيّــة. لــذا، فــإن تحســين قدرتنــا التشــخيصيّة لا يُعَــدُّ تحدّيــاً 
م فــي  بســيطاً. وتمشــيّاً مــع المجــالات الأخــرى، بهــدف إحــراز تقــدُّ
الفهــمِ والتشــخيصِ، مــن غيــر المجــدي اتخــاذ تجــارب عشــوائية 

محكومــة كمعيــارٍ وحيــد.
ة دون شكّ. وفي السياقات الصحيحة،  بعبارةٍ أوضح، التجارب مُهمَّ
يمكنهــا المســاعدة فــي التمييــز بين التشــخيصات المتنافســة. لكن 
فــي موزمبيــق )موضــوع بحثنــا هنــا(، يُعَــدُّ إنشــاء ودعــم مجموعــة 
واســعة مــن الأدلّــة، من أنــواعٍ مختلفةٍ ومــن وجهات نظــرٍ مختلفةٍ، 
ــاً أيضــاً لمواجهــة التحدّيــات التنمويّــة. يجــب ألّا ننســى  أمــراً حيويّ
تدريــب الاقتصادييــن وصُنَّــاع السياســات فــي المســتقبل على وضع 

التشــخيص قبــل العــلاج، وتقييــم الأشــكال المختلفــة مــن الأدلّة.

■ سام جونز*

۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*باحث بالمعهد العالمي لأبحاث اقتصاديّات التنمية )UNU-WIDER( ، جامعة الأمم المتحدة.

المصدر:

The conversation.com
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صحة

»كــم أنــا متعــب«، »كــم أنــا مرهــق«، متــى كانــت 
آخــر مــرّة نطقتــم فيهــا بمثــل هــذه الكلمــات؟ 
ــاح.  ــذا الصب ــا ه ــس، أو ربَّم ــك كان بالأم ــلّ ذل لَعَ
لا داعــي للخجــل، فالدراســات تفيــد بأننــا معشــر 
ر بالملاييــر،  المتعبيــن كُثــر جــدّاً وأعدادنــا تقــدَّ
ــاً  ــكّان الأرض تقريب ــوع س ــب مجم ــاك يصي فالإنه
ــل أو خــلال وقوفهــم فــي  مــن جــراء العمــل والتنقُّ
طوابيــر الانتظــار أو تفكيرهم المســتمرّ فيما يتعيَّن 
عليهــم القيــام بــه أو بســبب شاشــة الهاتــف التي لا 
تكــفّ أعينهــم عــن النظــر إليهــا. وإذا مــا نظرنــا إلــى 
كلمــة »تعــب - fatigue« وجدنــا أن أصلها اللاتيني 
»fatis« يقصــد بــه الفتحــة أو الشــقّ أو التمــزُّق 
الجلــدي. والفعل »fatigare« يعني حرفياً إحداث 
جــرح فــي جلــد الحيــوان وتركــه ليُفــرَغ مــن دمــه. 
التعــب إذن تعذيــب يفقدنا الصبــر ويجعلنا عرضةً 
للانفعــال الســريع ويحــول بيننــا وبيــن الاســتمتاع 
بجمــال الدنيــا مــن حولنــا. فكــم مــن الجرائــم 
ومــن أعمــال العنــف كان يمكــن تفاديهــا فقــط لــو 
تســنَّى لمرتكبيهــا أن يقضــوا ليلــةً مريحــة. ووفق ما 
جــاءت بــه دراســة نشــرتها فــي مــارس/آذار 2019 
ــة العموميــة الفرنســيّة، انخفــض  ســة الصحَّ مؤسَّ
صــه الفرنســيون للنــوم إلــى مــا  الوقــت الــذي يخصِّ
د المــدّة بالضبط في  دون الســبع ســاعات: إذ تتحدَّ
6 ســاعات و 42 دقيقــة، وتصــل إلى 7 ســاعات و 26 
دقيقــة خــلال العطــل. مــا يعنــي أن الفرنســيين لا 
ل  ينامــون ســوى مدّة 6 ســاعات و 55 دقيقــة كمعدَّ

ــع  ــة م ــة مقارن ــدره 20 دقيق ــاض ق ــام أي بانخف ع
الدراســة الســابقة والتي أجُريت ســنة 2010. وفيما 
ل  م فــي مجملــه فــإن معــدَّ يخــصُّ العالــم المُتقــدِّ
ــص للنــوم قــد انخفــض بمــا مقداره  الوقــت المُخصَّ
ســاعة ونصــف الســاعة خــلال خمســين عامــاً. 
ــدة  ــر الجدي ــراضُ العص ــت أم ــد أصبح ــذا فق وهك
النــوم  واضطرابــات  الأرق  فــي  أساســاً  تتمثَّــل 
ومتلازمــة التعــب المُزمــن. بينمــا ارتفــع اســتهلاك 
لات الغذائية التي يفترض أنها  الفيتامينــات والمُكمِّ
تســاعد علــى التخفيــف مــن حالةِ الإعياء وشــهدت 
مبيعاتهــا ارتفاعــاً بنســبة 6 بالمئــة ســنة 2017. إننــا 
إذن متعبــون ولا نحصــل على ما يلزمنا من الراحة. 
فكيــف إذن انتقلنــا مــن »التعــب الإيجابــي«، أي 
لــه بمــا يشــبه الاســتلذاذ، لعلمنــا  ذلــك الــذي نتحمَّ
المســبق بأنــه يكــون متبوعــاً بفترةٍ مــن الراحة، إلى 
هــذا »التعــب الســلبي« الــذي يتغلغل فــي دواخلنا 

ويحــدث تغييــراً عميقــاً فــي هويّتنــا؟ 
إذا كنّــا نشــعر بالإعيــاء فذلــك يعــود فــي المقــام 
الأوّل لأســبابٍ اقتصاديّــة واجتماعيّــة. ذلك أننا في 
حالــة اســتنفارٍ مســتمرّ. فقبــل عقــودٍ مضــت، كنّــا 
ــف البرامج  بحلــول الليــل نطفــئ كلّ شــيء: إذ تتوقَّ
التلفزيــة عــن البثِّ ويعمّ الســكون. ويخلد الجميع 
للراحــة. وقــد كان يــوم الأحــد يومــاً نرتــاح فيــه مــن 
كلّ شــيء. صحيــح أننــا كنّــا نشــعر بالملــلِ لرؤيــة 
المحلّات وهي مقفلة، ولكن على الأقَلّ كنّا نســتلذ 
ــاة تعــرف  بفتــرات الهــدوء تلــك. لقــد كانــت الحي

دليل يومي على فنائنا الحتميّ

التعب المضُاف 
ــص للنــومِ قــد انخفــض بمــا مقــداره ســاعة ونصــف الســاعة خــلال خمســن عامــاً. وهكــذا فقــد  ل الوقــت الُمخصَّ معــدَّ
أصبحت أمراضُ العر الجديدة تتمثَّل أساساً في الأرق واضطرابات النوم ومتلازمة التعب الُمزمن. بينا ارتفع 
ــلات الغذائيــة التــي يفــرض أنهــا تســاعد عــلى التخفيــف مــن حالــةِ الإعيــاء وشــهدت  اســتهلاك الفيتامينــات والُمكمِّ
مبيعاتهــا ارتفاعــاً بنســبة 6 بالمئــة ســنة 2017. إننــا إذن متعبــون ولا نحصــل عــلى مــا يلزمنــا مــن الراحــةِ. وإذا كانــت 
فــرات نومنــا اليــوم قــد بــدأت تتناقــص بالتدريــج فأننــا منشــغلون طــوال الوقــت، وإذا كانــت جميــع الأشــياء قــد 
ــا حــان الوقــت  لــت بالنســبة لنــا إلى مصــدر للإرهــاقِ الُمســتمرّ فأننــا لم نعــد نعــرف في أي اتِّجــاهٍ نســر. ربمَّ تحوَّ

لنتعلَّــم كيــف نحــبّ هــذا التعــب الــذي أضحــى ملمحــاً جوهريــاً مــن ملامــح إنســانيتنا في الوقــتِ الراهــن.
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لحظــات توقــف منتظمــة. أمّــا اليــوم مــع محتويــات الإنترنــت التــي 
لا تنضــب ولا تنقطــع فــإن كلّ شــيء أصبح مســتمرّاً ومتواصلًا على 
الــدوام، ولــم يعــد بالتالي أمامنــا أي مجال للراحة. وهــذه الظاهرة 
 Le« ــه ــي كتاب ــراري Jonathan Crary« ف ــان ك ــها »جوناث يدرس
ــح الكاتب  capitalisme à l’assaut du sommeil«، حيــث يوضِّ
ل آخــر معاقــل المقاومــة ضــدّ الاســتغلال  أن النــوم لطالمــا شــكَّ
لــت الســوقُ بتدبير جميع الحاجات الأساســيّة للإنســان  بعدمــا تكفَّ
)الجــوع، العطــش، الرغبــة والصداقة(. ولكن مــع الإنترنت »ونظراً 
لتداخــل وقــت العمــل، أو بالأحــرى انصهــاره فــي وقــت الترفيــه، 
فــإن المهــارات والأنشــطة التي كانت في الســابق لا تُســتغل إلّا في 
ل جــزءاً لا يتجزأ مــن تركيبة 24/7  مــكان العمــل أصبحت الآن تشــكِّ
ــم في  )24 ســاعة فــي اليــوم وســبعة أيــام فــي الأســبوع( التــي تتحكَّ
د الوســائط الإلكترونية وانتشــارها  تنظيــم حياتنا الإلكترونية. فتعدُّ
وســهولة اســتخدامها تقــود المســتعملين لا محالــة إلــى البحــث 
المُســتمرّ عــن المزيــد مــن المرونــة والسلاســة فــي اســتعمالهم 
لهــذه الوســائط«، ولهــذا تنخفــض فترات نومنا بشــكلٍ مطــرد بينما 

يرتفــع إحساســنا بالتعــب أكثــر فأكثر.
ث كارل ماركــس عــن قاعــدة أساســيّة مــن  وفــي القــرن 19، تحــدَّ
ــث  ــة، حي ــة المُضاف ى القيم ــمَّ ــمالي تُس ــتغلال الرأس ــد الاس قواع
يســتخدم العامــل جــزءاً مــن وقتــه لتحقيــق إنتــاج أكبــر ممّــا يُؤجر 
عليــه. والقاعــدة الجديــدة التــي فرضتهــا الرأســمالية الرَّقميّــة هــي 
ى بـ»التعــب المُضــاف«. ففــي الســابق كان التعــب يُــؤذِن  مــا يُســمَّ
بالحاجــة للراحــة، وخــلال الراحــة كان الفــرد يعــوِّض القــدر الــذي 
ــا يســتيقظ مــن النــوم ليســتقبل  فقــده مــن الطاقــة. وكان كلّ منّ
يومــه بجســمٍ يفيــض طاقــةً وحيويّــة. أمّــا اليــوم فقــد اختــلَّ هــذا 
التــوازن وأصبحنــا بالتدريــج نفقــد أجــزاءً مــن وقــتِ راحتنــا. فترانــا 

إمّا نشــاهد بعض المسلســلات، أو نبحر على الإنترنت دون توقُّف، 
أو نبحــث عــن شــراءِ بعــض الأغــراض. لقــد تحــوَّل كلّ واحــد منّــا 
إلــى مقاولــة صغيــرة فــي منظومــة الرأســمالية الفرديّــة. وكلّ مــا 
يتبقــى أمامنــا لمواجهــة هــذا التعــب هــي العطــل، وعطــل نهايــة 
الأســبوع التــي لــم تعــد هــي الأخــرى تكفــي لمنحنــا مــا نحتــاج إليه 
مــن راحــة، لأننــا فــي هــذه الفتــراتِ أيضــاً نجــد أنفســنا مدفوعيــن 
للقيام بأشــياءٍ مفيدة ومشــوّقة وفريدة من نوعها. فالترفيه بدوره 
أضحــى عمــلًا مرهقــاً. وكلّ واحــد منّــا يئــن تحــت وزر فتــرة الراحــة 
التــي تُســرَقُ منــه، والتــي يُفــرِّط فيها بــكلّ طواعية. إن الإشــكال في 

العمــق هــو أننــا نتعــب مــن جــراء بحثنــا المحمــوم عــن الراحــة.
ونحــن لــم نتطــرَّق لحــدِّ الآن ســوى للتعب البســيط، أي ذلــك الذي 
يخلفــه بــذل جهــد لمــدّة مُعيَّنــة. إنمــا هنــاك تعــبٌ آخــر يمتــزج 
بالســأم وبالقــرف، وهــو الكلــل. ويُعــرِّف أرســطو الكلــل كالتالــي: 
ــك  ــد ذل ــدة، و]...[ بع ــت جدي ــا دام ــا م ــياء تفرحن ــض الأش »بع
يتناقــص انبهارنــا عمّــا كان عليــه فــي البدايــة، والســبب فــي ذلــك 
ــز ومــن النشــاط الشــديد  ــة مــن التحفُّ ــا تكــون فــي حال أن عقولن
حيــال هــذه الأشــياء تمامــاً كمــا يحــدث للبصــر حيــن نثبِّــت نظرنــا 
ز عليــه. ولكن هذا النشــاط لا يبقى علــى الحالة  إلــى شــيءٍ مــا ونركِّ
 Ethique( »ة نفســها، بــل يتراخى، وبالتالي تصير المتعــة أقَلّ حِدَّ
à Nicomaque(. هــذا الغثيــان يصيب الكثير منّا ســواء في فترات 
الاكتئــاب أو مــن جــراء مــا نعانيــه مــن روتيــنٍ فــي العمــل. وأكثــر 

مــن ذلــك فهــذا الكلــل الوجــودي قــد أصــاب حضارتنــا بكاملهــا.
فأمــام مــا نشــهده مــن بــروز أمــم فتيــة وعدوانية تســعى إلى بســطِ 
نفوذهــا علــى بقيــة العالــم، مثــل الصيــن والهنــد والبرازيــل وتركيا 
وروســيا -وهــو للإشــارة مشــهد توهمنــا بــه جزئيــاً نظرتنــا المتعبــة 
ــي  ــن. فف ــه الوه ــد أصاب ــه وق ــرب بمجمل ــدو الغ ــم- يب ــى العال إل
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ــال  ــة التــي تُحتــرَم فيهــا حقــوق العُمَّ البلــدان الغنيَّ
بقــدرٍ أكبــر مــن نظيراتهــا، أصبحــت النخــبُ عاجــزةً 
ــاس  ــا الن ــم حوله ــرى« يلتئ ــادئ كب ــق »مب ــن خل ع
فانتشــر بيــن ســكّانها إذن نوعٌ من العَيــاءِ التاريخيّ. 
إننــا نطلــق حــركات تمــرُّد سياســيّ واجتماعــيّ -مثــل 
ــا  ــرعان م ــا س ــراء«-، لكنه ــترات الصف ــة »الس حرك
تفقــد زخمهــا. كمــا أن مشــاريعنا الكبــرى -الاتِّحــاد 
الأوروبــي، حقــوق الإنســان الكونيــة، توســيع نطــاق 
الممارســة الديموقراطيــة- تواجــه صعوبــاتٍ كبــرى 
ــات  ــي صراع ــول ف ــى الدخ ــن نخش ــل. ونح أو تفش
دنــا.  مــع القــوى الدكتاتوريــة التــي لا تحترمنــا أو تهدِّ
أمّــا فيمــا يهــم إمكانيــة إحــداث تغييــرٍ جــذري فــي 
ســلوكاتنا لمواجهــة الاحتباس الحراري، فباســتثناء 
فئــة الشــباب أقَلّ من 18 ســنة، نشــعر كلّنــا بالتعبِ 
مســبقاً لمجــرَّد التفكيــر بمــا يتطلَّبــه ذلــك مــن 

مجهــودات.
ــأ فريدريــك نيتشــه Nietzsche فــي كتابــه  وقــد تنبَّ
ــم زرادشــت« بالعَيــاءِ التاريخــيّ الكبيــر  »هكــذا تكلَّ
حيــن أبــدع شــخصية الإنســان الأخيــر: »ســيأتي 
يــوم يصيــر فيــه الإنســان عاجــزاً علــى أن يلــد نجمــة 
راقصــة، مــا معنــى أن نحــب؟ ومــا معنــى أن نبــدع؟ 
ومــا معنــى أن نشــعر بالرغبــة؟ هكــذا ســيتكلَّم 
الإنســان الأخيــر، وهــو يغمــز بعينه. عندها ســتغدو 
الأرض صغيــرة وســنرى الإنســان الأخيــر ينــط فوقها 
ث »ميشــيل ويلبيك  ــر كلّ شــيء«. ويتحدَّ وهــو يُصغِّ
Michel Houellebecq« اليــوم فــي جميــع رواياته 
ــر.  ــر عــن ســليل إنســان نيتشــه الأخي بإســهابٍ كبي
وهــو شــخصٌ تعــب مــن كلّ شــيء، تمتلــئ معدتــه 

دة الجاهزة وبحبات الســيروتونين،  بالأطبــاق المُجمَّ
يئــن تحــت وطــأة اليــأس، ولا ســبيل أمامــه لإيجــاد 
طاقــة الحيــاة. إنــه يبلــغ أعلــى درجــات التعــب التــي 
له وجــوب التصــرُّف  هــي الإنهــاك. فأمــام مــا يشــكِّ
بمســؤولية حيــال مــا نختــاره ومــا نلتزم بــه من عبءٍ 
ــم  يه عال ــا مــا يســمِّ نَ لدين ــوَّ ــا، تَكَ ــر علــى حياتن كبي
الاجتمــاع »آلان إيهنبرغ Alain Ehnberg«: »تعبنا 

مــن أن نكــونَ أنفســنا«.
ــن بعــداً آخــر أكثــر عُمقــاً  بيــد أن التعــب يتضمَّ
ــص  ــن التخل ــا ع ــلم بعجزن ــد أوّلًا أن نس ــر. لا ب بكثي
منــه فــي يــومٍ مــن الأيّــام، لأن التعــب يرافقنــا علــى 
ــه؟  ــح مع ــا إذن أن نتصال ــل بإمكانن ــوم. ه ــدار الي م
ي  ليــس هــذا بالأمــر الهيــن لأن التعــبَ هو دليــل مادِّ
ويومــي علــى فنائنــا الحتمــيّ. دليــل علــى أن الوجود 
ــح ذلــك أرســطو: »جميــع  آيــل إلــى زوال، كمــا يوضِّ
ــي  ــلَّ ف ــن أن تظ ــان لا يمك ــة بالإنس ــور المُتعلِّق الأم
نشــاطٍ مســتمرّ« )Nicomaque Ethique à(، إنــه 
ــر ســوى علــى قــدرٍ محــدودٍ  ــا لا نتوفَّ ــا بأنن يثبــت لن
مــن الطاقــة وأن مصيرنــا هــو المــوت. فالتعــب الذي 
ــيخوخة،  ــن الش ــز لس ــاء يرم ــي المس ــه ف ــعر ب نش
ــن أيضــاً بأننــا جســد أي أننــا ننتهــي دائمــاً إلــى  ويبيِّ
الضعــف، وأن عقولنــا هــي الأخــرى -مــن حيــث إنهــا 
ر دون أن يصيبها  مرتبطة بأجســامنا- لا يمكن أن تفكِّ
Jean- التعب. يقول الفيلســوف »جان لوي كريتيان

ــراً، والذي  Louis Chrétien« الــذي رحــل عنّــا مؤخَّ
ألَّــفَ كتابــاً قيِّمــاً عنوانــه »عــن التعــب« )دار مينــوي 
Minuit 1996(، »إن التعب من جراء التفكير وعدم 
القــدرة علــى مواصلــة النهــل مــن نبــع الســعادة في 
ــز إذن وجــود الإنســان  أســمى تمثُّلاتهــا هــو مــا يُميِّ

فــي جوهــره«. لذلــك فالتعــب هــو رمــز إنســانيّتنا. 
تفــرض  )الرَّقميّــة(  المُتَّصلــة  الرأســماليّة  ولكــن 
علينــا أن لا ننــام أبــداً وأن نكــون دائمــاً فــي أحســنِ 
الأحــوال لكــي نســتهلك المزيــد وننتــج المزيــد. 
ــذي  ــب ال ــن التع ــص م ــماليّة أن نتخلَّ ــا الرأس تريدن
أ منّا. فلنقــاوم إذن هذه الإملاءات.  هــو جــزءٌ لا يتجزَّ
لأن الضعــف فينــا وهــو ملــك لنــا. لنتعلَّــم إذن كيــف 
ــي  ــون ف ــف يك ــذا الضع ــا به ــلّ اعترافن ــه. فلَعَ نحبّ

النهايــة هــو ســبيلنا إلــى الراحــة.
■  ميشيل إلتشانينوف

۹ ترجمة: مونية فارس
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ــة لتســتوطن اللّغــة  الكثــر مــن النقــاش أُثــرَ حــول النســبة، وكذلــك الرحلــة التاريخيــة التــي اســتغرقتها العبــارات العربيّ
الرســمية لإســبانيا، وأمــركا اللاتينيــة. في اللّغــة الإســبانية، هنــاك مــا يقــارب أربعــة آلاف كلمــة، لكــن يجــب الأخــذ بعــن 
الاعتبــار أن الجــزء الجيِّــد منهــا أصبــح منســيّاً ومراجعــاً، بشــكلٍ واضــح، وإن بقيــت الكثــر مــن العبــارت تُســتَعمل، فقــط، 
ــة الأصــل الموجــودة في قــراءات  ــد »نيوفونــن« أن الكلــات العربيّ في الحديــث القــروي لبعــض المناطــق والأقاليــم. يؤكِّ
القــرن الثالــث عــشر، تشــمل 0.36 إلى 0.44 ٪ مــن إجــالي4.4 مليــون كلمــة، وهــي النســبة التــي قــد تنخفض، بشــكلٍ كبر، 
ر باســتمرار، لكــن رغــم هــذه المعطيــات والحقائــق المشــار إليهــا،  إذا اســتبعدت العديــد مــن العبــارات المشــابهة التــي تتكــرَّ
يجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار- وهــذا أهــمّ شيء- أن الأصــل العــربي لا يــزال موجــوداً بعــد اللاتينــي الــذي تحتــوي عليه الكلات 

الإســبانية، نتيجــة التأثــر الثقــافي الحاســم للإســلام في المالــك المســيحية لشــبه الجزيــرة الأيبريــة.

العربيةّ في شبه الجزيرة الأيبيية 

الأثر الباقي

واليهــود  المســيحيين  الأندلســيين:  اهتمــام  ازداد 
والمســلمين، فــي العصــور القديمــة، بالمعرفة ونشــر 
ــة،  ــة واللغــة العربيّ ــة واللغــة اللاتيني اللّغــة الإغريقي
إلــى غايــة ســنة 948م، حيــن اســتقبل خليفــة قرطبــة، 
عبــد الرحمــن الثالــث، وفــداً بيزانطيــاً، ومعهــم هدايــا 
قيِّمــة، مــن بينهــا مخطوطتــان ثمينتان: الأولى نســخة، 
بالإغريقيــة، تحتــوي علــى مــواد طبِّيــة لديســقورديس، 
والأخــرى، باللاتينيــة، لتاريــخ باولــو أورســيو، بعنــوان 
Adverus paganos historiarum libri sep-«

ــم  ــل قاس ــن قِبَ ــة م ــى العربيّ ــم إل ــذي تُرجِ tem«، ال
ــن  ــد الرحم ره عب ــرَّ ــارى، ح ــي النص ــغ، وقاض ــن أصب ب
بــدوي بالاســتناد إلــى المخطوطــة الوحيدة المكتشــفة 
ــب مــن الخليفــة، أرســل  ــة. وبطل فــي جامعــة أميركي
الإمبراطــور البيزانطينــي الكاهــن »نيكــولاس« لإنشــاء 
مدرسة للمترجمين من الإغريقية إلى كلٍّ من اللاتينية 
والعربيّــة، وقــد وصــل هــذا الكاهــن إلــى الأندلــس 
بمســاعدة مــن اليهــودي حســداي بــن شــبروط. وبعــد 
ــة  ــن العربيّ ــة م ــال مهمّ ــت أعم ــزة، تُرجم ــرة وجي فت
إلــى اللاتينيــة، فــي الرياضيــات والطــبّ وعلــم الفلــك، 
فــي الممالــك والكونتيــات المســيحية لشــبه الجزيــرة 
الأيبيريــة. تأســيس مدرســة المترجميــن فــي طليطلــة، 
يّــة هــذا التلاقــح الثقافــي؛ ومــن هنــاك بدأت  ــد أهمِّ يؤكِّ
ــا.  ــر أوروب ــي تنوي ــاهم ف ــدة تس ــارف الجدي ــذه المع ه
تحت حماية المطران »دون راي موندو« )1150-1130(، 
تُرجمــت الأعمــال الأكثــر شــهرةً للعلــوم العربيّــة. 
صــدرت الترجمــات اللاتينية لـ»غونديســالفو« و»خوان 
إســبانو« في جميع أنحاء العالم الغربي، واســتقطبت 
العديــد مــن الأجانب، ومــن بين الذين بــرزوا »جيراردو 

متها  دي كرومونــا«. لا يمكــن إنــكار المســاهمة التــي قدَّ
الأعمــال العربيّــة المترجمــة فــي طليطلــة للســكولائية 
فــي   ،)1156-1092( »بيــدرو«  وترجــم  )المدرســية(. 
عاصمــة مملكــة قشــتالة نفســها، لأوّل مــرّة، القــرآن 
إلــى اللاتينيــة فقد برز، أيضــاً، بجانب العمــل الثقافي، 
ق في هذا المجال كلّ من  الاهتمــام الدفاعي، وقد تفــوَّ
»رايمونــدو ومارتــي«، الــذي كان يتقــن اللّغــة العربيّة، 
يعــرف علــى المصــادر الإســلامية، و»رايمونــدو لوليــو« 
الــذي حصــل علــى موافقــة مــن خايمــي الثانــي بإنشــاء 
مدرســة للدراســات الشــرقية فــي »ميرامــار دي بالما«، 
وأخــرى في رومــا، بموافقة البابــا »هونوريوس الرابع«.

ية  إبّــان حكم »ألفونســو العاشــر«، برزت مرحلــة الأهمِّ
القصوى لدراســة العلم والأدب العربيَّيْن في إســبانيا، 
ســت مدرســة »مورســيا« التــي أدارها  وخــلال عهــده أسُِّ
الفيلســوف القرطبي، فانتقل »ألفونســو«، بعدها، إلى 
ــة  ــة باللاتيني ــة عامّ ــى دراس ــل عل ــث عم ــبيلية حي إش
ــوم  ــس العل ــلمين، لتدري ــين مس ــة، بمدرِّس وبالعربيّ
ــة،  ــرة قليل ــا القرطبــي فقــد عــاد، بعــد فت والطــبّ. أمّ

إلــى مملكــة غرناطــة.
الاكتــراث الكبيــر والمفاجــئ بهــذه الترجمات، يكشــف 
يــة التــي كان يعطيهــا لهــذه الأعمال. عــلاوة على  الأهمِّ
ذلــك، يظهــر تأثيــر اللّغــة العربيّــة- بشــكل واضــح- في 
كتــب مميَّزة جــدّاً مثل »أغاني ســانتا ماريا«، و»الكونت 
ــه  ــر نفس ــل«، الأم ــبّ الفاض ــاب الح ــور«، و»كت لوكان
يمكــن أن يقــال على كتب ذات ميــزة تاريخية، ويهودية 
مثــل »التاريــخ العــامّ«، و»الــدورات« أو »الحصانات«، 
»أميريكــو  ــده  أكَّ مــا  بحســب  البلديــة«.  و»الأوامــر 
كاســترو«، فــي تاريخــه عــن إســبانيا: المســيحيون 

فرانسيسكو فيدال كاسترو▲ 

تاريخ
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ــي  ــع التاريخ ــون بالواق ــك المعن ــود )1948(، وكذل ــون واليه والموري
ــطى  ــرون الوس ــي الق ــا ف ــع أدبن ــراءة روائ ــي ق ــبانيا )1953(. يكف لإس
للتحقّــق مــن هــذا التأثيــر المهــمّ، للثقافــة العربيّــة، فــي العــادات، 
وفــي الأقــوال )كمــا أشــار أســتاذي »إيميليــو غارســيا غوميــز«(، وفــي 

النمــط، فــي خصوصيــة اللاتينيِّيــن وتجربتهــم، إلــى حَــدٍّ مــا.
ومــن الجديــر بالذكــر أن »خــوان دي ســيغوبيا« قام بمجهــود من أجل 
ــداد المســلمين عــن دينهــم، وعمــل- بحمــاس- للتعريــف بنــصّ  ارت
ــر جامعــة  ــا دي ــي، وقشــتالي. أمّ ــي، ولاتين ــي اللّغــة: عرب ــي ثلاث قرآن
»ســالامانكا«، في القرن الســادس عشــر، فكان يطلب )أستاذاً كرسيّاً( 
لتســهيل دراســة الطــبّ، وتفســير قانــون ابــن ســينا، والتعليــق عليــه.

ــس الفرنسيســكان »بيرناردينــو غونزاليــس«، ســنة 1962، فــي  أسَّ
إشــبيلية، مدرســة ثلاثيــة اللّغــة، كمــا قــام بكتابــة عملَيْــن أساســيَّيْن 
ــدو«  ــة، ومعجــم. ظــلّ الأب »لووري الأوَّل فــي: قواعــد اللّغــة العربيّ
ينتظــر نشــر دراســة واســعة مــن خــلال إصــدار طبعــة حــول الكتابيــن 
ــاً أن الأب  ــدو واضح ــن، يب ــن. ولك ــت ممك ــرب وق ــي أق ــابقين ف الس
»كانييــس«، فــي القــرن الثامــن عشــر، اســتعمل هــذه الأعمــال، ولــم 
يكــن أمينــاً، فلــم يذكــر صاحبهــا، كمــا حصل علــى تقديم مــن الكونت 

»دي كامبومانيــس«.
كان »أميريكــو كاســترو« يصــرّ على ضرورة النظــر في ماضينا، لمعرفة 
هويّــة الإســبانيين، واكتشــاف مصيرنــا التاريخي، لكن يجــب القول إنه 
ــر  لا يمكننا تغيير تاريخ العصور الوســطى في إســبانيا. يمكننا أن نفسِّ
معنــاه وفــق المعطيّــات التــي نعرفها، وقد يكون هذا التاريخ المفسّــر 
ــه، لأن مخطوطــات واكتشــافات  ــزال نعيــش شــيئاً من ــراً، ولا ن متغيّ
أثريــة جديــدة تظهــر، كمــا أننــا نحلّــل- بدقّــة- البيانــات المعروفــة، 
لكــن لا تنبغــي أن نبتكــر مــا لا ينعكــس علــى هــذه الوثائــق التــي تعــود 
ــر  ــخ تلــك القــرون بالمعايي ــى العصــور الوســطى، وألّا نشــرح تاري إل
ــل بهــا أحــداث الســاعة،  ــي ننتقــد أو نحلّ أو الانتقــادات نفســها، الت
وكذلــك هــذا التغيير المتشــنِّج الحاصــل بين القرن العشــرين والقرن 

ــاً، فــي  الواحــد والعشــرين. إن الأحــداث المعاصــرة الواقعــة، أحيان
بلــدان إســلامية وفــي جمهوريــات معيَّنــة مــن الاتِّحــاد الســوفياتي، 
وفــي يوغوســلافيا، تجعلنــا نفهــم علــى نحــو أفضــل تاريــخ بلدنــا فــي 

العصــور الوســطى. 
ســنة 1992، احتُفِــل بالذكــرى المئويــة الخامســة لاكتشــاف أميــركا، 
باحتفــالات موازيــة للقيمــة المتفاوتــة، تحــت اســم رســمي »الذكــرى 
ة الإذاعة  المئويــة الخامســة«، ثم عُرضِ فيلم أو مسلســل، عبــر محطَّ
والتلفزيــون الإســبانية، عــام 1990، بعنــوان »قــدّاس لغرناطــة«، 
الــذي حُــرِّف فيــه- بــكلّ وقاحــة- الواقــع التاريخــي. أمّــا بالنســبة إلــى 
الأمــر الأكثــر ســخفاً، وتغييــراً للحقيقــة، بالكامــل، فهــو مشــاهدتنا 
لـ»كريســتوف كولومبــوس« فــي مدينــة غرناطــة، التــي كانــت مــا تــزال 
ــم، فقــط، أحــدث المعــارف فــي فــنّ الإبحــار، بــل  إســلامية، لا يتعلَّ
ــب اتِّباعــه لاكتشــاف عالــم جديــد،  مســار الرحلــة نفســه الــذي يتوجَّ
ــى متنهــا.  ــب أن يســافر عل ــي يتوجَّ ونمــوذج الســفينة الشــراعية الت
أصبــح الإســلام، فــي القــرن الخامــس عشــر، بعــد عــدّة قــرون مــن 
ــك  ــة الممال ــى منافس ــاً- عل ــادر- بتات ــر ق ــي، غي ــاط التدريج الانحط
المســيحية الأوروبيــة. عــلاوة علــى ذلــك، إن الماضي المجيــد للثقافة 
ــلاع  الإســلامية ليــس فــي حاجــة لتزيينــه بالحقائــق التــي لا يمكــن الاطِّ
عليهــا. لكــن، كمــا قــال أســتاذنا »إميليــو غارســيا غوميــز«: »عندمــا 
لا يســتوعب شــعب مثــل إســبانيا تاريخــه، يصعــب أن يكــون شــعباً 

متكامــلًا، وإســبانيا تعانــي مــن نقــص بســبب تاريخهــا«.
تأثيــر الثقافــة الإســلامية فــي إســبانيا المســيحية يبــدو واضحــاً، 
ســات  وينعكــس ذلــك مــن خــلال اللّغــة التــي تُســتَعمَل فــي المؤسَّ
almot- - ــب zalmedina، المحتس ــة - ــب المدين ــة: )صاح  الإداري

acén(، وفــي الجيــش: )الدليــل - adalil، الفــارس - alférez (، وفــي 
عناصــر الحيــاة الاقتصاديــة، كالقياســات والأوزان والعمــلات: )فنيقة 
- fanega، قنطــار - quintal، قيــراط - quilate(، وفــي المجــال 
ــا:  ــة به ــات المرتبط ــن والصناع ــة والتعدي ــورة الحيواني ــي والث الزراع
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)الزيت - aceite، ركب - recua، القطران - alquitrán(، وكذلك في 
التجــارة: )الديــوان - aduana، مرشــم - marchamo(، كما ينعكس 
ذلــك، أيضــاً، فــي التكنولوجيــا والموســيقى والألعــاب: )الشــطرنج - 
ajedrez، الفيــل - al-fil، الملــك مات - jaque mate(، وعلى الفنّ، 

والأدب، واللّغــة... وغيــر ذلــك. 
رغــم ذلــك، يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار النســخ اللُّغويــة التــي أصلهــا 
إغريقــي أو لاتينــي أوفارســي. عنــد نــزول العــرب فــي قرطاجنــة، ســنة 
 el comes - 711م، وجــدوا أنفســهم أمــام التنظيــم الإداري القوطــي
civitatis وel deux provinciae، وقــد اســتوعب العــرب هــذه 
ســات فترجموهــا بـ»صاحــب المدينــة« )ســيِّد وصاحــب وكونت  المؤسَّ
المدينــة( وبـ»قائــد القــرى« )قائد وزعيــم الجيــش أو دوق المقاطعة(. 
يّــة ظهــوره بمصطلحــات  منصــب صاحــب المدينــة، يمكــن تفســير أهمِّ
ــة  دقيقــة جــدّاً فــي الممالــك المســيحية، مــن خــلال الكلمــة العربيّ
الأصــل: zabalmedina أو zalmedina، خاصّــة فــي المــدن الكبرى 
مثــل طليطلــة وسرقســطة  والجنائــي،  المدنــي  ذات الاختصــاص 
وبرشــلونة. بترجمــة بســيطة لـــ el dux provinciae، تصبــح »قائــد 
القــرى« أو القائــد، ومــن العبــارة اللاتينيــة dux، جــاءت الكلمــة التــي 
ت كلمــة  ــة اشــتقَّ أصلهــا عربــي دوق - duque، ومــن العبــارة العربيّ
alcaide )القائــد(، وقــد ذكــر ذلــك، خــلال القــرن الحــادي عشــر فــي 
قانــون ســيبولفيدا )1076( بمعنــى زعيــم وقائــد الجيــش أو الشــخص 
تــه الحراســة والدفــاع عــن قلعــة أو حصــن، تحــت  الــذي كانــت مهمَّ

قســم الإخــلاص والوفــاء.
أمّــا فــي المجــال الفنّي، فهــذا التأثيــر الثقافي يمكن رؤيتــه وملاحظته 
بالعيــن المجــرَّدة، لأن معالــم أثريــة مهمّــة لا تــزال موجودة في شــبه 
الجزيــرة كمســجد قرطبــة والخيرالــدا وقصــر الحمــراء بوصفهــم أهــمّ 
الأمثلــة، إضافــةً إلى العاج والمعادن والمجوهرات والفخّار والنســيج 
والأدوات العلميــة والعمــلات والمخطوطــات والأســلحة والــدروع...، 

وغيرها.
العربيّــة، فــي مرحلــة مــا قبــل الإســلام وفــي مرحلــة القــرآن، تفتقــر 
إلــى المصطلحــات اليونانيــة واللاتينيــة التــي انتقلــت إلــى اللّغــة 
 centenarius العربيّــة مــن خــلال الآراميــة والســريانية مثــل كلمــة
التــي تعنــي، بالســريانية، )قنطيــرة(، وبالعربيّــة )قنطــار(، التي أعطت 
ــث  ــرن الثال ــل quintal )الق ــة الأص ــبانية العربيّ ــة الإس ــة للكلم مكان
عشــر(، والتــي تســاوي قيــاس وزن 100 جنيــه، وهــي الآن تعنــي قياس 
ــى  ــكرية إل ــات عس ــك، مصطلح ــت، كذل ــا انضمَّ ــرام. كم 100 كيلوغ
اللغــة العربيّــة، مثــل »strata - الطريــق«، وهــي، بالعربيّــة، الصــراط 
أي »الطريــق«، وقــد اســتمرَّ المســلمون فــي اســتعمال هــذه العبــارة 
علــى مــرّ العصــور؛ لكونهــا ذُكِــرت فــي أوَّل ســورة مــن القــرآن، وبهــا 
ى الصــلاة فــي المناســبات الرســمية، وفــي الحيــاة اليوميــة لــكلّ  تــؤدَّ
المجتمعــات الإســلامية. العبــارة اللاتينيــة »castra - مخيَّــم« ذُكــرت 
لــت فــي العربيّــة إلــى  موثَّقــة بالآراميــة، بأنهــا »قصــر-  qasra«، فتحوَّ
ــت مــكان  ــة الأصــل »alcázar« حَلَّ قصــر. الكلمــة القشــتالية العربيّ
اللاتينيــة المباشــرة »castro«، بوصفــه اســماً أكثــر شــيوعاً فــي بلديــة 
فرانكــو المهجــورة، ماعــدا فــي أســتورياس وغالســيا، علــى الرغــم من 
وجودهــا فــي علــم الأماكنيــة وعلــم التســمية. حافظــت العديــد مــن 
الحصــون إلــى يومنــا هــذا علــى اســمها الأصلــي فــي بعــض المناطــق، 
حيــث الهيمنــة العربيّــة دامــت قروناً مثل: كاســترو ديــل ريو)قرطبة(، 
وكاســترو دي فيلابرس)ألميريا(، وبينياس دي كاســترو في ســييرا دي 
خايــن، هــذه الأخيــرة وُثِّقــت فــي المصــادر العربيّــة التــي تعــود إلــى 

القــرن العاشــر. يجــب ألا ننســى أن الاســم الحالــي لمدينــة الأقصــر، 
حيــث توجــد أحــد أحيــاء طيبــة الفرعونيــة القديمــة، ينعكــس علــى 
العبــارة المتداولــة بالعربيّــة »القصــور«، وهــي جمــع قصــر، لأنــه فــي 
العصــر الرومانــي كان هنــاك مخيَّمــان يحيطــان بمعبدهــم الشــهير. 
هذه المســاهمة اللاتينية، في اللّغة العربيّة تدلّ، بشــكل واضح،على 
ــي  ــية ف ــارات أساس ــلال عب ــن خ ــا م ــة إليه ــة الروماني ــول الثقاف دخ
الاقتصــاد، وكذلك في الاســتراتيجية العســكرية. أعتقــد أن المصطلح 
ــراً، لكن- مع  اللاتينــي »cintra - انحنــاء قبّــة، أو قــوس« لم يظهر مبكِّ
ــة »قنطــرة«، التــي  ذلــك- يمكــن أن تكــون لــه علاقــة بالعبــارة العربيّ
تعنــي مــا بيــن الأشــياء »جســر مقــوَّس، قنــاة مائيــة، قبّــة«. العبــارة 
ــة الأصــل »alcántara« هــي أصــل ألكانتــرا )جســر ألكانتــرا(.  العربيّ
أمّــا alcantarilla )بمعنــى بلوعــة( فهــي تصغيــر لهــا، وهــو الاســم 

الشــائع فــي إســبانيا. 
مــن المهــمّ جــدّاً أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار التسلســل الزمنــي لتحديــد 
تاريــخ ظهــور العربيّــة فــي اللّغــة اللاتينية، وفــي اللغات الرومانســية. 
يمكننــا تحديــد عــدد مــن العصــور المضبوطــة جــدّاً: العصــر الأوَّل هو 
فتــرة القــرن العاشــر، إثــر ظهــور كتــاب »تقويــم قرطبــة« خــلال ســنة 
961م، مــن تأليــف عُرَيــب بــن ســعد، وهــو طبيب من أصــل، يُحتَمل أن 
يكــون نصرانيــاً، وريســيموندو )ربيــع بــن زيــد(، أســقف إلفيرا-غرناطة. 
وهــو عمــل ثنائــي اللّغــة، مكتــوب بالعربيّــة واللاتينيــة، ويحتــوي علــى 
تقويــم بمعلومــات مهمّــة فــي المجــال الفلكــي والمجــال الاجتماعــي 
يســين المســيحيين،  والمجــال الاقتصــادي، وكذلــك علــى تقويــم القدِّ
وترجــم فــي العصور الوســطى من قِبَــل »جيــرار دي كريمونا«، وخلال 
القرن التاســع عشــر تُرجِم إلى الفرنســية من قِبَل »دوزي« وبمراجعة 
راً، درس »خوســي مارتينيز كاســكيز« نســخة لاتينية  من »بيلات«. مؤخَّ
وردت فــي مخطوطة لمتحف الأســقف فيتشــي، وفــي مخطوطة أخرى 
للمكتبــة الوطنيــة فــي مدريد. تحليل التقويم يســمح لنــا بالتحقّق من 
العــدد الكبيــر مــن العبــارات التــي تَــمَّ إدراجهــا إلــى لغتنــا، باعتبارهــا 
أدلّــة واضحــة على التنميــة الاقتصادية والتنمية الاجتماعيــة الكبريَيْن 
للأندلــس، مثــل »الزركون، البايوض، الغاســول«، على ســبيل المثال.

مرحلــة أخــرى مهمّــة، هــي مرحلــة القــرن الثالــث عشــر، مــن خــلال 
العمــل الاســتثنائي لمترجمــي عائلــة الملــك »ألفونســو«. إمتــدت 
محاولة العربيّة والتشــريع القشــتالي للتأثير في الأوزان والمقاييس، 
منــذ القــرن الثالــث عشــر إلــى غايــة القــرن التاســع عشــر. عمليّــاً، إلى 
يومنــا هــذا، أي منــذ أن أصدر »ألفونســو العاشــر«، ســنة 1261م، قراراً 
بتعديل الأوزان والمقاييس في جميع ممالكه، وعندما أرســل حاملي 
الشــهادات إلــى مختلــف المجالــس المحلِّيــة. اللجــوء إلــى العبــارات 
العربيّــة ظهــر، بشــكل ملحوظ جــدّاً. كلّ ذلك انعكس على المراســيم 
المحلِّيــة للمــدن والبلديــات التابعــة لممالكهــم، كمــا أن التعايــش، 
ل دخــول العديــد  نيــن، سَــهَّ آنــذاك، مــع عــدد كبيــر مــن ســكّان مدجَّ

مــن العبــارات العربيّــة.
مرحلــة ثالثــة هــي مرحلــة ســقوط مملكــة غرناطــة، عندمــا ترجمــت 
بعــض الأمــور الفنِّيّــة كالأوامــر الخاصّــة بالحريــر، وتوزيــع ممتلــكات 
المســلمين بيــن ســكّان النصــارى، وترســيم المصطلحــات المحلِّيــة، 
بالاعتمــاد علــى »العديــد مــن أحســن الرجــال المورييــن«، بالإضافــة 
ــة  ــكات حضري ــول ممتل ــق ح ــق التوثي ــة لوثائ ــة المنهجي ــى الترجم إل
وقرويــة، وكذلــك موروثــات لأثــاث تافــه وأجهــزة منزلية وملابــس. كلّ 

ــر علــى العديــد مــن العبــارات العربيّــة الأصــل. هــذه الأعمــال تتوفَّ
ــر  ــع عش ــرن التاس ــع الق ــا م ــن وضعه ــرة، فيمك ــة الأخي ــا المرحل أمّ
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وأوائــل القــرن العشــرين، عندمــا كان لــدى الرومانســيين فضول كبير 
وحساســية شــديدة تجــاه المواضيــع الشــرقية، ناهيــك عــن الاتِّصــال 
لت، سياســيّاً،  المباشــر الــذي يربــط إســبانيا مع الإســلام، عندمــا تدخَّ
ــتقلال،  ــى الاس ــد عل ــذا البل ــل ه ــى أن حص ــرب، إل ــؤون المغ ــي ش ف

ســنة 1956.
رغــم ذلــك، يجــب الإشــارة إلــى التسلســل الزمنــي للهيمنــة العربيّــة 
ــول  ــة دخ ــة كيفي ــة، لمعرف ــرة الأيبيري ــبه الجزي ــي ش ــلامية ف والإس
العبــارات العربيّــة، بشــكل أفضــل. تاريــخ البدايــة، كمــا هــو معلــوم، 
ــة،  ــي قرطاجن ــرب ف ــزول الع ــر ن ــنة 711م، إث ــى س ــاً- إل ــود- تقريب يع
لكــن النهايــة اختلفــت بشــكل ملمــوس. بمنتهــى الســرور، يقــال إن 
ــوا فــي إســبانيا والبرتغــال ثمانيــة قــرون، )تحديــداً،  »المورييــن« ظلّ
781 عــام كحــدٍّ أقصــى(، لكــن يمكــن تطبيــق هــذه المــدّة، فقــط، على 
جــزء مــن الأندلــس الشــرقي، أي أقاليــم غرناطــة وألميريــا ومالقــا، 
لأننــا لــو قصدنا إشــبيلية وقرطبة ومورســيا وفالنســيا وجــزر بالياريس 
ــبَ علينــا إنقــاص مئتيــن وخمســين ســنة من  وجنــوب البرتغــال، لتوجَّ
ــة الإســلامية الأربعــة قــرون، فــي  ــم تتجــاوز الهيمن هــذا العــدد، ول
طليطلــة ومدريــد وسرقســطة وليريــدا وتورتوســا ولشــبونة، أو- ربَّمــا- 
تجاوزتهــا شــيئاً مــا. برشــلونة تَــمّ اســتعادتها، ســنة 801م، وجيرونــا 
فــي ســنة 785م، ولــم تفلــح الهيمنــة الإســلامية، كلّيــاً، فــي الســاحل 
الكانتبــري، ولــم تفلــح كثيــراً فــي نافــارا، ولا فــي أيّــة منطقــة فــي نهــر 
دويــرو، تقريبــاً، دون نســيان مناطــق جبــال البرانــس العليــا وشــمال 
البرتغــال. لكــن من الأفضل تذكّر أن الســكّان الإســلاميين والمدجنين 

كانــوا فــي بعض المناطق الواســعة كأراغون وفالنســيا، حيث يمثِّلون 
نســبة كبيــرة مــن التعــداد العــامّ، ويُتَصــوّر أنهــم كانــوا ثنائيّــي اللّغة، 

علــى الأقــلّ.
ولهــذا، التسلســل الزمنــي »الخــاصّ« لا يُسَــلَّط الضــوء، دائمــاً، علــى 
التأثيــر الواضــح للغــة العربيّــة، والتــي كانــت قــد أصبحــت، فــي تلــك 
القــرون مــن العصــور الوســطى، لغــة الثقافــة، باعتبارهــا تعبيــراً عــن 
الفكــر الفلســفي، والفكــر العلمــي، والفكــر الفنّــي مــن أجــل تفســير 
واقــع واضــح ولا جــدال فيــه. ســكّان مدينــة طليطلــة المغــزوّة مــن 
قِبَــل ألفونســو الســادس، ســنة 1085م، ظلّــوا يكتبون وثائــق التوثيق، 
بالعربيّــة، إلــى غايــة ســنة 1391م، علــى الأقــلّ، وبعــد ثلاثمئــة ســنة، 
قــام المســتعرب »غونزاليــس بلنســية« بتحريــر أكثــر مــن ألــف وثيقــة 

مســتعربة لطليطلــة، وترجمتهــا، والتعليــق عليهــا، ســنة 1930. 
، منطقيّــاً، نحــو  أمّــا بخصــوص انتشــار العبــارات العربيّــة، فقــد امتــدَّ
جميــع أنحــاء أوروبــا الغربيــة، وليــس، فقــط، فــي كلّ ممالــك شــبه 
الجزيــرة الأيبيريــة، لاســيّما من خــلال الترجمات العلميــة. إن معرفة 
منتجــات زراعيــة جديدة )الباذنجان والبطيخ الأحمر( ومنتجات باطن 
ــجّاد(،  ــقالة والس ــاء )الس ــع والبن ــات التصني ــق(، وتقني الأرض )الزئب
دون أن ننســى تنميــة التجــارة مــن خــلال تصدير المحاصيل الســالفة 
ــة. خــلال  ل انتشــار هــذه الكلمــات العربيّ الذكــر، كلّهــا كانــت تســهِّ
ــة،  القــرون: الثامــن، والتاســع، والعاشــر، والحــادي عشــر الميلادي
ــع أنحــاء البحــر الأبيــض  ق البحــري الإســلامي، فــي جمي كان التفــوُّ
ــط، واضحــاً، ولا جــدال فيــه. ســنرتِّب ثــلاث كلمــات عربيــة،  المتوسِّ
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لديهــا الأصــل نفســه: atarazana - الترســانة، و dársena - دار 
الصناعــة، و اarsena - الترســانة، رغــم أن كورومينــاس يــرى أن 

الكلمتيــن الأخيرتيــن أصلهمــا عربــي - إيطالــي. 
يمكــن القــول إن الكلمــات العربيّــة انتقلــت إلــى اللُّغــات الرومانســية، 
عــن طريــق التعبيــر الشــفوي والتعبيــر الكتابــي، إذ إن العديــد منهــا 
دخلــت إلــى اللّغــة اللاتينيــة أو إلــى اللُّغــات الرومانســية، مــن خــلال 
الترجمــات العربيّــة، بالخصــوص فــي القــرن الثالــث عشــر، إبّان حكم 
ألفونســو العاشــر لقشــتالة. أدّى نقــل الكلمات، من كتــاب إلى كتاب، 
 - cenit« إلــى أخطــاء مطبعيــة تكتســب الجنســية. لدينــا هنــا كلمــة
ســمت الــرأس« )نقطــة فــي الســماء العلويــة فــي الأفــق، والمقابِلــة 
- عموديّــاً )موقــع مــع الأرض(؛ يتعلَّــق الأمــر بالنقل الخاطئ للناســخ، 
كمــا يظهــر فــي كتــب المعرفــة لعلــم الفلــك. هــذا الخطــأ المطبعــي 
الناجــم عــن القراءة الســيِّئة انتشــر من القشــتالية إلى جميــع اللُّغات 
ت مــن الكلمــة العربيّة »ســمت«، جمعها »ســموت«  الحديثــة. واشــتُقَّ
)طريــق، اتِّجــاه، مــكان الســماء، ســمت(. ربَّمــا مــن خلال نقــل مبتذل 
لكلمــة »ســمت«، كان يبــدو للناســخ أن الحرف )m( كأنــه )n( و)i(؛ ما 
يعنــي أنــه قرأهــا senit. فــي المقابــل، نتــج عــن جمــع هــذه الكلمــة 
ــية، أيضــاً، في  عبــارة عربيّــة أخــرى صحيحــة، هــي »الســموت«، متفشِّ

ــات الحديثة.  كلّ اللُّغ
مثــال النقــل الشــفوي، الذي تحتــوي عليه كلمة »albañil« المشــتقّة 
مــن كلمــة البنــاء، وهــي عبــارة عربيــة تعكــس ظاهــرة نطقيــة مميَّــزة، 
ــرة من خــلال اللهجــة الغرناطية،  يطلــق عليهــا »إمالــة«، ظهــرت متأخِّ
وتتجلّــى فــي تصريــف الألــف الطويلــة إلــى اليــاء. تعتبــر الاختلافــات 
الموجــودة بين»albañir« والمســتعملة، حاليــاً، »albañil« من أهمّ 
رات التــي عرفتهــا اللّغــة القشــتالية. لــم يجــد »كورومينــاس«  التطــوُّ
ــرة جــدّاً والمفاجئــة. أعتقــد أنه  تفســيراً لهــذه العبــارة العربيّــة المتأخِّ
ــع القشــتالي غــرب الأندلــس، والبحــث  يجــب البحــث عنهــا فــي التوسُّ
نة من خــلال الرجوع  عنهــا فــي زمــن الحاجــة إلى اليــد العاملــة المدجَّ
إلــى أغــراض الســكّان المســلمين المقيميــن فــي خيريــز وفــي مــدن 
تة  أخرى مهمّة في جنوب شــبه الجزيرة، دون أن ننســى العقود المؤقَّ
ــذي كتــب عــن  ــي مملكــة غرناطــة الإســلامية. المرجــع الأوّل ال لبنّائ
هــذه العبــارة العربيّــة، كمــا نعلــم، يعــود- تحديــداً- إلــى ســنة 1268، 

فــي كورتيــس دي خيريــز. 
مهمّــة جــدّاً الإشــارة إلى انعكاس العبارات العربيّــة على علم المكان، 
ــح أيّ أطلــس لطرقــات  لكــن لــن أســهب فــي ذكرهــا، لأنــه يكفــي تصفُّ
إســبانيا والبرتغــال، للتحقّــق مــن وجــود مئــات أســماء الأماكــن التــي 
تبــدو أنهــا ذات أصــل عربــي، بشــكل واضــح. بعض الأســماء الشــائعة 
 - alqueria جُنِّســت، فــي اللُّغــات الرومانســية لشــبه الجزيــرة، مثــل
القريــة )1253(، وaldea - الضيعــة )1030(، فانتشــرت حينهــا فــي كلّ 
أنحــاء إســبانيا والبرتغــال وأميــركا اللاتينيــة. فــي المعجــم الجغرافــي 
ــم:  ــن باسْ ــماء الأماك ــن أس ــد م ــجلّات للعدي ــرت س ــادوث« ظه لـ»م
بمعنــى:   )Alquería ، Alquerías ،Alqueríes ،Alquerietes(
)أراضٍ زراعيــة، ومنــازل القريــة، وأماكــن مهجــورة، ومــزارع، وبعــض 
الأماكــن، وضيــاع فــي أندلوســيا، ومورســيا وكاســتيا وفالنســيا(. كمــا 
 ،Aldea ى كرَّس »مادوث« مئتين وثلاثين مقالًا لبلديات وأماكن تســمّ
وAldehuela، كلّ علــى حــدة، مثــل ضيعــة )فــي طرطوشــة(، وألديــا 
ديل أوبيســبو )ســالامانكا، وكاســيريس(. هاتــان العبارتــان العربيتان، 
وأخرى مثل »almunia - ألمونيا »بســتان « )ألمونيا دي دونيا غودينا 
فــي سرقســطة(، rápita أو rábida - ربــاط »قلعــة«، حيث تَمَّ إنشــاء 

ــة البحــر لصــدّ هجمــات  ــة عســكرية عربيــة علــى حــدود وحافّ حماي
العــدوّ المســيحي أو تنظيــم غــارات وأنشــطة القرصنــة ضــدّه« )بلــدة 
بالــوس فــي ويلبــة، وســان كارلــوس فــي تاراغونــا( ومشــتقّات الكلمــة 
 - Mazalquivir ــل ــع مث ــزل، وبي ــزل« والتــي معناهــا ن ــة »من العربيّ
المرســى الكبيــر »البيــع الكبيــر« فــي ألباســيتي، كلّهــا تعكــس وضعــاً 
يــة معتبــرة ســواء فــي الأندلــس أو فــي  ــاً ذا أهمِّ اجتماعيــاً واقتصادي

الممالــك المســيحية. 
ــف غيــر العربــي بنقــل عبــارة عربيّــة وترجمتهــا؛  أحيانــاً، يقــوم المؤلِّ
لعــدم وجــود كلمــات ذات أصــل عربــي، أو بســبب نســيانه أو جهلــه 
للعبــارات اللاتينيــة والرومانســية. جمــع المؤلِّــف اللاتيني، مــن النصّ 
العربــي، العديــد مــن العبــارات التــي أصلهــا عربــي؛ لأنــه لا يعــرف 
ــا.  ره ــا- لا يتذكَّ ــة أو- ربَّم ــة اللاتيني ــي اللّغ ــا ف ــة له ــارة المطابق العب
علــى ســبيل المثــال: يقــال فــي النــصّ اللاتينــي إن شــهر »غشــت« هــو 
ــل،  ــخ الأحمــر«. فــي المقاب ــدلاح هــو البطي ــدلاح »ال ــرة نضــوج ال فت
يشــير النــصّ العربــي إلــى »نضــوج الــدلاع، وهــو البطيــخ الهنــدي«. 
 sandia فــي الحقيقــة، العبــارة التــي أصلهــا عربــي، بالإســبانية، هــي
»البطيــخ الأحمــر«، لأن هــذه الفاكهــة أصلها من الســند، وهي منطقة 
ــا«،  ــراردو دي كريمون ــام »جي ــتان. ق ــى باكس ــي إل ــد تنتم ــوار الهن بج
ــب اســتخدام  ــد، بمجهــود لتجنُّ وناســخو مخطوطــات فيتــش ومدري
الكلمــات التــي أصلهــا عربــي، بــل وحتــى قامــوا بحــذف كلّ الأســماء 
ــذه  ــاصّ به ــع خ ــك أيّ مرج ــرت، وكذل ــي ذك ــة، الت ــة بالعربيّ الخاصّ
د كلّ من »سامســو«، و»مارتينيز غاســكيز«.  الكلمــات العربيّــة كمــا أكَّ
ــارس،  ــل »alférez - الف ــة الأص ــارة العربيّ ــي العب ــاً، ف ــظ، أيض نلاح
الخيّــال، حامــل اللــواء«، أنهــا مســتعملة فــي القــرن العاشــر، وفــي 
signi- أو armiger  بعــض الوثائــق يتــمّ اســتبدالها بعبــارات لاتينيــة:

fer، وتختفــي- فــي بعــض الأحيــان- الكلمــة العربيّــة الأصــل لتجنُّــب 
الخلــط بينهــا وبيــن كلمــة أخرى مجانســة. »Alferecía  - الفروســية« 
)وظيفــة الفــارس(، كانــت شــائعة فــي القــرن الثالــث عشــر، وقــد تَــمَّ 
التخلُّــص منهــا لتفــادي خلطهــا مــع alferecía التــي تعنــي الصــرع، 

وأصلهــا عربــي، أيضــاً )كورومينــاس- باســكوال(.
لــم تســتخدم الكلمــة العربيّة المناســبة في كثير من الأحيــان؛ لكونها 
لهــا علاقــة مــع اســم مشــترك لديــه معنــى معــروف، وقــد ظهــرت فــي 
al- »كتــاب »الأجــزاء الســبعة«، للحكيــم »ألفونســو العاشــر«، كلمــة 

ــو  ــه نح ــذي يتَّج ــول: »ال ــد أن يق ــذي يري م«، وال ــدَّ mocadén - المق
ــاة  ــود المش ــم جن ــة زعي ــيا القديم ــي الميلش ــذي »كان ف ــام« وال الأم
وقائدهــم«. غيــر أنــه فــي القرن الثالث عشــر إلى غاية القــرن الخامس 
عشر، كانت تُستَبدل بـ»adelantado« القشتالية، وفي آخر المطاف 
أصبحت ســائدة لتعيين كبار المســؤولين من الإدارة المدنية، والإدارة 
 adelantado de« :ــل ــة، مث ــة غرناط ــدود مملك ــي ح ــكرية، ف العس
cazorla، adelantado de jaén، adelantado de murcia«، إذ ما 
زالت داخل شــبه الجزيرة الأيبيرية، وبعدها ســادت بأميركا اللاتينية.

■ فرانسيسكو فيدال كاسترو 
۹  ترجمة: كمال أبو المرح

المصدر: 
Francisco vidal castro, El libro la deuda olvidada del occidente
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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صفحات مطوية

عندمــا أعلــن أحمــد لطفي الســيد عن رغبته للخديــوي عباس حلمي 
الثانــي، بإنشــاء أوَّل جامعــة علــى غِــرار الجامعات الأوروبيّة، ســأله 
الخديوي: وماذا ســيكون اســم هذه الجامعة؟ أجاب لطفي الســيد: 
ســيكون اســمها الجامعــة المصريّــة بالتأكيــد. حينها هــبّ الخديويّ 

واقفــاً، وقــال ســاخراً: مصر؟ ماذا يعنــي مصر؟! 
كان التعليــم مــن أكثــر الأمــور المُزعجة بالنســبة للمُســتعمِر، ولقد 
تعرَّضــت مصــر مثــل ســائر شــقيقاتها، للاســتغلال مــن قبــل القــوى 
ــل  ــتمرار الجه ــلّ اس ــبابُ، يظ دت الأس ــدَّ ــا تع ــتعماريّة، ومهم الاس
ــر رغبــة هدفــاً اســتعماريّاً فــي الأســاس. فقــد أدرك الإنجليــز  والتأخُّ
ل طموحهم الاســتعماريّ، وســيعيق  فة ســيعطِّ أن نشــوء طبقــة مثقَّ
كلَّ محــاولات مســخ وتشــويه الهويّــة المصريّــة التــي أفصحــت عــن 

نفســها بقــوة بفضــل طليعــة القــرن العشــرين. 
ــال  ــك ق ــى ذل ــوت، وعل ــرة لا تم ــرة، والفك ــة فك ــة المصريّ الجامع
ــص حجرتيــن فــي  لطفــي الســيد لمــاذا لا أبــدأ بنفســي؟ وهكــذا خصَّ
مقــرّ جريدتــه »الجريــدة« لتكونــا قاعتي محاضــرات، وبالفعل بدأت 
الجامعــة المصريّــة عامهــا الأوّل 1908، كجامعــة أهليــة، ليــس لها 
ــة  ــرة دوري ــف كلّ فت ــي الصح ــلان ف ــر إع ــل كان يُنش ــت، ب ــرٌّ ثاب مق

بمقــرّ المحاضــرات. 
كان الزمــنُ باهتــاً، وكلّ شــيء يســير ببــطء، لكــن أن تضــمّ الدفعــة 
ــور  ــف، ومنص ــد ضي ــل: أحم ــخصيّات مث ــة ش ــن الجامع ــى م الأول
ــي  ــم لطف ــن يحل ــم يك ــر، ل ــازٌ كبي ــو إنج ــين، له ــه حس ــي، وط فهم
الســيد بتحقيقــه، خاصّــة بعــد أن صــار كلُّ طالــبٍ منهم بعــد عودته 
مــن بعثــات اســتكمال الدراســات العليــا فــي أوروبــا؛ كاتبــاً كبيــراً، 

وأســتاذاً فــي الجامعــة، وعميــداً لإحــدى كلّيّاتهــا. 

التلميذُ وأستاذه
ــرٌ علــى طــه حســين، فقــد  ــرٌ كبي ــة الســفر إلــى فرنســا أث كانــت لرحل
مــت نقــده، وصــار انفتاحــه علــى ألــوانٍ مــن الثقافــة  أصقلــت فكــره ونظَّ
والفنــون لم يكنْ ليشــهدها إلّا في أوروبــا؛ يصيبه بالفرح تارةً، وبالحزن 
تــارةً أخــرى. فعندمــا ســافر طه حســين إلى فرنســا فــي البدايــة؛ قامت 
ل  الحــرب العالميّــة الأولــى، ولــم تســتطع الجامعة الاســتمرار في تحمُّ

تكاليــف دراســته فــي ظــلِّ الظــروف الاقتصاديّــة العصيبــة التي تمــرّ بها 
البــلاد، فعــاد إلــى مصــر بعــد أقَــلّ مــن عــام واحــد، ليفيــق علــى واقــعٍ 
ــب والشــعور بالنقص،  مريــر تعيشــه أمّتــه مُمزَّقــة بيــن الأمّيّــة والتعصُّ
وكتــب عــن ذلــك فــي مجلّــة »الســفور« عــام 1915م، مقاله الــذي يمثِّل 

ــر والجمــود فــي مصر:  ناقــوس الثــورة ضــدّ التأخُّ
ته  »ومــاذا تريــدون مــن رجــل لم يكد يأنس حيــاة النور والهــدى حتى ردَّ
الأقــدار إلــى حيــث الظلمة الداجيــة والضلال المبين... وماذا عســى أن 
نصنــع بذكائنــا فــي بلــدٍ كمصــر، قد رضــي أهلــه بالقليل من كلّ شــيء، 
فحســبهم مــن العلــوم والأدب والفلســفة ألفاظــاً يلوكونهــا، وكلمــات 
دونهــا بيــن الشــفاة واللهــاة، مــن غيــر أن تحمــل  يعلكونهــا، وجمــل يردِّ
معنــى جديــداً أو تــدل علــى رأيٍّ طريــف. زهــدوا فــي البحــثِ والتفكيــر، 
وقنعــوا بالنقــلِ والتقليــد، لأنهــم لــم يشــعروا بأنفســهم بعــد، فليــس 

يعنيهــم أن يكــون لهــم فــي تــراث العقــل الإنســاني خطــر أو نصيب«. 
لقــد كانــت فرنســا الشــرارة التــي أشــعلت النــور للعملاق القابــع داخل 
طــه حســين وأيقظتــه ليبدأ طريــق المصاعب التي تنتظــره، وربَّما الأدق 
د الثقافات والعرقيــات الذي تعرَّض  أن نقــول إن منــاخ الاختــلاف وتعــدُّ
ــود  ــة دون أن يع ــر بحرّيّ ــة والتعبي ــى المُعارض ــه عل ــة لقدرت ــه إضاف ل
ذلــك عليهــا بخصومــات وعقوبــات مُذلــة؛ هو الــذي أثار إعجــاب الفتى 
ة  الأزهــري ودفعه لمشاكســة أمّتــه لإخراجها من جمودها، مرّةً بالشــدَّ

ومــرّةً باللين. 
عــاد طــه حســين إلــى الجامعــة يســتمع إلــى دروســها، ولــم يعجبــه 
الــدرس الــذي اســتمع إليــه مــن أســتاذه الشــيخ المهــدي، فهــو، فــي 
رأيــه، ليــس بشــيء إذا مــا قُــورن بالفكــر والمنهــج اللذيــن ســاهما فــي 
رقــي المســتوى التعليمــيّ بفرنســا، بــل إن المــادّة العلميّــة علــى حَــدِّ 

وصفــه »لــم تخــلُ مــن أخطــاءٍ مُضحكــة«. 
ــي  ــوان »ف ــت عن ــفور« تح ــي »الس ــه ف ــي مقال ــين ف ــه حس ــى ط ومض
ــارات  ــن العب ــدداً م ــدي ع ــيخ المه ــرع الش ــة« يج ــة المصريّ الجامع
الســاخرة، وزاد فــي تهكمــه حتــى شــمل إدارة الجامعــة لأنهــا اختــارت 

بيــن طاقمهــا أســتاذاً كهــذا. 
ومــا كاد ينشــر هــذا المقال حتــى قامت القيامة ضدّ طه حســين وطلب 
أســتاذه الشــيخ المهــدي أن يعاقــب بحرمانــه من اســتكمال البعثة إلى 

ــه، فــا هــي إلّا أيّــام حتــى صــدر قــرار بفصلــه مــن  فتحــتْ شــجاعةُ طــه حســن النــارَ عليــه، وعــلى كلِّ مــن اتَّخــذَ صفَّ
ه لمقابلة إســاعيل  الجامعة ونقله إلى وزارة المعارف. ما دفع أحمد لطفي الســيد رئيس الجامعة آنذاك أن يتوجَّ
صدقــي شــخصيّاً، وقــال لــه: إن فصــل طــه حســن مُخالــف للعقــدِ الُمــبرمَ بينــه وبــن الجامعــة، يكفــي إبعــاده عــن 

ــك بوجــوده كأســتاذٍ فمثلــه مــن الصعــب تعويضــه هــذه الأيّــام.  منصــب العــادة، لكــن ينبغــي التمسُّ

أحمد لطفي السيد وطه حسين
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فرنســا، وطــال الجــدل حتــى وقفــت الصحــف بجــوار الشــيخ المهدي، 
ى عبــد الحميــد حمــدي صاحــب »الســفور« لدعــوة الأهــرام لأن  وتصــدَّ
م طــه حســين اعتــذاره للشــيخ المهــدي، وحمــل حمــلات عنيفــة  يقــدِّ
ــد  علــى الشــيخ المهــدي، وطالــب بحرّيّــة النقــدِ وكرامــةِ المعرفــة، وأكَّ
ــى  ــر عل ــديدُ الخط ــاكٌ ش ــدي انته ــيخ المه ــن الش ــف م ــذا الموق أن ه

حياتنــا الأدبيّــة. 
وأشــارت »الســفور« فــي عــددٍ لاحــق إلــى أن بعــض الصحــف 

مــت تلخيصــاً للمعركــة، وعبَّــرت عــن إعجابهــا  الأجنبيــة قدَّ
ــر الجــريء، وقالت ضمن  بالدكتــور طــه حســين، المُفكِّ

ــون  ــل أن يك ــا نأم ــن م ــل ضم ــا نأم ــت: »وإن ــا قال م
ــم  ــتاذه القدي ــذ لأس ــاه التلمي ــذي أعط ــدرسُ ال ال

ــره«.  ــداً لغي ــداً للشــيخ المهــدي ومفي مفي

الأستاذ والعميد
فــي صبــاح أحد أيّام مــارس/آذار عــام 1932م، 
ــد،  ــى كرســي العمي ــسُ عل وطــه حســين يجل
بعــد أن صــار للجامعــة المصرية وجودٌ رســميٌّ 

مــن خــلال الملــك فــؤاد الأوّل، وصــار العنصــر 
الأجنبــيّ يقــلّ تدريجيــاً فــي مقابــل صعــود هيئــة 

تدريس مصريّة خالصة على أعلى مســتوى؛ يتسلَّم 
ــي  ــماعيل صدق ــن إس ــالة م ــين رس ــه حس ــور ط الدكت

رئيــس الــوزراء تحمــل توجيهــاً بمنــح الدكتــوراه الفخريــة 
لثلاثــة مــن السياســيين، لــم يســتغرق الأمــر دقيقــةً مــن 

التفكيــر حتــى كتــب مُعارضِــاً لأوامــر رئيــس الــوزراء، 
مُعتبــراً ذلــك تدخــلًا فــي شــؤون الجامعــة، وهــو 

أمــرٌ غيــر مقبــول. 
لقــد فتحــتْ شــجاعةُ طــه حســين النــارَ عليــه، 
ــه، فمــا هــي إلّا أيّــام  وعلــى كلِّ مــن اتَّخــذَ صفَّ
حتــى صــدر قــرارٌ بفصله مــن الجامعــةِ ونقله 
إلــى وزارة المعــارف. مــا دفــع أحمــد لطفــي 
ــه  الســيد رئيــس الجامعــة آنــذاك أن يتوجَّ
لمقابلــة إســماعيل صدقــي شــخصيّاً، وقــال 

ــدِ  ــف للعق ــين مُخال ــه حس ــل ط ــه: إن فص ل
المُبــرَم بينــه وبيــن الجامعة، يكفــي إبعاده عن 

ــك بوجوده  منصــب العمــادة، لكــن ينبغــي التمسُّ
كأســتاذٍ فمثلــه مــن الصعــب تعويضــه هــذه الأيّــام. 

كان لطفي الســيد كأســتاذ يرى في تلميذه عبقرية ينبغي 
ــتاذه  ــرى أس ــذ ي ــرق، وكان التلمي ــتَّى الط ــا بش ــا وحمايته رعايته

بــه فــي إحــدى مقالاتــه.  »أســتاذ الجيــل« كمــا لقَّ
وفــي اليــوم التالــي كان لطفــي الســيد فــي مكتبــه ينتظــر وعــد رئيس 
الــوزراء لــه، لكــن بــدلًا مــن ذلــك وصــل إخطــارٌ بفصــل طــه حســين 
نهائيــاً وإحالتــه إلــى المعــاش المُبكــر! هاجــت الدنيــا؛ ولكــن الدنيــا 
فين،  التــي هاجت ليســت دنيا السياســيّين ولا الصحافيّيــن ولا المُثقَّ
بــل دنيــا حرافيــش الثقافــة والعلــم، هــم الطــلّاب والطالبــات، فقــد 
اندلعــت مظاهــرات طلابيــة عديــدة، احتجاجــاً علــى هــذا الفصــل 
ــفي لواحــدٍ مــن نــوارة الفكــر فــي مجتمعنــا الحضــاريّ،  التعسُّ

ــه أفرادهــا إلــى  ــات، توجَّ لت لجنــة مــن طــلاب جميــع الكلِّيّ وتشــكَّ
مكتــب رئيــس الجامعة في غضبٍ عــارم، أزاحوا الحراس، واقتحموا 
غرفــة الاجتماعــات، فــإذا بلطفــي الســيد يُشــير لهــم بالانتظــار حتى 
ينفــض جمــع عمــداء الكلِّيّــات مــن الاجتمــاع الــذي انتهــى تــواً، ثــم 
أشــار للطــلاب بالجلــوس علــى مقاعــد العمــداء، مُتحلِّقيــن حــول 
المائــدة الكبيــرة، وقبــل أن يهــم أحدهــم بالاندفاع في وجهــه، قال: 
كنّــا نتباحــث حــول معنــى كلمــة »صوفــة«، فهــل لــدى أحــدٍ 

منكــم معرفــة يُفيدنــا بهــا؟ 
أت مفاجأة الســؤال حماسَ الطــلاب، وجعلتهم  هــدَّ
رون، ويتشــاورون فيمــا بينهم، حتى قاطعهم  يُفكِّ
الرئيــس بعــد برهــةٍ قائــلًا: لــو قلنــا إن الصوفــة 
مــن التســامح فهل توافقون؟ فأجــاب الجميع: 
نعــم موافقــون. ثــم قاطــع أحدهــم: لقــد جئنا 
مــن أجــل طــه حســين.. حينهــا ابتســم لطفــي 
الســيد وســحب ورقــة وقلمــاً وقــال وهــو يضــع 
توقيعــه: وأنــا اســتقلتُ أيضــاً.. مــن أجــل طــه 

 . حسين
كان لإقصــاء طــه حســين دويٌ عظيــم، فأضربــت 
الجامعــة شــهراً أو يزيــد، وتحــوَّل طــه حســين إلــى 
ــلطة  ــام السُّ ــا أم ــة وصموده ــتقلال الجامع ــزٍ لاس رم
فيــن، ولكــن أيضــاً علــى  التنفيذيّــة. ليــس فقــط بيــن المُثقَّ

المســتوى الجماهيــريّ. 
وفــي نهايــات عــام 1934م، ترحــل حكومــة صدقــي 
ــه  ــودة ط ــرار ع ــيم بق ــود نس ــي محم ــا، ويأت باش
ــهوداً«  ــاً مش ــة، »كان يوم ــى الجامع ــين إل حس
علــى حَــدِّ وصــف الدكتــور لويــس عــوض، 
حيــث انتظــر لفيــفٌ مــن الطــلّاب بــالآلاف 
وصــول الســيارة التــي بداخلهــا طــه حســين 
ــوه  ــا وحمل ــوه منه ــا واختطف ــى حاصروه حت
علــى الأعنــاق وصــاروا يخطــرون بــه فنــاء 
ــة  الجامعــة حتــى بلغــوا حجــرة العميــد بكلّيّ
الآداب، مجــرَّد تخيُّــل المشــهد أمــرٌ مهيــبٌ بكلِّ 
المقاييــس، ومهمــا حاولــت الكتابــات تصويــره، 
فــإنَّ مَــنْ رأى غيــر مَــنْ قــرأ، ومَــنْ عــاش غيــر مَــنْ 
ر لزملائنــا وأصدقائنا المدى  تخيَّــل، ولــو حاولنا أن نصوِّ
ــب بأســتاذه،  ــه علاقــة الطال ــذي مــن المُمكــن أن تصــل ل ال
لدرجــة أن يتنــاوب الطــلّاب علــى حمــل أســتاذهم فرحــاً بعودتــه؛ 

قنــا أحــد.  لمــا صدَّ
■ محمد علام
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»حكايــاتٌ مــن الأدبِ الشــعبيّ الفارســيّ«.. عنــوان كِتاب 
يضــمُّ فــي تضاعيفــه مختــارات مــن حكايــات جمعهــا أبــو 
القاســم انجــوي شــيرازي فــي ثلاثــة أجــزاء وهــي: النــاس 
النــاس والشــاهنامة، والنــاس وأبطــال  والفردوســي، 
والباحــث  المُترجِــم،  منهــا  عــرَّب  وقــد  الشــاهنامة. 
ــور،  ــى الباك ــيّة مصطف ــات الفارس ــي الدراس ــوريّ ف الس
ــن  ــيّ م ــارئ العرب ــن الق ــا لتمكي ــص وأهمّه ــود القص أج
ــدر  ــاب ص ــاهنامة. الكت ــم الش ــول عوال ــي ح ر أول ــوُّ تص
فــي طبعــة أولــى عن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنون 
والتــراث بالدوحــة عــام 2007. ويحتــوي علــى 39 حكايــة 
يســبقها تقديــمٌ لعيســى علــي العاكــوب، أســتاذ البلاغــة 
ــم  ــة لمترج ــة ضافي م ــر، ومقدِّ ــة قط ــي جامع ــد ف والنق
نت ترجمــةً لمقالةٍ كتبها الباحث الإيرانيّ   الحكايــات تضمَّ
محمــد جعفــر محجــوب، وهــي مدخل لدراســة القصص 
ــأ  ــى منش ــث إل ــه الباح ــرَّق في ــيّة، يتط ــعبيّة الفارس الش
الحكايــات وبنيتهــا، والمواضيــع التــي تعرضهــا والفائــدة 

منهــا، وكذلــك الحاجــة إلى جمــع وتدقيق هــذه القصص 
وطباعتهــا.

ــا  ــات تداوله ــي مروي ــاب ه ــي الكت ــواردة ف ــات ال الحكاي
لت  ــار الشــاهنامة التــي شــكَّ النــاس طــوال تفاعلهــم بآث
ذخيرتهــم التعبيريّــة ومخيالهــم الاجتماعــيّ والثقافــيّ، 
فــكان مــن البديهــي أن يحفلوا بهــا ويروون علــى منوالها، 
وإنْ كانــوا لــم يبلغــوا شــأو الشــاهنامة وذروة لطائفهــا، 
ــه  ــاهنامة أن ــع الش ــات م ــذه المروي ــع ه ــبُ تقاط وحس
أضفــى عليهــا صفــة الشــعبيّة والفلكلوريّــة. ومــن ناحيــةٍ 
أخــرى، فــإن تصنيــف هــذه القصــص ضمــن آثــار »نصــف 
تاريخيّــة« مــردّه إلــى ازدواجيــة حيــاة الأبطــال المتراوحة 
ــد  ــن الواقــع والأســطورة. ولا شــكّ فــي أن التمجي مــا بي
ــذا  ــع، وه ــه بالوقائ ــن انتفاع ــر م ــطورة أكث ــع بالأس ينتف
ــح  ــر أن الراج ــاهنامة. غي ــن الش ــع م ــطٍ واس ــال قس ح
ــة،  ــة وأنثوبولوجيّ ــق منفعــةً تاريخيّ الأهــمّ، والــذي يحقِّ
هــو كــون هــذه القصــص، حتــى وإنْ اخُتلــف فــي تصنيفها 

من الأدبِ الشعبّي الفارسّي

كتابُ الشاهنامة
الحديــثُ عــن شــاهنامة أبي القاســم الفــردوسي يعرضــه ســؤالان: الأوَّل مُتعلِّــق بغايــةٍ توثيقيّــة، والحــال أنهــا باتــتْ 
أرشــيف ملــوك الفــرس، والثــاني لا يســلمُ مــن نزعــةٍ سياســيّة لا شــكّ في أن الفــردوسي انخــرط فيهــا كي يقــومَ بــدوره 
ــف الفــردوسي بكتابــةِ قصائــد شــعريّة  القومــيّ بإيعــازٍ مــن الســلطان محمــود الغزنــوي، ويُحــىَ أن هــذا الأخــر كلَّ

ــداً لــه بمكافــأةٍ تــزنُ وزن مــا يكتــبُ ذهبــاً. ــد تاريــخَ فــارس وحضارتهــا، مُتعهِّ تُمجِّ

◀◀◀
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التعبيــريّ، فهــي ســجلات للثقافــة العامّــة بمــا تدخره 
مــن معــارف ومعلومــات حــول المجتمع، وهــي بذلك 
ــي  ــيّ. وف ــاع الإيران ــم الاجتم ــم عل ــن دعائ ــة م دعام
تفصيــل هــذا القــول يشــير محمــد جعفــر محجــوب 
ــاس  ــاةِ الن ــع مــن حي ــى أن القصــص الشــعبيّ »ينب إل
ولهــذا فــإن ارتباطهمــا غيــر قابــل للانفــكاك، وإنــه من 
خــلال هــذا القصــص يمكــن الإحاطــة بــآداب النــاس، 
ورســومهم، ولباســهم، وغذائهم، وضيافتهم، وكيفية 
ــة المُختلفــة وســلوكها،  تعامــل الطبقــات الاجتماعيّ
ــارة،  ــاء، وآداب الزي ــراء والأغني ــازل الفق ــرُّف من وتع
ــراع، وأســاليب الغــزو، ورســوم  وأوقــات الحــربِ والصِّ
المُراســلة، وكيفية استقبالِ الســفراء والرُسل.. وذكر 
مناصــب العســكر والمقامــات والرتــب والوظائف التي 
تُمنَــح فــي بــلاط الملــوك، وعــادات الاســتهلاك.. ففــي 
العصــر الصفــويّ، مثــلًا، يبــدو تدخيــن النارجيلــة 
والرشــوة والارتشــاء شــائعاً بيــن أعضــاء الحكومــة، 
وكذلك اســتعمال الأفيون والبنج والترياق، وهذا وارد 
تــيّ »اســكندر نامــه« و»رمــوز حمــزة«. وتــزداد  فــي قِصَّ
أفضــال هــذه القصــص، بالنظــر إلــى زمــن تجميعها أو 
تأليــف بعضهــا، وإنْ كان مــن النــادر أن يُقــدِم شــاعر 
ــذه  ــروف أن ه ــن المع ــه، فم ــن مخيّلت ــمٍ م ــى نَظْ عل
القصــص مــن أقدم الآثار المنظومة باللُّغة الفارســيّة، 
ــلّ أقدمهــا منظومــة »كليلــة ودمنــة« و»ســندباد  ولَعَ
الفردوســي.  شــاهنامة  وكذلــك  للرودكــي،  نامــه« 

ــفاً على تلــف أصول هذه  ويعلــق محمــد جعفــر، مُتأسِّ
المنظومــات، بكونهــا ذات أثــرٍ أدبــيّ رفيــع، وبخاصّــة 

الشــاهنامة. 
لا شــكّ في أنّ النَظْمَ يجعل الحفظَ شــكلًا من أشــكالِ 
التوثيــق التلقائــيّ، لكــن الحكايــات المُختــارة فــي هــذا 
الكتــاب، وغيرها، هي حصيلــة عملية تدوين المتواتر، 
ولا شــكّ كذلــك فــي أن الذاكــرة لا تســلم مــن عمــل 
ر الدراســات الفارســيّة  الخيــال، ومــن جهــة أخــرى تبــرِّ
أن صعوبــة قــراءة القَصــص المنظــوم والحاجــة إلــى 
تبســيطه وتخفيفــه ســببان حتَّمــا علــى الشــعراء نثــر 
الحكايــات حتــى تواكــب لغــة وفهــم عامّــة النــاس من 
المُتعطشــين إلــى التثقيــف وإدراك تاريخهــم القومــيّ 
الخــاص، ومــن أمثلة هــذا الانتقال إلــى المنثور يحيلنا 
الباحــث الإيرانــيّ علــى حكايــة »رســتم نامــه« إحــدى 
أهــمّ قصــص المرحلة البطوليّة في الشــاهنامة، والتي 
تبــدأ مــع ثــورة كاوه الحــداد على الملــك الضحاك، ثم 
تربــع فريــدون علــى العــرش، وتنتهــي بمقتــل البطــل 

رستم.
ت جغرافيّتها الفارســيّة  ويبــدو أن هذه الحكايات تخطَّ
الثقافــة  وتداخُــل  ترابُــط  يعكــس  وهــذا  حينهــا، 
الشــرقيّة، ثــم إن صفــة الفارســيّة المقرونــة بالقصص 
تشــمل بحســب الدراســات الإيرانية، جميع الحكايات 
د محمد  الشــعبيّة التي كُتبت باللُّغة الفارســيّة، ويحدِّ
جعفــر هــذا التعميــم، ســواء أكانــت هــذه الحكايــات 

◀◀◀

◀◀◀
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داخــل إيــران أم خارجهــا، كالهنــد وآســيا الصغــرى. علــى أن القســم 
الأعظــم مــن القَصــص الشــعبيّ ذي المضمــون الحماســي والأصــل 
الإيرانــيّ فيــه مــا هــو إيرانــيّ المنشــأ، وقِصــص ذات أصــول هنديّــة 
وقــد تُرجمــت عــن السنســكريتية. وبالنســبة للحكايــات المُترجَمــة 
ــح عيســى علــي العاكــوب فــي تقديمــه أنها من  فــي هــذا الكِتــاب يُرجِّ
المــوروث الحكائــيّ الفارســيّ، ولَعَلّهــا كانــت متداولــة بيــن الفــرسِ 
ــح  ــذي يُرجَّ ــي، ال ــم الفردوس ــي القاس ــام أب ــي أيّ ــاً ف ــربِ أحيان والع
أنــه عــاش مــا بيــن )324 - 411 هـــ(. وهنــا يجــد الســؤال عــن دوافــع 
يتــه الثقافيّــة خــارج منطــق الغالِــب والمغلــوب.  هــذا التــداول أهمِّ
فهــل كان النــزوع الأخلاقــيّ والتهذيبــيّ الواضــح الملامــح فــي هــذه 
ــى العــرب؟ إنّ هــذا الســؤال يجــد  القصــص ســبباً فــي وصولهــا إل
صــداه التاريخــيّ فيما أورده عيســى علــي العاكوب عن بعض خلفاء 
ــون معلمــيّ أبنائهــم علــى إقرائهــم  بنــي العبــاس الذيــن كانــوا يحضُّ
ــراث  ــى مصــادر الت ــي تســلل أبطالهــا إل ــات الت بعــض هــذه الحكاي
الأدبــيّ العربــيّ، مــن قبيــل أنوشــيروان الــذي يأتــي ذكــره فــي هــذه 
الحكايــات ونجــده فــي كثيــرٍ مــن أمُّهــات مصــادر التــراث العربــيّ. 
ثمّــة مســألةٌ أخــرى، ربَّمــا ســاهمت فــي هــذا التــداول، إذ يفتــرض 
فــي جامــع الشــاهنامة، بغــضِّ النظــر عــن ورود اســمه علــى لائحــة 
الشــعوبيّين، وهــذا موضــوع فيــه كلامٌ كثيــر، وتطويق متبــادل ليس 
مجالــه هــذا العــرض، فالرجــل علــى كلِّ حــال ســاهم بصنيعــه فــي 
تدويــن قصــص خمســين ملــكاً منــذ فجــر التاريــخ الفارســيّ إلى زمن 
الفتوحــات الإســلاميّة، والواضــح مــن خــلال الحكايــات الشــاهنامية 
ــس علــى انتصــارٍ للقيــم والأفعــال  أن هــذا التمجيــد القومــيّ يتأسَّ
الإنســانيّة، وهــذا مــا يجعل هــذه الملحمة على النقيــض من ملاحم 
اليونــان وغيرهــم التــي تجعــل مــن الملوكِ آلهــةً، وهــذا كلامٌ ما كان 
ليقبله المجتمع العربيّ والإســلاميّ لو وردَ في الحكايات الفارســيّة.

الحديــثُ عــن شــاهنامة أبــي القاســم الفردوســي يعترضــه ســؤالان: 
ــوك  ــتْ أرشــيف مل ــة، والحــال أنهــا بات ــةٍ توثيقيّ ــق بغاي الأوَّل مُتعلِّ
الفــرس، والثانــي لا يســلمُ مــن نزعــةٍ سياســيّة لا شــكّ فــي أن 
ــن  ــازٍ م ــيّ بإيع ــدوره القوم ــومَ ب ــي يق ــا ك ــرط فيه ــي انخ الفردوس
الســلطان محمود الغزنوي، ويُحكى أن هذا الأخير كلَّف الفردوســي 
داً له  ــد تاريــخَ فــارس وحضارتهــا، مُتعهِّ بكتابــةِ قصائــد شــعريّة تُمجِّ
بمكافــأةٍ تــزنُ وزن مــا يكتــبُ ذهبــاً. ويبــدو أن المســألة مــن وراء هذا 
التمجيــد التاريخــيّ كانــت بغــرض وضع هــذا المجد لمجابهــة الأمّة 
التورانيّــة، وبالتالــي فــإن وضع الفرس في مقابــل الأتراك من بين ما 
ســعت إليــه الشــاهنامة بتوثيــقٍ موغــل فــي العالــم القديــم. وهناك 
مــن الدارســين مَــنْ يذهــب إلــى كــون الفردوســي كان بصــدد فعــلٍ 
دبلوماســيّ مــن خــلال الســعي إلــى تقــاربُ بيــن العــرب والفرس في 

هــذه المُجابهــة؛ ذلــك أن محمــود الغزنــوي، وكان غازيــاً عظيمــاً، 
ــون )170 -  ــه المأم ــد الل ــي عب ــة العباس ــى الخليف ــى خط ــى عل مش
218 هـــ( فــي انتصــاره لــلأدب والثقافــة والعلــوم والفَــنّ، لذلــك انتبه 
إلــى دور هــذه المجــالات فــي تعظيــم الحكــم وتدعيمــه وحمايتــه 
مــن القلاقــل، لاســيما وأن الشــاهد علــى هــذه الفتــرة عباقــرة أفــذاذ 
كابــن ســينا والبيرونــي وأبــو الفتــح البســتي والعســجدي والبيهقــي 
والفرخــي والمنوجهــري والعنصــري والكســائي والدقيقــي، وأغلــب 

الظَــنّ أن الفردوســي أتــمَّ عمــل هــذا الأخيــر.
بــدأ الفردوســي نَظْــمَ الشــاهنامة فــي عــام 370 هـــ وأتمّهــا ســنة 402 
هـــ، وتتعــرَّض لخمســين ملــكاً يمتــدون علــى طول أربع سلاســل من 
الحكومات وهي: البيشــدادية، والكيانية، والأشــكانية، والساسانية. 
ــة  ــكام القائل ــاهنامة والأح ــه الش ــذي أثارت ــدلِ ال ــن الج ــداً ع وبعي
باختراعهــا، فــإن الفردوســي اســتخدم التاريخ بأبطاله الأســطوريّين 
مثــل جمشــيد وفريــدون وســام وزان ورســتم، وفــي الوقــت نفســه 
ذكــر الملــوك الساســانيين وصــولًا إلــى أيّــام الإســكندر المقدونــي، 
ولا شــكّ فــي أن النظــرة الإيجابيّــة لهــذا الصنيــع تتبلــور فــي دراســة 
هــذا الأثــر خــارج الأحكام المســبقة المبرّرة لرغبة يصعــب تأكيدها، 
وهــي إقامــة حــدود فاصلــة بيــن الانتصــار القومــيّ للأمّــة الفارســيّة 

والانتمــاء إلــى الأمّــة الإســلاميّة حضــارةً ودينــاً.
ــن الأدبِ  ــاتٌ م ــا »حكاي ــن أيدين ــذي بي ــاب ال ــح أن الكِت ــن الواض م
ــي،  ــا الفردوس ــدق نواي ــي ص ــول ف ــط الق ــيّ« يبسِّ ــعبيّ الفارس الش
وليــس الغــرض مــن الكِتــاب، وهــذا مــا لــم يخــضْ فيــه هــذا العرض 
ــة الشــاهنامة مــن  ــرَ فــي مصداقي ــب وتفتيــش مــا ذُكِ كذلــك، تعقُّ
عدمهــا، ومــا تجــادَل فيــه الدارســون وغيرهــم فــي تقييــم شــخصيّة 
الفردوســي وانتمائــه الشــعوبيّ، وحســب الكِتــاب أن يُشــير فــي 
غلافــه إلــى كونــه، فضــلًا عــن الاهتمــامِ بالثقافــة الفارســيّة بشــكلٍ 
ــاً علــى كتابــات بعــض الإيرانيّيــن  ب اً مُهذَّ عــام، »يمكــن أن يكــون ردَّ
ــة  ــةِ العربيّ ــى الثقاف ــن يتنافســون فــي الإســاءة إل ــن الذي المُتغربي

ــون الأحقــاد القديمــة«.  ويورث
ــا فــرغ مــن إنجاز الشــاهنامة لم  نُشــير أخيــراً، إلــى أن الفردوســي لمَّ
يســلم مــن نقمــةِ النــاس وجحودهم، لكــن الزمن وتــوارث الحكايات 
وتصويرهــا المُتفنــن فــي المُنمنمــات أنصــف الرجــل إلــى أن أصبــح 
ة والمُجســرة لحضارة العــرب والفرس،  عملــه أحــد المصــادر المُهمَّ
ــاً إنســانيّاً  ــتْ إلــى لغــاتِ العالــم اعُتبــرت معلمــةً وتراث ولمــا تُرجِمَ

عالميّــاً يضاهــي الملاحــم الإغريقيّــة والهنديّة.

■ مجلة الدوحة

◀◀◀
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كان »جــان جــاك روســو« عــدوّ الأرســتقراطية والملكيــة المطلقــة 
الألــدّ، لكنــه كان، فــي بعــض الأوقــات، يجــد فيهمــا نفعــاً كثيــراً، 
وقلَّمــا كان يعــدم، مــن الأثريــاء، مــن يأخــذ بيــده. علــى أنه لــم يكن 
يحتفــظ بأنصــاره منهــم، زمناً طويلًا. وإذا كانــت الحياة الهمجية هي 
خيــر أنــواع الحياة، كما يقول. وإذا كان المجتمع يُفقد الإنســان كلّ 
مــا وهبتــه الطبيعــة مــن خيــر، فقد كان »روســو« نفســه خير شــاهد 
علــى صــدق قولــه. لكــن العبقريــة تُغتَفَــر لهــا أخطاؤهــا، وبخاصّــة 
إذا باعــدت بيننــا وبينهــا الأيّــام. وكان »روســو« عبقريّــاً، مــا فــي ذلك 
شــكّ، ولقــد وصفــه بعضهــم بقولــة: »كان »جــان جــاك« رجــلًا ذكيّاً 
مجنونــاً، وكان ذكاؤه لا يظهــر إلّا إذا كان محمومــاً، ولذلــك كان مــن 
الخيــر ألّا نعالجــه أو نهينــه«. وقــد كشــف عــن ذكائــه فيمــا كتبه من 
المســرحيات الغنائيــة القليلــة، وفيمــا وصفــه مــن مبــادئ للثــورة 
الفرنســية فــي »إميــل« و»العقــد الاجتماعــي«، وفيمــا كان لــه مــن 
الأثــر فــي أســلوب جوتــه، وشــاتو بريــان، وجميــع الكُتّــاب الروائييــن 

الذيــن جــاؤوا مــن بعــده.
وكانــت »مــدام ديپنــاي«)1(، أيضــاً، من أذكى النســاء »دمثة الأخلاق، 
حاضــرة البديهــة، عظيمــة المواهــب، تحافــظ، فــي المجتمــع، على 

الآداب المرعيّــة، وإن كانــت هــي نفســها لا أخلاق لها«.
ونشــأت بيــن »روســو« والســيِّدة »ديپنــاي« صداقــة لــم تــدم طويــلًا. 
ر  وحــدث فــي عــام 1756، أن مــلّ »روســو« المقــام فــي باريــس، وفكَّ
ــدام  ــن »م ــى م ــت، تلقّ ــذا الوق ــي ه ــف. وف ــى جني ــودة إل ــي الع ف
ديپنــاي« دعــوة للإقامــة فــي كــوخ قائــم فــي مزرعــة زوجهــا، فــي 
د، وانتقــل  »منتمورنســى«)2(، فلبّــى  الدعــوة، بعــد شــيء مــن التــردُّ
إلــى هــذه »الصومعة«، في شــهر إبريل، هو وحبيبته »تريز لڤســير« 
وأمّهــا)3(، ولــم يتمتَّــع، فــي صومعتــه، بمــا كان يبتغيــه مــن العزلــة 
لأن »مــدام ديپنــاي« أمطرتــه بوابــل مــن الرســائل، تدعــوه فيهــا إلــی 
زيارتهــا، بــل إنهــا أرســلت إليه إحــدى وصيفاتهــا لتبعده عــن الملل.

وحــاول »دنيــس ديــدرو«)4( أن يحمــل »روســو« علــى العــودة إلــى 
باريــس، وقــال لــه إن من القســوة والغلظة أن تقيم »مدام لڤســير« 
العجــوز فــي قلــب الغــاب، في الشــتاء. فــردَّ عليــه روســو ردّاً لاذعاً، 
لــت فيهــا »مــدام ديپنــاي«  ونشــأت بيــن الاثنيــن معركــة أدبيّــة تدخَّ
لتصلــح بينهمــا، وقالــت إنهــا تخشــى أن يملَّهــا هــي الأخــرى، بعــد 
وقــت قليــل. وقــد كتــب »روســو« الرســالة التاليــة ردّاً علــى رســالة 

لهــا، فــي هــذا الموضــوع:

جان جاك روسو ومدام ديپناي

يضعان القواعد التي تقوم عليها صداقتهما
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»إني مرهف الحسّ أكثر من سائر الناس«
)1756(

مــا الــذي أوحــى إليــك بأنــي ســأملُّك، بعــد قليــل؟ ولــو كان لــديَّ مــا 
أشــكو منــه لــكان هــو إفراطك فــي تعظيمي وحســن معاملتــي؛ ذلك 
أن الــذي أحتاجــه فــي كثيــر مــن الأحيــان، هــو أن ألقــى بعــض الصدّ 
ــل  ــف إذا كنــت أســتحقّ التعنيــف. ويخيَّ منــك، ولســت أكــره أن أعنَّ
إلــيّ أنــي أنــا الشــخص الــذي يــرى فــي التعنيــف، أحيانــاً، نوعــاً مــن 
الحفــاوة، ولكــن فــي وســع الإنســان أن يخاصــم صديقه مــن غير أن 

يزدريــه، وأن يخبــره فــي وجهــه، بأنــه أبلــه، دون أن يقــول 
لــه إنــه رذيــل؛ ولســت أظنّــك تقوليــن إنــك تحســنين 

ــا  ــن بم ــي، أو تنطقي ــنّ ب ــنتِ الظ ــيّ، إذا أحس إل
مت علــى أخلاقي قَلّ  يُفهَــم منــه أنــك إذا تهجَّ

احترامــك لــي، ولــن تقولــي لــي، فــي يــوم 
مــن الأيّــام: »ولــديَّ الشــيء الكثيــر ممّــا 

أســتطيع أن أخبــرك بــه عــن أخلاقــك«.
ــي،  ــة ل ــكان إهان ــك ل ــي ذل ــو قلــت ل ل
ولــك أنــت، أيضــاً؛ لأنــه لا يليــق بخيار 
النــاس أن يكــون لهــم أصدقــاء  لا 
يحســنون الظــنّ بهــم. ولو أني أســأت 
فهــم شــيء قلتــه فــي هــذا الموضوع 
لبــادرت، دون شــكّ، إلــى إيضــاح مــا 
كنــت تقصدينــه، ولمّــا أصــررت علــى 

تكــرار الألفــاظ بعينهــا، فــي جفــاء 
وفتــور، فيكــون لهــا الأثــر المشــؤوم 

الــذي كان لهــا مــن قبــل نفســه. ويقينــي، 
ين هــذا مجــرَّد  يــا ســيِّدتي، أنــك لا تســمِّ

مظهــر خارجــي، أليــس كذلــك؟ 
ومــا دمــتُ قــد طرقــت هــذا الموضوع، فإنــي أحبّ 

ــا أطلبــه مــن الصديــق، ومــا أرضــى أن  ثــك عمّ أن أحدِّ
أعطيــه إيّــاه. ولا تظنّي أنك ســتجدين أخطاء؛ فما ســوف أضعه 

ليني  مــن قواعــد الصداقــة، أو تعتقدين أن من الســهل عليك أن تحوِّ
عنهــا، هــو قواعــد وليدة مزاجــي وأخلاقي، وهما اللذان لا أســتطيع، 

قــطّ، أن أتحــوَّل عنهما:
أوَّل مــا أريــده مــن الأصدقــاء أن يكونــوا لــي أصدقــاء لا أســياداً، وأن 
يشــيروا علــيّ، ولا يحكمونــي، وأن يكــون لهــم كلّ مــا يريــدون مــن 
ــي.  يَّت ــى حرِّ ــا عل ــيء منه ــم ش ــون له ــي، وألّا يك ــى قلب ــوق عل الحق
ــل في  وأشــدّ مــا أعجــب لــه، مــن النــاس، تذرُّعهــم بالصداقــة للتدخُّ

شــؤوني، مــن غيــر أن يطلعونــي هــم علــى شــؤونهم!.
وأحــبّ أن يصارحنــي أصدقائــي بآرائهــم فــيّ، وألّا يخفــوا منهــا شــيئاً 
عنــي، وأن يقولــوا لــي كلّ مــا يشــاؤون، فأنــا أجيــز لهم كلّ شــيء إلّا 
أن يحتقرونــي. علــى أننــي لا أبالــي بالاحتقار يأتي من شــخص لا أعبأ 

لًا-  ــق -أوَّ ــه إلــيّ مــن صديق فمــن حقّي عليــه أن يتحقَّ بــه، أمّــا إذا وُجِّ
مــن أنــي خليــق بــه. وإذا كان مــن ســوء حظّــه أن يحتقرنــي فليتمنــع 
عــن أن يجهــر لــي باحتقــاره، بــل عليــه أن يقطــع حبــل صداقتــي ، 
ــده، أرى أن  ــار، وح ــدا الاحتق ــا ع ــه. وفيم ــه علي ــقّ لنفس ــك ح فذل
مــن حــقّ صديــق علــيَّ أن يعاتبنــي، وأن يســتخدم، فــي عتابــي، أيّــة 
لهجــة يشــاء، ومــن حقّــي أنــا، بعــد، أن أســتمع إلــى كلّ مــا يريــد 
أن يقولــه، وأن أقبــل عتابــه أو أرفضــه. إلّا أنــي لا أحــبّ أن ألُام لومــاً، 

دائمــاً، علــى شــيء مضــى وانقضــى.
ــى  ــديد عل ــم الش ــاء، حرصه ــن الأصدق ــي، م ــا يضايقن وممّ
أن يصنعــوا معــي المعــروف آلاف المــرّات، ذلــك أن 
فــي صنــع المعــروف شــيئاً مــن مظاهــر الولايــة 
علــيّ، لا أطيقه، وأن في وســع غيــر الأصدقاء 
أن يصنعــوا معــي هــذا المعــروف نفســه. 
أحبَّهــم  أن  الأصدقــاء  مــن  وحســبي 
مــن  يــراد  مــا  كلّ  وهــو  ويحبّونــي، 

الصديــق.
وأشــدّ مــا أغضــب لــه مــن الأصدقــاء 
أن يســتطيع كلّ زميــل جديد أن يحلّ 
فــي قلبهــم محلّــي، مــع أنهــم، هــم 
وحدهــم، الذين أطيــق صحبتهم في 
العالــم كلّــه. وما من شــيء يجعلني 
أطيــق معــروف الأصدقــاء إلّا حبّهــم 
لــي، فــإذا مــا أرغمــت نفســي علــى 
ــم  ــبّ منه ــي أح ــم، فإن ــول معروفه قب
أن يكــون صنيعهــم ملائمــاً لذوقــي أنــا، 
لا لأذواقهــم، لأن أفكارنــا لا تتَّفــق فــي كلّ 
شــيء، وكثيــراً مــا يكــون الخيــر، فــي رأيهــم، 

شــرّاً فــي رأيــي.
ــه علــى  وإذا حــدث بيــن الصديقيــن مــا يُخشــى من
صداقتهمــا، وجــب علــى المخطــئ أن يســعى هــو إلــى 
مصالحــة صديقــه. علــى أنــي أعتــرف أن هــذا القــول لا معنــى لــه؛ إذ 
ليــس فــي النــاس مــن لا يعتقــد أنــه علــى حــقّ، ولهــذا يجــب علــى 
مَــنْ بــدأ النــزاع أن يبــدأ هو بحســمه، محقّــاً كان، أم غيــر محقّ. وإذا 
ثــرتُ بغيــر حــقّ، أو غضبتُ لغير ســبب معقول، فليــس له أن يحذو 
حــذوي، ويجارينــي فــي فعلــي، فــإن فعــل كان ذلــك دليــلًا علــى أنه 
لا يحبّنــي. إنــي أريــد منــه غيــر هــذا؛ أريد منــه أن يشــعرني بحبِّه وأن 
يعانقنــي، وأن يظهــر فــي عناقــه هــذا عطفــه وحنِّوه. هذا مــا أريده يا 
ســيِّدتي؛ وجملــة القــول أنــي أحــبّ أن يبــدأ هــو بإطفــاء نــار غضبــي، 
ولســت أشــكّ فــي أن هــذا  لــن يحتــاج منــه إلــى وقــت طويــل، فلــم 
تكــن فــي قلبــي، قــطّ، نــار لا تطفئها دمعــة. وإذا ما هــدأت أعصابي، 
وخجلــت مــن نفســي، وأســفت علــى فعلتــي، وتحيَّــرت فــي أمــري، 
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فليعاتبنــي أشــدّ العتــاب، وليصارحنــي بمــا أخطــأت فيــه، ومــا مــن 
شــكّ فــي أنــه ســيجد منــي مــا يرضيــه. وإذا كان منشــأ الغضــب أمــراً 
تافهــاً لا يســتحقّ البحــث والجــدل، فلتُطْوَ صفحتــه، ولكن المعتدي 
أوَّل مــن يمســك لســانه  عــن الجــدل، ولا يتشــبَّث بــأن يكــون آخــر 
المتكلِّميــن، ظنّــاً منــه أن هــذا ممــا يقتضيــه الشــرف: ذلــك مــا أحــبّ 
ــه معــه، فــي  د فــي أن أفعل ــردَّ ــه صديقــي معــي، ومــالا أت أن يفعل

مثــل هــذه الحــال.
وأحــبّ، فــي هــذه المناســبة، أن أذكــر لــك حادثــة صغيــرة، لا أظنكّ 
يتهــا  فكّــرت فيهــا، وإنِ كان لهــا بــك صلــة، وهــي خاصّــة برســالة  تلقَّ
منــك ردّاً علــى رســالة بعثــتُ بهــا إليــك، لكنهــا لــم تعجبــك، كما بدا 
لــي، وأظــنّ أنــك لــم تفهمــي معناهــا حــقّ الفهــم. لقــد كتبــت إليــك 
ــت  ــه، وكان ــت أظنّ ــا كن ــو م ــلّ- ه ــى الأق ــذا -عل ــلًا، أو أن ه ردّاً جمي
تســرى فيــه، مــن غيــر شــكّ، روح الصداقــة والمــودّة، ولكنــي لا أنكر 
أنــه كان يحتــوي علــى بعــض عبــارات، اندفعــت إليهــا فــي غضبــي، 
ولمّــا أعــدت قراءتهــا لنفســي خشــيت ألّا يكــون وقعهــا عليــك خيــراً 
مــن وقــع رســالتي الســابقة، ومــن أجــل هــذا ألقيتهــا فــي النــار، مــن 
فــوري، ولشــدّ مــا ارتاحــت نفســي، إذ رأيــت بلاغتــي كلّهــا تحتــرق 

فــي اللهــب!.
ــي  ــري أن ــباب فخ ــن أس ــذا، وكان م ــن ه ــيئاً م ــت ش ــي أن ــم تعرف ول
استســلمت لــك، وخضعــت لســلطانك؛ ذلــك أنــي أعتقــد أن شــرارة 
ــج نــاراً يصعــب إخمادهــا. وهــل يخفــى عليــك، يــا  صغيــرة قــد تؤجِّ
صديقتــي العزيــزة الوفيّــة، مــا قالــه »فيثاغــورس« في هــذا المعنى، 
وهــو أنــه ليــس للإنســان أن يحــرِّك النــار بســيفه، وهــو قــول ينطوي، 

فــي رأيــي، علــى مبــدأ مــن أهــمّ مبــادئ الصداقــة، وأقْدَســها.
ولا تعجبــي إذا قلــت إنــي: أطلــب إلــى الصديــق أكثــر ممّــا ذكرتــه في 
هــذه الرســالة، بــل أكثــر ممّــا يطلبــه هــو إلــيّ، وأكثــر ممّا يطلبــه إليّ 

لــو أنــه كان فــي مكانــي، وكنــت أنــا فــي مكانــه.
إنــي أعيــش فــي عزلــة، ولهــذا تجديــن أنــي مرهــف الحــسّ أكثــر مــن 
ســائر النــاس، فــإذا تنازعــت مع إنســان يعيــش بين النــاس ويختلط 
بهــم، فــإن ذلــك لا يكلِّفــه أكثــر مــن أن يفكّــر فــي الأمــر ســاعةً، ثــم 
تصادفــه مئــات مــن الأمــور التي تشــغل بالــه، فينســى نزاعــه، فوراً.

ــر فيــه، ولا يذهــب مــن عقلــي،  أمّــا أنــا فأظــلّ، طــول ليلــي، أَرقِــاً أفكِّ
وأنــا أســير بمفــردي مــن شــروق الشــمس إلــى غروبهــا، لا يســتريح 
منــه قلبــي لحظــةً واحــدةً؛ لذلك كان مــا أعانيه من قســوة الصديق، 
فــي يــوم واحــد، يعــدل مــا يعانيــه  غيــري فــي عدّة ســنين. وأنــا -كما 
تعلميــن- رجــل مريــض، ومــن حــقّ المريــض علــى بنــي الإنســان أن 
يتغاضــوا عمّــا فــي خلقــه وطبعــه مــن هنــات؛ وأي صديــق، بــل أي 
ب تطاوعــه نفســه علــى أن يؤلــم مخلوقــاً تعســاً مصابــاً  إنســان مهــذَّ
بــداء عضــال أنهكــه، وهَــدَّ قــواه؟ إنــي رجــل فقيــر، وإن فقــري )أو 
مــا يبــدو لــي أنــه فقــر( ليجعلنــي خليقــاً بشــيء مــن الرعايــة. ولقــد 
أجبتِنــي أنــت إلــى كلّ مــا أريــده مــن الإغضــاء عــن عيوبــي الصغيرة، 
دون أن أطلــب ذلــك إليــك، لأن الصديــق الوفــيّ لا ينتظــر أن يطلــب 
منــه صديقــه مــا يريده منــه. ولكني أســألك، أيَّتها الصديقــة العزيزة  

)وأســألك بصراحــة(: هــل تعرفيــن أن لــي أصدقــاء؟ اقســم لــك إن 
مــن حســن حظّــي أن قــد عرفــت كيــف أســتغني عنهم، وإنــي لأعرف 
ــن لهــم عليَّ يــد. أمّا القلوب الخليقة بأن تســتجيب إلى  الكثيريــن ممَّ

نــداء قلبــي، فحســبي أنــي لــم أعــرف منهــا غيــر قلــب واحــد، فقــط.
فــلا تعجبــي، إذن -إن رأيتِهــا- مــن أن كرهــي لباريــس يــزداد يومــاً بعد 
يــوم، ومــا من شــيء يأتينــي منها )غير رســالاتك( إلّا يزيــد في غضبي. 
ومــن أجــل هــذا، لــن أدخلهــا أبــداً. وإذا رأيــت أن تفصحــي عــن رأيــك 
فــي هــذا الموضــوع، وأن تفصحــي عنــه بأعظــم ما تشــائين مــن القوّة 
ــك. وثقــي بأني ســأتقبَّله بقول حســن،  والصراحــة، فــإن ذلــك مــن حقَّ

وأنــه ســيكون عديــم النفــع. وبعدئــذ، لــن تحاولــي مــرّة أخرى... 
ــكلاڤيّ)5(،  ــو دس ــيّ تاردي ــس بترون ــز فلورن ــو«، ولوي ــن »روس ــم يك ل
مركيــزة اپينــاي، حببيبيــن بالمعنــى الــذي يفهمــه الناس مــن الحبّ. 
ويذكــر لنــا »روســو«، فــي اعترافاتــه، أحــد الأســباب التــي قامــت في 
ســبيل  حبِّهمــا هــذا، فيقــول إنهــا »كانــت نحيلــة شــديدة الاصفــرار، 
لهــا صــدر يشــبه ظهــر يدهــا«. وكانــت العلاقــة التــي بينهمــا علاقــة 

ت علــى رســالته الســابقة بالرســالة الآتيــة: صداقــة. وقــد ردَّ

»دع، إذن، هذه الشكاوى الصغية 
لذوي القلوب الخاوية والرؤوس الفارغة«

)1756(
أظــن، يــا صديقــي، أن مــن أصعــب الأمــور أن يضــع الإنســان قواعــد 
ــك أن مــن الطبيعــي أن يضــع كلّ إنســان مــن  ــة للصداقــة؛ ذل ثابت
القواعــد مــا يلائــم تفكيــره الخــاصّ. فأنــت تذكــر لــي مــا تطلبــه مــن 
أصدقائــك، ثــم يأتينــي -مــن فــوري- صديــق لــي، ويطلــب إلــيّ مــا لا 
يتَّفــق، قــطّ، مــع ما تطلبــه أنت، ونتيجة ذلك أن أجــد مزاجي يخالف 
ر مني أصدقائــي، وأتمنّى  مزاجــه، فأقضــي يومــي أحاول فعل مــا ينفِّ
لهــم كلّ ســوء، بطبيعــة الحال. غيــر أن هناك قاعدتَيْن أساســيَّتَيْن، 
لا غنــى عنهمــا فــي الصداقة، ويجب أن يستمســك بهما كلّ إنســان، 
ــن  ــى هاتي ــتمل  عل ــة لا تش ــة. وكلّ صداق ــامح، والحرّيّ ــا: التس هم
الخلَّتَيْــن، لا تلبــث عراهــا أن تنفصــم. وإليــك، بالاختصــار، الأســاس 
الــذي أقيــم عليــه صــرح صداقتــي: إنــي لا أطلــب إلــى الصديــق أن 
يحبَّنــي حبّــاً عارمــاً دافقاً ســريع التأثُّر، أو حبّاً أقــدمَ عليه بعد تفكير 
وتدبيــر، بــل إنــي لأرتضــي منــه أن يحبَّنــي علــى قــدر مــا يســتطيعه 
ــي،  ــه مزاجــه هــو؛ وذلــك لأن رغبات ــه ب مــن الحــبّ، ومــا يســمح ل
ظاً  ل مزاجه، ســواء أكان متحفِّ مهمــا تكــن قويّــة، لا تســتطيع أن تبــدِّ
ــه أم كان متقلبــاً أم رزينــاً أم مرحــاً. وإذا مــا طلــب المــرء،  فــي حبّ
ــه، أدى  ــحّ في ــق، صفــة تنقصــه، وظــلّ يذكــر هــذا، ويل فــي الصدي
ذلــك إلــى كــره صديقــه لــه ونفــوره منــه. والواجــب علينــا أن نحــبّ 
أصدقاءنــا كمــا يحــبّ الفنّانــون الصــور، فهــؤلاء تقــع عيونهــم علــى 

مــا فــي الصــور مــن جمــال، ولا يبصــرون مــا عــدا ذلــك.
وتقــول: »إذا مــا شــجر النــزاع«، و»إذا مــا أســاء صديقــي معاملتي«، 
ومــا إلــى ذلــك. إنــي لا أفهــم قولك: »أســاء صديقــي معاملتــي«، ولا 
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ــت هــذه  ــم يســتطيعا الإفــلات منهــا، وكان ــى ل مــن حولهمــا، حت
ننا من أن نعرف  الدســائس، من الغموض والتعقيد، بشــكل لا يمكَّ
حقيقتهــا؛ فمــن قائــل إن »مــدام ديپنــاي« مرضــت )بالســرطان(، 
وإنهــا اعتزمــت أن تذهــب إلــى جنيــف لتستشــير الطبيــب العالمــي 
الشــهير الدكتــور »ترنشــن«)7( ، وطلبــت إلــى »روســو« أن يصحبهــا، 
ــل متاعــب الســفر.  تــه لا تســاعده علــى تحمُّ فأبــى بحجّــة أن صحَّ
ــل »ديــدرو« فــي الأمــر، كعادتــه، وكتــب إلــى »روســو« يقــول  وتدخَّ
لــه إن مــن حــقّ مَــنْ أحســنت إليــه أن يصحبهــا إلــى حيــث تريــد، 

ولــو أدّى بــه ذلــك إلــى أن يخــوض، مــن أجلهــا، فــي الوحــل.
وكتــب إليــه صديــق آخر، هــو »البارون جــرم«)8(، يلومه على 
فعلــه، فــرَّد عليــه »روســو« برســالة طويلــة، يشــرح 
فيهــا ســبب امتناعــه عــن الذهــاب، ويقــول: »أمّا 
مــا تشــير إليــه مــن فضــل وإحســان، فإنــي لا 
أريدهمــا، ولا أشــعر بأنــي مديــن بالشــكر 

 . لمــن يفرضونهمــا علــيَّ
وفــي شــهر ديســمبر، مــن عــام 1757، 
غــادر روســو »الصومعــة« التــي كان 

ــم فيهــا. يقي
ويقــصّ »روســو« نفســه قصّــةً أخرى، 
فــي اعترافاتــه التــي كان يقرؤهــا علــى 
أصدقائــه، فــي عــام 1770، فيها طعن 
بأخــلاق »مــدام ديپنــاي«، واتِّهامهــا 
بتُهَم أخلاقية شــنيعة، لكن »روســو« لا 
يوثَــق بالكثير مــن أقواله، فــي اعترافاته، 
والقصّــة التــي يرويهــا عن ســفرها لا يقبلها 

. عقل
فــي  فتذكــر،  نفســها  ديپنــاي«  »مــدام  أمّــا 
راتهــا، القصّــة الأولــى؛ قصّــة المــرض وجحــود  مذكِّ
»روســو«، غيــر أن أصدقــاء »روســو«، ومنهم »لــورد بيرن« 

ــرات. ــذه المذكِّ ــر ه ــرم« بتزوي ــدرو«، و»ج ــون »دي يتَّهم

المصدر:

أشهر الرسائل العالمية، ترجمة: محمد بدران

هوامش:

1- Madame d’Epinay

2- Montmorency

3- Thérèse Le Vasseur

4- Denis DIderot

5- Kouise Florence Petroneille Tardieu D’Esclavelles

6- Diderot

7- Dr Tronchin

8- Baron Grimm

أعــرف أن فــي الصداقــة معاملــة ســيِّئة إلّا معاملــة واحــدة هــي عدم 
الثقّــة. أمّــا إذا قلــتَ: رأيــت صديقــي، يومــاً مــن الأيّــام، يخفــي عنــي 
ــي  ــل هــذا الشــيء وذاك عــن صحبت ــوم آخــر يفضِّ أشــياء، وفــي ي
والاهتمــام بــي، أو أنــه كان يجــب عليــه أن يتخلّــى عــن ذلــك الشــيء 
ــى الســخط. دع، إذن، هــذه  ــؤدّي -حتمــاً- إل ــه ي ــي، فــإن هــذا كلّ ل
الشــكايات الصغيــرة إلــى ذوي القلــوب الخاوية والــرؤوس الفارغة. 
إنهــا خليقــة بصغــار المحبِّيــن الســخفاء الأدنيــاء، فهــؤلاء ديدنهــم 
المنازعــات الصغيــرة الدنيئة الحقيرة التــي تجعلهم ضيِّقي العقول 
شَكِســين نكَدِيــن خبثــاءأو أراذل. وكان خليقــاً بهــم أن يســكنوا إلــى 
أصدقائهــم، وذلــك لمــا يتِّصفــون بــه مــن اســتقامة الأخــلاق وطيبــة 

القلــوب، ومــا أوتوا من نظرة فلســفية إلــى الأمور. وهل 
يليــق بالفيلســوف، صديــق الحكمــة، أن يفعــل ما 

ــوب ضيِّقــو  ــو القل ــون  منخوب ت ــه المتزمِّ يفعل
العقــول، الذيــن يعمــدون إلــى الخرافــات 

ــبّ  ــتبدلونها بح ــرة، فيس ــة الحقي الباطل
اللــه؟ ثــق، يــا صديقي، بأن الــذي يفهم 

الطبيعــة البشــرية علــى حقيقتها، لن 
يصعــب عليــه أن يصفــح عــن هنــات 
النــاس، وأن يحبّهم لما يفعلون من 
ــر  ــه يعــرف أن فعــل الخي ــر؛ لأن خي

مــن أشــقّ الأمــور.
إن القواعــد التــي تضعهــا للصداقة، 
والتــي جــاءت عقــب نزاعــك مــع 

ــي  ــة الت ــي بالخطّ رن ــدرو«)6( لتذكِّ »دي
يســكلها الإنجليــز، على الــدوام، حين 

ــن  ــات ع ــن الأزم ــةٌ م ــم أزم ــف له تكش
ــك  ــأ تل ــو منش ــريعهم، ه ــي تش ــب ف عي

ــن  ــا م ــتطيعون علاجه ــي لا يس ــة الت الأزم
عــون حدوثها. فورهــم؛ لأنهــم لــم يكونــوا يتوقَّ

أمّــا أنــا، يــا صديقــي، فإنــي، حيــن قلــت لــك، 
فــي بــدء رســالتي، إن الحرّيّــة والتســامح همــا أســاس 

الصداقــة الحقّــة، لــم أكــن أظــنّ أنــي سأســمح لنفســي بمثــل مــا 
ســمحت لهــا بــه مــن الحرّيّــة، أو أطلــب لها مــا طلبت من التســامح. 
وأرجــو أن تصفــح  عمّــا فــي هــذه الرســالة مــن ســوء أدب، يغفره لي 
وفائــي وإخلاصــي. يــا إلهــي! ما أكثــر الحقائــق الطيِّبة التي أســتطيع 
نهــا هــذه الرســالة، ولكنــي لا اســتطيع تســطيرها فيهــا، لأني  أن أضمِّ
اضطــرّ إلــى قطــع سلســلة أفــكاري، مــرّةً كلّ دقيقتَيْــن. إنــي لا أجــد 
مــن الوقــت مــا يســمح لــي بــأن أســرَّ إليــك بأنــي أتحــدّاك أن تغضــب 
ــدت، فــي هــذه الرســالة، أن أســتثير  منــي، بالرغــم مــن أننــي تعمَّ

غضبــك؛ ذلــك أنــي -مهمــا كثــرت اخطائــي- أحبّــك مــن كلّ قلبــي.
ومــع هــذا، فلــم ينقــضِ إلّا قليــل مــن الزمــن حتــى كتــب »روســو« 
إلــى »مــدام ديپنــاي« يقــول: »إن الصداقــة التــي كانــت بيننــا قــد 
انقطــع حبلهــا«؛ وكان ســبب ذلــك أن الدســائس حيكــت شــباكها 

مدام ديپناي ▲
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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